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مقاصد كتاب التوحيد ١‏ 


يسم الله الرتمن الرححيم 


الحمد لله رب العالميق +..والصلاة والسلام على سيد المرسلين. » وغلى آل وصحية 


فلا يخفى ما لكتاب التوحيد من أهمية كبيرة » وأثر واضح في الدعوة لعبادة الله وحده ومحاربة 
الشرك بجميع مظاهره ؛ ولهذا رأت أقسام العقيدة في كثير من الجامعات أن يكون من ضمن 
مقرراتها » وكان من تلك الأقسام قسم العقيدة بجامعة أم القرى » وقد شرفت بتدريس هذا 
الكتاب في هذا القسم المبارك زُهاء عقد من الزمان » وكان الوقت المتاح آنذاك لا يكفي للدراسة 
التفصيلية ال درحت عليها الشروح » فرأيت أن أ ركز على توضيح مقاصد الكتاب » وأعددث 
في ذلك مذكرة للطلاب ظلت بين أيديهم فترة من الزمن » وبعد انتقالي إلى حامعة الطائف بفترة 
طويلة طلب مين بعض الفضلاء ممن درس في قسم العقيدة أصل تلك المذكرة ؛ فرأيت أن أعيد 
النظر فيه » واج الشروح مره اندز 4 کن لك اة کا بی ف الله 
تعالى » والله الموفق والمحادي إلى سواء السبيل . 


كتبه 
د . عيسى بن عبد الله السعدي 
أستاذ العقيدة بجامعة الطائف 


ه/١/ه‏ هاه 
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قبل أن أبدأ في شرح هذا الكتاب النافع أود أن أمهد لذلك بأمرين :- 

الأولى : في معن التوحيد وأنواعه 

التو حيد مصدر تدل مادّته على الانفراد ؛ يقال : رأيته وحده ؛ أي منفردًا ليس معه غيره » 
وتوحد برأيه ؛ أي تفرد به » ويقال : جاءوا أحاد أحاد ؛ أي فرادى » وإذا وصف الله تعالى 
الرالحد كان معناه القرد آلا لا قر ول شريلك + مغل + وعد الل + .واكده وة 
اعتقده واحدًا فردًا ؛ لا نظير له في ذاته وصفاته » ولا شريك له في حلقه وأمره » ولا نل له في 
هيّته وعبادته . وهذا المع الكلي ينتظم توحيد الرّبوبيّة والألوهيّة والصّفات ؛ فتوحيد الربوبيّة 
يتعلّق بإفراد الله تعالى بمعان الرّبوبيَّة ؛ كالسؤدد » والملك » والخلق » والتدبير . ويتعلق توحيد 
الألوهيّة بإفراد الله تعالى بالعبادة ؛ وهي اسم يعم كل ما يحبّه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الناطئة والظاغرة . ويتعلى كيد الصفات وار اد ال تعال عا ثبع له من الما الس والصفات 
العليا ؛ لفظًا » ومعئّى » وحكمًا ؛ وذلك يتضمّن إثبات جميع معان الكمال المطلق الي يستحيل 
معها الانّصاف بالنقص أو وحود المثل . وهذه الأنواع يمكن ردّها إلى نوعين رئيسين :- 

أحدهما : توحيد في العلم ؛ وهو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى » وأسمائه » وصفاته » وأفعاله 
دون تمثيل أو تعطيل . ويعرف هذا النوع الجامع لإثبات وجود الله تعالى وصفاته بتوحيد المعرفة 
والإثبات . 

والثان : توحيد في العمل ؛ وهو الإقرار ال عفان قن وعملاً ؛ أي اعتقاد أن الله تعالى 
هو المستحق وحده للعبادة » والتزامها باطتا وظاهرًا . ويعرف هذا النوع بتوحيد الإرادات 
والعبادات . 

ولأهميّة النُوحيد البالغة كثرت أدلته حنّى فاقت الحصر » ورأى بعض أئمّة أهل السنّة والجماعة في 
کل آية من كتاب الله تعالى دليلاً على النُوحيد ؛ يقول ابن القيّم : ( إن كل آية في القرآن فهي 
هة لكرسيد + شاعدة يه + داغية إليه 4 قإن اران ما عير عن اله وسات وصفاته و افعاله 
فهو التّوحيد العلمي الخبري » وإمًا دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه 
فهو التوحيد الإرادي الطلبي » وإمًا أمر وني وإلزام بطاعته في فيه وأمره فهي حقوق التوحيد 
ومكمّلاته » وَإِمّا حبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بم في الدّنيا وما يكرمهم به 
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في الآخرة فهو جزاء توحيده » وإِمّا حبر عن أهل الشّرك وما فعل يهم في الدّنيا من التكال وما 
يحل بهم في العقبى من العذاب فهو حبر عمّن حرج عن حكم النُوحيد ؛ والقرآن كله في النّوحيد 
وحقوقه » وجزائه » وقي شأن الشّرك ‏ وأهله » وجزائهم )»" . 

ودلالة القرآن على النّوحيد ليست دلالة سمعيّة محضة » بل دلالة سمعيّة عقليّة في الأعمّ الأغلب ؛ 
لأن أكثرها إلزامات وأمثال واعتبارات تسلتزم وجود مدلوها إلا إذا حال دون ذلك ظلم أو كبر 
02 

المقدمة الثانية : في شروح كتاب التوحيد 

حظي كتاب التوحيد باهتمام العلماء منذ تأليفه وإلى اليوم » فكثرت شروحه وتعددت وتنوعت ؛ 
فمنها المطول ومنها المختصر » ولكل شرح خصائصه وفوائده وفرائده » ومن هذه الشروح :- 
-١‏ تيسير العزيز الحميد » لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب » وهو أقدم الشروح 
وأوطا » وأوسعها » وأكثرها علما ونفعا » إلا أن مؤلفه لم يكمله » فقد وقف على باب ما جاء 
في المصورين » ووضعت تكملته من فتح امحيد . 

-١‏ فتح المحيد » لعبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب » وهذا الكتاب عبارة عن 
تمذيب وترتيب وتكميل لتيسير العزيز الحميد » وفيه زيادات كثيرة على الأصل » وقد حظي هذا 
الكتاب بشهرة واسعة » وطبع مرات كثيرة » وبلغ كثيرا من المسلمين في أنحاء العام . 

۳- حاشية كتاب التوحيد » لعبد الر حمن بن محمد بن قاسم » وهي حاشية نافعة ومحررة » ولهذا 
يعول عليها كثير من أهل العلم في التدريس والتأليف . 

> - القول السديد » لعبد الرحمن بن سعدي » وهو كتاب مختصر قي قواعد وضوابط ومقاصد 
توحيد الألوهية » وهو نافع حدا في هذه المطالب . 

ه- القول المفيد » محمد بن عثيمين » وهو كتاب كبير ؛ حافل بالعلم والتحقيقات النافعة . 
وهناك شروح أخرى لكتاب التوحيد سوى ما ذكر ؛ كقرة عيون الموحدين » وإبطال التنديد » 
والدر النضيد » والتمهيد » وغيرها . 


. 45٠ / * مدارج السالكين‎ )١( 
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أهمية التوحيد 

لم يضع المؤلف رحمه الله عنوانا لأول باب في الكتاب إلا أنه يفهم من استدلاله ومسائله وشروح 
الكتاب أنه يدور حول بيان أهمية التوحيد ؛ وهو يعن بذلك توحيد الألوهية الذي أفرد هذا 
الكتاب لبيان حقيقته وأهميته وفضائله وأدلته و قوادح أصله أوكماله . وقد بين المؤلف أهمية هذا 
التوحيد من الأوجه التالية : - 

الأول : أن توحيد الألوهية هو الحكمة الشرعية من خلق الثقلين » قال تعالى : # وَمَا عَلَدْتُ لل 
ولإ إل ليبْدُون (2) £ الذاريات: ٠١‏ ؛ أي ليفروني بالعبادة » وإخلاص العبادة لله وحده والبراءة من 
الشرك وأهله هو مدلول هذا التوحيد مطابقة . وفي هذا دلالة واضحة على عظم شأن هذا 
التوحيد ؛ إذ الثقلان لم يخلقوا إلا لأحله ! وهذا الأصل يدل .عنطوقه ومفهومه على عدة أمور : - 
-١‏ أن حكمة خلق الثقلين الشرعية تختلف عن الحكمة القدرية المذكورة في قوله تعالى : ل وا 


00 


رالو تلفي © إلا من رجحم ربك للك حَلمَهُرَ هود: ١١5-1١‏ ؛ فالحكمة القدرية لابد من حصول 
مقتضاها » وانقسام الخلق إلى فريقين ؛ فريق في الحنة وفريق في السعير بخلاف الشرعية ؛ وهذا 
وقع الشرك في بين آدم ؛ وعبد غير الله معه أو من دونه . 

؟- أن توحيد الربوبية وإن كان أصلا أصيلا في الإسلام إلا أنه لا يكفي وحده في تحقيق التوحيد 
حي يضم المكلف إليه لازمه وثمرته ؛ وهو توحيد الألوهية ؛ قال تعالى : + بلأا الدّاسُ أعْبْدُوا ريك 
مرت ردا ل کک علو يِه أندادا وم عمو (5) 4 البقرة: ١؟‏ - ٠٢‏ ؛ فاستدل معان الربوبية من حلق 
وعناية على وخرب اعا الغيادة لله وسحخدم ل شريكت لوهذ قال علماء السات + كوعين 
الربوبية يستلزم توحيد الألوهية وتوحيد الألوهية يتضمنه . 

-٣‏ أن العبادة حيث وردت فالمراد يما هذا التوحيد ؛ فمن لم يأت به فليس بعابد لله تعالى و 
كثرت صلاته وصيامه وأعماله ؛ وهذا قال المؤلف في المسائل : ( العبادة هي التوحيد » لأن 
الخصومة فيه » فمن لم يأت به لم يعبد الله ؛ ففيه معن قوله : ولا أنتم عابدون ما أعبد ) ". 
الثاني : أن الرسل إنما أرسلت » والكتب إنما أنزلت يمذا التوحيد ولأحله ؛ قال تعالى :+ وَلَمَدَبمَقَمَ 


. ) بتصرف يسير‎ ( ) ٠١ ( انظر : كتاب التوحيد مع القول السديد » ص‎ )١( 
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ككل 2 ا و أذ واا املقو النحل: 5 ؛ فدلت الآية على حكمة إرسال الرسل ؛ 
وهي الدعوة إلى عبادة الله وحده » والبراءة من الشرك وأهله . وفي هذا الأصل دلالة على عدة 
أمور 2= 

-١‏ أن أصل دين الأنبياء واحد وإن اختلفت الشرائع ؛ فكل ني منذ حدث الشرك في قوم نوح 
لفل إلى أن حتموا محمد 4 إنما بعثوا بالدعوة لهذا التوحيد ؛ قال تعالى : قد أرسلتا وا إل رمو 
قال َو عدوأ َه ما لك مِنَ َه عَيرم ى الأعراف: 5ه ؛ وهكذا قال هود وصالح وشعيب عليهم السلام ؛ 
ولحذا قال البي #5 : ( الأنبياء إحوة لعلات أمهاتهم شن ودينهم واحد ) ؛ رواه أبو داود وغيره 
بإسناد صحيح"“ ؛ فالدعوة لتوحيد العبادة جمعت الرسل وإن اختلفت المناهج ؛ كما يجتع 
الإخوة لأب في أصل واحد وإن اختلفت الأمهات . 

- أن الرسالة عمت كل أمة ؛ قال تعالى : وَإِن من أمَة إلا خلا فا نر ل ى فاطر: 4" » وقال :وما 
5 مذو حَقَّ عت رشو © 4 الإسراء: ٠١‏ ؛ فلا أحد أحب إليه العذر من الله ؛ ولهذا عمت رسالاته 
كل أمة وإن كانت الفطرة كافية في معرفة الرب وتوحيده ؛ ولهذا كان أرحح الأقوال أن كل من 
مات ولم تبلغه دعوة الرسل فإنه يمتحن في عرصات القيامة ؛ ليظهر فيه مقتضى علم الله من 
شقاوة أو سعادة . 

- أن التوحيد لابد فيه من نفي وإثبات ؛ نفي العبادة عما سوى الله وإثباتا لله وحده ؛ فالنفي 
ا محض ليس بتوحيد وكذلك الإثبات ؛ وهذا من أهم أصول التوحيد ؛ ولهذا قال المؤلف: ( المسألة 
الكبيرة ؛ أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت » ففيه معن : فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن 
بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى )”" 

» الطاغوت مشتق من الطغيان ؛ وهو محاوزة الحد » وللسلف في معناه تفاسير لا تناق بينها‎ - ٤ 
وكلها ترحع إلى ما قاله ابن القيم : ( الطاغوت كل ماتجحاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو‎ 
مطاع )'” ؛ ولهذا قال المؤلف في المسائل : ( الطاغوت عام في كل ماعبد من دون الله"‎ 


. ) 5١85 ( انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة » ح‎ )١( 
. ) ٠١ ( انظر : كتاب التوحيد مع القول السديد » ص‎ )۲( 
. ه١‎ / ١ اعلام الموقعين‎ )5( 
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ه- حطورة الشرك » وحرص الأنبياء البالغ على إبعاد الناس عنه » ولهذا قال في الاية : ( احتنبوا 
الطاغوت ) ؛ والاحتناب أبلغ من الترك ؛ لأنه يقتضي الترك والمباعدة ؛ وقد يكون في ذلك إشارة 
إلى أنه لا يكفي في تحقيق التوحيد جرد ترك الشرك » بل لابد من قدر زائد على ذلك ؛ و 

البراءة من الشرك وأهله > كما قال تعالى : ۾ مد کات لک سوه سك ف اتيم لن معد إذ َالو 
قوم ! ا رک وا منک وَمِمَا تبون من دون آنکے كرتا ي و ودا بسنا وہ چ العدوة والیصےا آیدا حى ونوا بال ده ي الممتحنة: ٤‏ 
الغالث : أن توحيد الألوهية أعظم الواحبات الشرعية وآكد الأوامر الإلهية ؛ قال تعالى : 


وت ص 


È‏ واعبڈوا الله ولا مشَركوأ پو 1 دحتا و يذ ف الخرق ووی والمتكين ولشاد دی اشرت وار الجنب 


اا ي وان ا 3533165 أرب 7 لَه كا عب من اد تالک فَحْورًا (5) )4 النساء: 55 » وقال 
: # وَقَضَى رك ألا هيدنا ر ِيَّاهُ يولد لسا و الإسراء: ۴ » فابتداً آية الحقوق العشرة في سورة 
النساء وكذلك جمل الشرائع في آيات الإسراء بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك ؛ فدل على أن 
التوحيد أوجب الواحبات ؛ إذ لا ييتداً إلا بالأهم فالأمم . ويتعلق بهذا الأصل عدة أمور : 
١-عظم‏ شأن هذه الشرائع في سورة النساء والإسراء وقد نبهنا الله على عظم شأها بقوله :درك 
مِنَآ وىك رَبك مِنَطَكُمَةٍ #الإسراء: ٠۹‏ » وأعظمها شأنا ما بدئت به الآيتان ؛ وهو التوحيد . 

-١‏ في خخحتم آية الإسراء بالنهي عن الشرك مزيد تأكيد على عظم شأن التوحيد ؛ لأن النهي عن 
الشرك يستلزم الأمر بالتوحيد » ولعل في ذلك إشارة إلى أن التوحيد أول الأمر وآخره . 

۳- أن التوحيد لا تكون حقيقته إلا بنفي وإثبات ؛ ولهذا قرن الله بينهما في قوله : ( واعيدوا أدّ 


رر 4 > وو 


ولا نرکا پو سیا ) » وقوله : ( وقضی ريك ألا هَبدُوأ َه n‏ 
وآخرها إثبات ؛ ولهذا قال أهل العلم : إن احتناب الشرك شرط في صحة العبادة ؛ فلا تصح 
بدونه أصلا ؛ قال تعالی : وو شرا حيط عَنَهُّم ااا يمون ل )4 الأنعام: ۸۸ 

٤‏ - أن القضاء الشرعي الديئ كما في قوله تعالى : ( وَقَصَئ ريك ألا بدا إل يه ) لا يستلزم 
وقوع المقضي بخلاف الكون القدري فلابد من وقوع مقتضاه ؛ كما في قوله تعالى : فُلمَّاقَصَيمَا 
وال 4سا EE SNE NAS NE‏ 


ومشیئته . 


)0 كتاب التوحيد مع القول السديد » ص ( ٠١‏ ) . 
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ه- أن الشرك أعظم الحرمات ؛ ولحذا كان قرين الأمر بالعبادة في آية النساء والإسراء وغيرها ؛ 
بل إنه كان أول آيات الوصايا العشر الي اتفقت عليها الملل » قال تعالى : ۾ فل تكالوا أثلُ مار 


ا ع م ا 


4 علد عر و 0 شنا ر e‏ کی کرو ددع کے جا ا r‏ 
رد عټڪم ا الد إحسدنا ولا تقنلوا وَلَدَكُم يٿ لمي ڪن رَرْفُكُمْ ولاهم وک 


2 2 ري 22 زر وم هء 7 ےہ 2ے 5 211 2 75 ر 5 07 
قربا لْفوحِسسَ ما طهر مهسا وما بے ولا تقلا ألتّفس الى حرم اھ إل يلحي کلک وَصََكخ بو لع سوہ ا( کک 
e e 32 3‏ 


قربا مال ال ل بای ھی َس ی يب هده ووأ ڪي وَالْرآدَ لتيل ا تف فسالا وها ولا فشر 

و ڪان داقر TE E EE‏ کہ بو لعل ٥دک‏ كروت م وان هدا صرطی مسکقیما فات عو 

کا الشثل فل يك عن سب ذَلِکم وه کم بو لمڪم كمون ا أ الأنعام: ٠٥۳۱‏ ؛ فابتدأها بالنهي 
ا ؛ فدل على أنه أعظم المحرمات . والوصية هي الأمر المقرر المؤكد ؛ وأول هذه الوصية 
العظمى النهي عن الشرك مطابقة والأمر بالتوحيد التزاما ؛ وهي وصية الله تعالى » وكذلك هي 
وصية رسوله ي ؛ فإن رسول الله ب لو أوصى لم يوص إلا عا وكما أوصى الله تعالى ؛ قال ابن 
مسعود ذه : ( من أراد أن ينظر إلى وصية محمد بل الي عليها حاتمه فليقرأ قوله تعالى : قل تعالوا 
ا ا ا ا مي 


ENT 
الرابع أ لذ ال عم شاه رحد وعم خأ عد سل حت ا على ما‎ 
وأحق لأهله على نفسه الكرعة ألا يمسهم عذابه ؛ فعن معاذ بن حبل ل : ( كنت رديف‎ 


والبب ا سي ب E‏ 
الله ورسوله أعلم . قال : حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيعا » وحق العباد 
على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيعا قلت : يا رسول الله أفلاً أبشر الناس ؟ قال + لا 
تبشرهم فيتكلوا ) . أخرجاه في الصحيحين . ويتعلق هذا الأصل عدة أمور 

-١‏ أن الحق .معن الواحب » وليس من محاز المشاكلة أو المقابلة > كما يقوله من ينفي حقيقة 
الإيجاب » فرارا مما يناقي احتيار الرب أو يستلزم إلحاءه إلى الابحاز ؛ وذلك لأن الله هو الذي 
أوحب على نفسه ما أوجب » والإيجاب الصادر من الذات لنفسها لا ينافي الاحتيار » وإنما ينافيه 


إذا صدر من خارج الذات ؛ كالإايجاب العقلي الذي يثبته المعتزلة » وهو أيضا إيجاب فضل وإنعا 


. )١7 ( انظر : كتاب التوحيد مع القول السديد » ص‎ )١( 
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لا استحقاق مقابلة وعوض » كما يزعم المعتزلة . 

؟- أن استحقاق العبد مشروط بأداء حق الرب ؛ فمن أدى حق كان له حق على الله ألا يعذبه ؛ 
وحق الله هو أن يعبدوه ولايشركوا به شيئا ؛ وشيئا نكرة في سياق النفي فتعم قليل الشرك 
وكثيره وكبيره وصغيره ٠‏ وحينئذ لا يعارض الحديث نصوص الوعيد المتواترة ؛ فإن المعاصي من 
فروع الشرك بمعناه العام ؛ لأنما صادرة عن هوى » وهذا نوع من الشرك » كما قال تعاللى : 
+ اريت من اد إلنهه. هريده “ الفرقان: 5 . ومن العلماء من اعتبر نصوص الوعيد قيدا في هذه 
الإطلاقات ؛ لأن النصوص الشرعية يمتزلة النص الواحد » لا يجوز التعلق ببعضها وإهمال الآخر » 
وإعما ضلت المرحئة بإهمال نصوص الوعيد » كما ضلت الوعيدية بإهمال نصوص الوعد . 

+- في الحديث دلالة على جواز كتمان العلم لمصلحة ؛ فمن كان يخشى عليه الاتكال على سعة 
رحمة الله تعالى جاز أن يكتم عنه ما يخشى أن يفهمه على غير وجهه من نصوص الوعد » كما أن 
من كان يخشى عليه القنوط من رحمة الله تعالى جاز أن يكتم عنه ما لايحتمله من نصوص الوعيد 
؛ وهذا قال ابن مسعود ذه : ما أنت محدث قوما بحديث لا تبلغه عقوم إلا كان لبعضهم فتنة . 


5 2 3 ف a f a‏ . ۷ )0( 
وقال علي ذه : حدثوا الناس .ما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله . 


2000 SESE 


)١(‏ أهم المراحع في أهمية التوحيد : قرة عيون الموحدين » ص ( ٠١‏ = ۲۲ ) » حاشية ابن قاسم »> ص ( ۳۱۱ ۲۲ )ع 
القول المفيد ٥٤-٠١۹ / ١‏ . 
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فضل التوحيد و ما يكفر من الذنوب 
أراد المؤلف في هذا الباب بيان أمرين ؛ كثرة ثواب التوحيد » وتكفيره مع ذلك للذنوب ؛ كما 
أشار إل ذلك ى الما يقوله 3:4 فيه مسال .+ الأول > بسعة قصل الله .. الدانية 4 كثرة تراب 
التوحيد عند الله . والثالثة : تكفيره مع ذلك للذنوب  )‏ . وقد بين المؤلف ذلك من خلال 
الأمور التالية : - 
الأول : أن توحيد العبادة سبب الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة ؛ قال تعللى : لد اما وَل 
يبوا إيماتهم بلي أوْليكَ كم الم وهم مهدو ل الأنعام: 87 ؛ قال ابن كثير : ( أي هؤلاء الذين 
أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له » ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في 
الدنيا والآخرة ) . ويتعلق بمذه الآية مسائل : - 
-١‏ الظلم ثلاثة أنواع ؛ الشرك » وظلم النفس ما دون الشرك من المعاصي » وظلم العباد في نفس 
أو مال أو عرض . والمراد بالظلم في الآية الشرك الأكبر ؛ لحديث عبد الله بن مسعود 5ه قال 
: (لما نزلت الذين آمنوا ول يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله يلع » وقالوا 
أينا لا يظلم نفسه فقال رسول الله وله : ليس هو كما تظنون ؛ إنما هو كما قال لقمان لابنه : يا 
بن لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ) . وسمي الشرك ظلما ؛ لأنه وضع للعبادة في غير 
موضعها » وصرف لغير مستحقها . 
؟- من سلم من أنواع الظلم الثلاثة كان له الأمن والاهتداء المطلق » ومن سلم من الشرك دون 
غيره فاته من ذلك بقدر كبيرته » وكان له مطلق الأمن والاهتداء ؛ فيكون مآله الجنة يوما من 
الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه . وهذا على أصول أهل السنة والجماعة » حلافا للوعيدية من 
خوارج ومعتزلة وغيرهم ؛ فقد اشترطوا لحصول الأمن في يوم القيامة السلامة من أنواع الظلم 
الثلاثة ؛ وهذا قطعوا بخلود صاحب الكبيرة في النار . 
۳- أن الأعمال مهما كثرت فما لا تكون ممجردها سببا للأمن من أهوال القيامة حي يسلم 
صاحبها من الظلم الأكبر ؛ قال تعالى : ۾ وَمَِممَآإِكَ ما موا من حَمَلٍ قله سا منوا ا الفرقان : ۲۳ » 


. ) ۲۲ ( كتاب التوحيد » مع القول السديد » ص‎ )١( 


(۲) تفسير ابن كثير ۲ / 1857 . 
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وف صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( قلت يا رسول الله ! ابن جدعان كان في 
الجاهلية يصل الرحم » ويطعم المسكين » فهل ذاك نافعه ؟ قال : لا ينفعه ؛ إنه لم يقل يومارب 
اغفر لي حطيئيٍ يوم الدين ) . 

٤‏ - الأمن والاهتداء في الآية يتعلقان بالدنيا والآخرة ؛ فالموحد آمن نما وعد به المشركون من 
عذاب الدنيا والآخرة » وكذلك هو مهتد في الدنيا لشرع الله ؛ علما وعملا وثباتا » ومهتد على 
الصراط المستقيم في الآخرة قال تعالى : وَإِنَ آله لهاد الزن اموا إل اط مسقي ا 4 الحج: 54 . 

الثاني : أن التوحيد يفضي بأهله إلى الجنة حي مع التقصير في العمل ؛ روى البخاري بسنده عن 
عن عبادة بن الصامت ذه عن البي وَل قال : ( من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وأن محمدا عبده ورسوله » وأن عيسى عبد الله ورسوله » وكلمته ألقاها إلى مرم » وروح منه › 
والجنة حق » والنار حق » أدخله الله الجنة على ما كان من العمل ) ؛ فدل على الموحد لابد أن 
يدحل الحنة حى لو قصر في العمل الصالح . وفي هذا الحديث مسائل وفوائد عظيمة » منها :- 

-١‏ وعد الموحد بدحول الجنة لا يعارض نصوص الوعيد ؛ لأن الدحول قد يكون ابتداء أو بعد 
تعذيب ؛ فإن عفى الله عنه بحسنات ماحية أو شفاعة مقبولة أو مصائب مكفرة أو.محض العفو 
الإلهي وإلا عذب بقدر ذنبه ثم يكون مآله الجنة ؛ روى مسلم بسنده عن أبي سعيد نه قال : 
قال رسول الله كك : ( أما أهل النار الذين هم أهلها فم لا يموتون فيها ولا يحيون » ولكن ناس 
أصابتهم النار بذنويهم » أو قال بخطاياهم » فأماتهم إماتة » حن إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة › 
فجيء يهم ضبائر ضبائر » فبثوا على أفار الجنة » ثم قيل : يا أهل الحنة » أفيضوا عليهم فينبتون ؛ 
نبات الحبة تكون في حميل السيل ) . 

؟- أن النطق أصل في اعتبار الشهادة ؛ خلافا لمن زعم أن الإيمان القلي كاف في تحقيق الإيمان ! 
وكذلك العلم واليقين والصدق ؛ لأن الشهادة لا تكون شهادة إلا ممهذه القيود. وقد ورد 
التنصيص على هذه القيود بأعيائها في نصوص الشهادة ؛ روى مسلم بسنده عن عثمان ذنه قال : 
ene ES NSE EEE‏ 
هريرة 4 قال : قال رسول الله بل : ( من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله ؛ 
مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة ) » وروى البخاري بسنده عن أنس بن مالك َه أن البي ب ومعاذ 
ذه رديفه على الرحل قال : يا معاذ بن حبل ! قال : لبيك يا رسول الله وسعديك . قال يا معاذ 
!قال + لبيك يا رسول الله وسغديلق ‏ ثلكاثا . قال ما من أحد يهد أن ل ا ال اش يوان 


Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http ://www.novapdf.com/) 


مقاصد كتاب التوحيد ١١‏ 


هذا رسول الله # مدقا من قلية إلا حرمة الله على لار ! قال :يا رسول اله أفلا احير بة 
الناس » فيستبشروا ؟ قال : إذا يتكلوا . وأحبر يما معاذ عند موته ؛ تأثما ) . 

-٠‏ الإله هو المعبود ؛ محبة وتعظيما وحوفا ورجاء ؛ وعلى هذا فكل دليل يدل على إثبات 
الألوهية لله وحده ونفيها عما سواه فإنه دليل على اعتبار هذه القيود في الشهادة » والحبة أعظم 
أعمال القلوب على الإطلاق ؛ لأا أصل الأعمال كما أن التصديق أصل الأقوال . ومحبة الله 
يوجبها مشهدان ؛ الإنعام والإحسان » وكمال الأسماء والصفات ؛ فالرب محبوب لإنعامه 
ومحبوب لكماله . وقد ورد في النصوص تقييد الشهادة بقيود أحرى يأ تفصيلها إن شاء الله . 
٤‏ - بتحقيق هذه القيود ينجو المؤمن من طرق الضلالة ؛ فبالعلم ينجو من طريق النصارى » 
وبالعمل ؛ قبولا وانقيادا ينجو من طريق اليهود » وبالصدق واليقين ينجو من طريق المنافقين 
والمرتابين » وبالإخلاص ينجو من طريق المشركين . 

ه- أن التوحيد لابد فيه من نفي وإثبات ؛ فلا إله إلا الله نفت الإلهية عن كل ما سوى الله وإلا 
الله أثبتت الإلمية لله وحده . وهذان الأمران هما ركنا التوحيد ؛ ولهذا أكد الإثبات بقوله في 
حديث عبادة : ( وحده ) » وأكد النفي بقوله : ( لا شريك له ) ؛ اهتماما مهذين الأصلين › 
الذين لا يكون التوحيد إلا باحتماعهما . 

- الشهادة محمد بيه بالرسالة لابد فيها من نطق وعلم وصدق ويقين ؛ لأن الشهادة لا تكون 
شهادة إلا بمذه القيود . وهذا يقتضي طاعته 4 فيما أمر » واجتناب ما فى عنه وزحر » وألا 
يعبد الله إلا .ما شرع . 

۷- في الشهادة محمد يليو وعيسى الك بالعبودية والرسالة رد على من أفرط فيهما أو فرط . 
فاليهود فرطوا في حق عيسى ؛ فكذبوه وسبوه وسعوا في قتله ونكلوا بأتباعه » والنصارى أفرطوا 
في حقه حي زعم بعضهم أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة !! وهكذا شأن سيد المرسلين بيك فقد 
كذبه اليهود والنصارى » وأنكروا نبوته مع العلم بصدقه ؛ حسدا وبغيا ! وأفرط بعض هذه الأمة 
في حقه حي زعم أنه يعلم مفاتيح الغيب الخمسة وأنه يجوز الاستغاثة به في كل ما يستغاث بالله ! 
۸- الإضافة في قوله 5 : ( وروح منه ) إضافة مخلوق إلى خالقه ؛ لتشريفه وبيان عظيم مازلته › 
ولا حجة فيها على امتزاج اللاهوت بالناسوت كما يزعم النصارى ؛ فإن المضاف إلى الله إن 
كانعينا كانت ف اکر ون كاذ س كافك إشافة مال ضورق 


14- الشهادة بحقية الجنة والنار تعن : الإبمان الجازم بوحودهما » وبا في الجنة من نعيم للمؤمنين » 
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وما في النار من عذاب للكافرين » وبأفما المآل الأبدي للخلق ؛ حلافا لمن أنكر حقيقة ثواممما 
وزعم أنما محرد تخييل لاستصلاح العامة » أو أنكر وجودهما الآن وزعم أهما إنما يخلقان يوم 
القيامة » أو أنكر أبديتهما » وقال بفنائهما معا قطعا للتسلسل . 

الثالث : أن التوحيد إذا كمل في القلب حرم صاحبه على النار ؛ ففي الصحيح من حديث عتبان 
يه مرفوعا : ( فإن الله حرم على النار من قال : لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ) ؛ فالمخلص 
لا يدخل النار أبدا ؛ إما لأن الإخلاص إذا كان كاملا حمل صاحبه على ترك الكبائر ؛ فما من 
فروع الشرك بلمعين العام » والإخلاص يعي ترك الشرك بجميع صوره وأنواعه » وإما لأن قوة 
إخلاصه تقابل السيئات مهما عظمت ؛ كما في قوله ويه : ( إن الله سيخلص رجلا من أميّ على 
رءوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا » كل سجل مثل مد البصر ثم يقول 
أتنكر من هذا شيا أظلمك كتبيٍ الحافظون فيقول : لا يا رب فيقول أفلك عذر فيقول لا يا رب 
فيقول بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيقول احضر وزنك فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه 
السجلات فقال إنك لا تظلم قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات 
وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء ) . رواه ابن ماجه وغيره بسند صحیح" . وفي حديث 
عتبان ذه مسائل نبه عليها المصنف وغيره من أهل العلم » منها :- 

-١‏ إثبات صفة الوجه » وقد اطرد إثباته في النصوص » قال تعالى : + و وجه ريك ذو اجك والوكار 
© © الرحمن: ۲۷ » و قال : +( ومال اد عدم ين قم جرک )لل ایا وجو ری الل ن ى الليل: 15 - ٠١‏ » وقال : 


مي > و 


+ إن يتك ونه املا يدم جو شرا © » الإنسان: ٩‏ » وروى ابن ماحة بسند حسن" عن أبي وائل 
عن حذيفة ذه أنه رأى شبث بن ربعي بزق بين يديه فقال : ( يا شبث لا تبزق بين يديك ؛ فان 
رسول الله يلع كان ينهى عن ذلك » وقال : إن الرحل إذا قام يصلى أقبل الله عليه بوجهه حي 


ينقلب أو يحدث حدث سوء ) » وقد استعاذ البي بيك بوجه الله تعالى في عدة مواضع ؛ روى أبو 


. ) ٠١١ ( سلسلة الأحاديث الصحيحة » ح‎ )١( 
. ) ١1595 ( سلسلة الأحاديث الصحيحة » ح‎ )۲( 
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داود بسند صحيح” عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله يله : ( كان 
يقول إذا دحل المسجد : أعوذ بالله العظيم » وبوجهه الكريم » وسلطانه القديم من الشيطان 
الرحيم » قال : فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ من سائر ذلك اليوم ) ؛ والاستعاذة لا تكون 
بمخلوق » وفي هذا برهان على بطلان تفسير الوجه بالثواب والحزاء'" !! 

-١‏ أن العمل لا ينفع صاحبه إلا إذا كان خالصا لله » وكلما عظم الإخلاص كلما عظم نفع 
العمل وأثره وأحره » وهذا قال أهل العلم : إن الأعمال إنما تتفاضل بحقائقها لا بصورها . 

- أن المراد بالشهادة ترك الشرك كله لا جرد قولما باللسان ؛ كما يدل لذلك مارواه البحاري 
بسنده عن أنس بن مالك 5ه قال : ( ذكر لي أن البي يي قال لمعاذ بن جبل : من لقي الله لا 
يشرك به شيئا دحل الحنة ) » وروى الترمذي بسند حسن'” عن أنس نهد مرفوعا : ( قال الله 
تعالى : يا ابن آدم ! لو أنك أتيتئ بقراب الأرض ححطايا ثم لقيتي لا تشرك بي شيا لأتيبك 
بقرا؟ما مغفرة ) ؛ ولحذا قال المؤلف : ( إذا عرفت حديث أنس ذه عرفت أن قوله في حديث 
عتبان َيه : فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك 
ليس قوها باللسان )“ . وف هذا دلالة على خطورة ما عليه كثير من المسلمين ؛ فم يقولوفا 
ثم يناقضون حقيقتها بشركيات كثيرة ؛ كشرك الدعاء وانحبة والطاعة والنية والإرادة والقصد . 
الرابع : أن كلمة التوحيد أفضل الذكر » وأفضل الدعاء ؛ فعن أبي سعيد الخدري ذفنه مرفوعا 
: ( قال موسى ال : يا رب علميئ شيئا أذكرك وأدعوك به » قال : قل يا موسى لا اله إلا 
الله ! قال كل عبادك يقول هذا ! قال : يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري 
والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت تمن لا إله إلا الله ) ؛ رواه اللحاكمء 
وصححه » ووافقه الذهبي » وضعفه آخرون إسناده؛” » ولمعناه شواهد ؛ كحديث عبد الله بن 


عمرو رضي الله عنهما : قال قال رسول الله بل ( إن نبي الله نوحا التي لما حضرته الوفاة قال 


. ) ١505 ( صحيح الترغيب والترهيب » ح‎ )١( 

(۲) انظر : مختصر الصواعق المرسلة ۳ / ٠١٠١٤١-۹۹۲‏ . 
(؟) صحيح الجامع الصغير » ح ( ٤۳۳۸‏ ) . 

. ) ۲۳ ( كتاب التوحيد مع القول السديد » ص‎ )٤( 
. ) ۳١ ( انظر : النهج السديد »> ص‎ )5( 
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لابنه : إن قاص عليك الوصية ؛ آمرك بائنتين وماك عن اثنتين ؛ آمرك بلا إله إلا الله فإن 
السموات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رححت هن 
لا إله إلا الله » ولو أن السموات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله ! 
وسبحان الله وبحمده ؛ فإفها صلاة كل شيء » وها يرزق الخلق . وأنماك عن الشرك والكبر قال 
قلت أو قيل :يآ رسول الله هذا الشرك قد عرفاه > فما الكبر ؟ قال + سفه الق وغمض الاس ) 
> رواه البحاري في الأدب المفرد وغيره بإسناد صحيح" ؛ وكحديث طلحة بن عبيد : ( أفضل 
الدعاء دعاء يوم عرفة » وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ) 
> رواه مالك بإسناد حسن”" » وحديث جابر ذه : ( أفضل الذكر لا إله إلا الله » وأفضل الدعاء 
الحمد لله ) » رواه الترمذي وغيره بسند حسن” ؛ ولهذا كانت كلمة التوحيد وسيلة في كثير من 
الأدعية ؛ كما في حديث سعد ذه : ( دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت : لا إله إلا 
أنت سبحانك إن كنت من الظالين » فإنه لم يدع يما رجحل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله 
له ) » رواه أحمد وغير بسند صحيح”” » وكحديث عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قال لأبيه : يا 
ابت 1 إن امك تدعو كل غذاة : ( اللهم عافيْ في بدني » اللهم عافئ في معي » اللهم عافئي 
في بصري » لا إله إلا أنت » تعيدها ثلاثاً حين تمسي » وحين تصبح ثلاثاً » وتقول : اللهم إن 
أعوذ بك من الكفر والفقر » اللهم إن أعوذ بك من عذاب القبر » لا إله إلا أنت . تعيدها ثلاث 
حين تمسي » وحين تصبح ثلاثاً ؟ فقال : نعم ؛ يا بن ! “معت رسول الله يه يقول يمن . وأنا 
أيه أن اسان كه ,قال وقال رسول الله يل : دعوات المكروب : اللهم رحمتك أرجو › ولا 
تكلئ إلى نفسي طرفة عين » وأصلح لي شأني كله » لا إله إلا أنت ) » رواه البخاري في الأدب 
المفرد بإسناد حسن” ؛ فدل ذلك وغيرة على عظم شأن كلمة التوحيد في الذكر والدعاء ؛ 
وذلك لما اشتملت عليه من نفى الشرك وتوحيد الله تعالى الذي هو أفضل الأعمال وأساس الملة 


. ) ١١4 ( سلسلة الأحاديث الصحيحة » ح‎ )١( 
. ) 1١١١17 ( صحيح الجامع الصغير » ح‎ )۲( 
. )1١١١ 5 ( (؟) صحيح الجامع الصغير » ح‎ 
. ) ۳۳۸۳ ( صحيح الجامع الصغير » ح‎ )4( 
.) 70١ » ٠٤١ ( » صحيح الأدب المفرد‎ )5( 
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والدين . وقي حديث أي سعيد الخدري ذه مسائل ؛ منها :- 

١‏ - أن من سنة الله ورحمته أن ما اشتدت الحاحة إليه كان أكثر وجودا ؛ كالمواء والماء » ولا 
كانت حاجة العباد لكلمة التوحيد في أعلى الدرحات كانت أكثر الأذكار وجودا » وأيسرها 
حصولا » وأعظمها أثرا » وأفضلها أجرا ! 

؟- أن الذاكر بكلمة التوحيد يقولما كلها ولا يقتصر على لفظ الجلالة » ولا على الضمير ( هو) 
فإن ذلك بدعة ؛ لم يرد يما نص من كتاب أو سنة . 

*- في قوله : ( لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري ) دليل على صفة العلو » وأن الله تعالى 
في السماء » كما قال تعالى : ینغ من ف اسما أن یف یکم الأَرْصَ إا هم تمو © کے الملك: 1١‏ ؛ 
والنصوص الدالة على العلو تزيد على الألف ؛ وهي كلها ترد على من أنكر علو الله » وقال : إن 
الله لا داحل العالم و لا حارجة » أو قال بالحلول أو وحدة الوجود ! تعالى الله عما يقولون علوا 
كبيرا ! 

-٤‏ في الحديث دلالة على إثبات صفة الكلام ؛ خلافا لمن أنكرها » وزعم أن كلام الله من 
مخلوقاته لا من صفاته » أو زعم أن اللفظ مخلوق لا يدحل في مسمى كلام الله تعالى ؛ وكلام الله 
تعالى محرد المعيئ » واللفظ عبارة أو حكاية عن كلام الله ! 

ه- أن العبرة ما في القلب من الإخلاص لا .مجرد النطق بكلمة التوحيد ؛ ولهمذا تواترت 
الأحاديث بدخول كثير من يقول هذه الكلمة في النار » وإلا فمن قاها بإخلاص تام فإها تقابل 
جميع السيئات ؛ كما في حديث عتبان نه وحديث البطاقة . 

الخامس : أن إحلاص التوحيد يكفر الذنوب مهما كثرت ؛ فعن أنس بن مالك ذه قال ( معت 
رسول الله بل يقول : قال الله : يا ابن آدم إنك لو أتيتئ بقراب الأرض حطايا ثم لقيتئ لا تشرك 
بي شيئا لأتيتك بقرابما مغفرة ) ؛ رواه الترمذي بسند حسن" . وني الحديث مسائل : - 

-١‏ أن ( شيئا ) نكرة في سياق النفي فتفيد العموم ؛ فيدحل في هذا القيد الشرك بجميع أنواعه 
وصوره . وهذا يقتضي حرص المكلف التام على معرفة أنواع الشرك ؛ لثلا يقع في شيء منها 


وهو لا يعلم ! 


. ) ٤۳۳۸ ( صحيح الجامع الصغير » ح‎ )١( 
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؟- في الحديث دلالة على معن لا إله إلا الله وأنه يعن ترك الشرك لا محرد قولها باللسان ؛ وهمذا 
قال المؤلف : ( إذا عرفت حديث أنس هه عرفت أن قوله في حديث عتبان هه : فإن الله حرم 
على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قوها باللسان )”" . 

*- في الحديث دلالة على أن الموحد إذا لقي الله على كبيرة فإن المغفرة ترجى له وبخاصة إذا كان 
مخلصا في توحيده » وكلما عظم إخلاصه كلما كان أدن إلى المغفرة من العقوبة ! وفي هذا رد 
على الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم في الزعم بأن من لقي الله على كبيرة فإنه يخلد في النار ولا 
يخرج منها بشفاعة ولا مغفرة ولا حسنات معارضه" . 


SKS SESE SESE 


(۲) أهم مراحع هذا الباب ؛ قرة عيون الموحدين » ص ( ۲۲ - 56 ) » حاشية ابن قاسم » ص ( ۲۳ - ۳١‏ ) » الدر النضيد 
»ص ( ۲۲ - ۲٤١‏ ) » القول المفيد ١‏ / هه - هم . 
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من حقق التوحيد دخل اجنة بغير حساب 
تھ د 
-١‏ هذا الباب أحص من باب ( فضل التوحيد ) ؛ فالباب السابق لذكر فضائل التوحيد عموما » 
وهذا الباب مختص بفضيلة واحدة لا تكون إلا لأعلى الموحدين درحة ؛ وهي دخول الجنة بلا 
ا 
؟- حا ل ل با ار Si‏ 
القلب إلى الله حي لا يبقى فيه تعلق بغير الله تعالى . وقد ذكر بعض الشراح أن المراد بتحقيقه 
تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والإصرار على المعصية . ويبدو أن هذا تعريف 
.عقتضاه » أوبأهم آثاره » والله أعلم . 
- جزم المؤلف بالشهادة بالجنة لمن حقق التوحيد ؛ لأنها شهادة بالوصف » وأما الشهادة 
بالشخص فلا جوز إلا لمن شهد له البي 5 بعينه على المشهور . وبحوز بالاستفاضة عند بعسض 
أهل السنة ؛ لما رواه مسلم بسنده عن نس بن مالك ذَهه قال : ( مر بجنازة فأثني عايها حرا 
فقال ني الله يه : وحبت وحبت وحبت . ومر بحنازة فأثي عليها شرا فقال : ني الله يله وحبت 
وحبت وحبت . قال عمر ذه فدى لك أبي وأمي » مر بجنازة فأثئي عليها خير فقلت وجحبت 
وحبت وحبت » ومر بحنازة فأث عليها شر فقلت وحبت وحبت وجبت ؟ فقال : رسول الله و 
من أثنيتم عليه حيرا وحبت له اطحدة » ومن أثنيتم عليه شرا وحبث له النار ؛ أنتم شهداء الله قي 
الأرض » أنتم شهداء الله في الأرض » أنتم شهداء الله في الأرض ) . 
الشرح التفصيلي 
ذكر المؤلف في هذا الباب الصفات الي تدل على تحقيق التوحيد بثلاث طرق :- 
الأول : ذكر صفات إمام الموحدين ؛ قال e‏ مه قاتا له نيعا ور يك من مركن 
© شار نميه #النحل: ٠١-٠١١‏ ؛ فوصف خليله اكك بخمس صفات هي الغاية في تحقيق 
التوحيد ؛ وهي :- 
-١‏ أنه كان أمة ؛ أي قدوة وإماما ومعلما للخير ؛ وذلك لتكميله مقام الصبر واليقين » اللذين 


تنال مما الإمامة 2 الدين ؟ قال تعالى 00 وَحَعَلَنَاسَهُمْ أيِسَّهََدُوت بت یام لاصيا يكنا EE‏ 


20 4 السجدة: 74 . 


De 
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؟- القنوت ؛ أي دوام الطاعة ؛ فكان الل يدم الطاعة في كل حال » وهكذا كان البي وَل 

مطيعا ذاكرا في كل أحيانه . 

= أنه كان سیا ٤‏ آئ مقيلة عل الله معرضا غم کا هاسواد+ كما قال تعال عم غلل اک 
ب معرصا عن سبو كن 

: ای مت ھی لای مر الککوت والارض نیما دما تأي التشركيت (&) £ الأنعام: 7١‏ . 

4- ولم يك من المش ر كين ؛ أي فارقهم بالقلب واللسان والبدن » فبرأه الله تعالى من جميع 

المشركين كما برأه من اليهودية والنصرانية ؛ حلافا لمن ادعاه من أهل هذه الملل » أو افترى على 


و 


الله وزعم أنه منهم ؛ قال تعالى : + ماک صم بوي وک َي وک یکات یما مُسَِمًا وماکان ون لْمشَركِينَ 


ر 


(0) کے آل عمران: 517 ؛ وي هاتين الآيتين دلالة قاطعة ؛ الأولى بالنص الصريح » والثانية بمفهوم 
الموافقة على براءته من ا محوسية والهندوسية خلافا لما يردده بعض من يكتب في الأديان ؛ ويزعم 
أنه زردشت وأن كتابه الأبستاق » أو أنه براهما وكتابه الفيدا !! ولو فكر هذا القائل في هذه الآية 
لوحدها صريحة في تكذيب قوله » وإبطال زعمه ! ولو نظر فيما نقل من الفيدا والأبستاق 
لوجدها مناقضة لكتب الأنبياء في أصولما ومقاصدها ! نما يحيل أن تكون هذه الكتب مأثورة عن 
نبي من الأنبياء فضلا عن أن تكون من كتب إمام الحنفاء ! 

- شكر النعم ؛ فقد كان الخليل اقث شاكرا لأنعم ربه بقلبه ولسانه وعمله ؛ وهي أركان 
الشكر الثلاثة ؛ فقد ذكر أهل العلم أن الشكر مبئ على ثلاثة أركان ؛ الاقرار بالنعمة » وإضافتها 
إلى المنعم سبحانه » وصرفها في مرضاة الله تعالى والعمل فيها عا يحبه سبحانه . وقد كافأ الله 
على الخمس بخمس : جم وَهَدَُ إل صل قى © تة في لديا حَسنَة ونه في اة لن اسي © 
ثم اويا ليك يك أن اق ا سينا ماک مِنَ ألمت رین (5) ی النحل: ١77 - 1١١‏ د 
سيد المرسلين و باتباع ملته ؛ وأمر البي يله أمر لأمته ؛ وهو ما أمرنا الله به نصا في قوله تعالى : 


2 5 


و کد کات لک اسر حسكة ف ارهد الین معد لد اوا رم مإ ر وا منک وَمِمَا بود من دون أله كرتا پک > وَيدَا تتا وھ 


صرح ل سر رخ سم" چ ن 


العلا وة وال + آبدا حى تومو پال وعدم ]د الممتحنة: 3 95 


الثانية : ذكر صفات السابقين من المؤمنين ؛ قال تعالى : 2 إنَّ الوم ين عة ةرهم ضفو ا وين 
هرر ات رم ده و EOS‏ 2 نین هر رارکت ارت ولزن يوون ما عاو وفلومهم وبجلة أ لک مم عون ا وليك 


رعو في لبرت وهم ها سيفُونَ © ل المؤمنون: 57 - ٠١‏ ؛ فوصف المؤمنين السابقين إلى الخيرات والحنات 


بأربع صفات ؛ هي : - 


-١‏ إن الذين هم من حشية ركم مشفقون ؛ أي خائفون وجلون من مكر الله وعذابه ؛ ومهذا 
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كان الخوف سيما سادات الأولياء من هذه الأمة ؛ فتميم الداري 4ه قام ليلة حي أصبح أو كاد 
يقرأ آية ويرددها ويبكي ؛ +« آم حب ادن اجار السات أن مله كديس اَنأ وعيملوأ للحت سوه 
ا وا سا ما يکوت (5) “ا الجائية: ٠١‏ ! ولما حضرت أبا هريرة 4 الوفاة بكى » فقيل له : 
ما ييكيك قال : بعد المفازة وقلة الزاد وعقبة كؤود المهبط منها إلى الجنة أو النار )"" 
؟- والذين هم بآيات ريم يؤمنون ؛ أي يؤمنون بآياته الشرعية والكونية ؛ وليس المراد التصديق 
بوحودها فقط بل المراد التصديق بكوفا دلائل وأن ل ا 
امتثلوه » أو نميا اجتنبوه » أوخبرا صدقوه . وكلما ظهرت لمم آية كونية في الأنفس أوالآفا 
زادم إيمانا مع إيمائهم ؛ ولغهذا عبر بالمضارع الدال على الاستمرار 
۳- والذين هم بآيات رهم لا یش رکون ؛ أي لا یش رکون شركا جليا ولا حفيا ولا ظاهرا ولا 
باطنا ولا أكبر ولا أصغر ؛ فأعمالهم الصالحة طبعت بطابع الإخلاص ؛ وهو السلامة من الشرك 
يجميع أنواعه . وقد ذكر بعض الشراح أن المراد نفي الشرك بمعناه الأعم ؛ فتدخل المعاصي 
والبدع ؛ لأنما صادرة عن هوى خالف للشرع ؛ فلابد في تحقيق التوحيد من السلامة من الإصرار 
على المعاصي والبدع ؛ ولهذا قال العلماء إن تحقيق التوحيد يعي : تخليصه من الشرك والبدع 
والمعاصي . 
٤‏ - والذين يؤتون ما آتوا وقلووهم وجلة أنهم إلى ريم راجعون ؛ أي يتقربون إلى الله بالصدقات 
والطاعات وهم خائفون ألا تقبل منهم ؛ لعلمهم بأن المرجع إلى الله ؛ وهو امحازي والمحاسب 
الذي لا يخفى عليه شيء ما خالط العمل ؛ روى ابن ماجه بسند صحيح "عن عائشة رضي الله 
عنها زوج البي بيك قالت : ( سألت رسول الله بي عن هذه الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوهم 
وجلة قالت عائشة أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون ؟ قال : لا يا بنت الصديق » ولكنهم 
الذين يصومون ويصلون ويتصدقون » وهم يخافون أن لا يقبل منهم » أولعك الذين يسارعون في 
الخيرات وهم لما سابقون ؛ وهمذا قال الحسن ( المؤمن جمع إحسانا وحشية والمنافق جمع إساءة 


. ۷۳۸» 1۹٤ / ١ انظر : صفة الصفوة‎ )١( 
. ) ٠١۳۷ ( سلسلة الأحاديث الصحيحة » ح‎ )۲( 
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وأمنا)"" . 

الثالثة : ذكر النص الصريح في أسباب هذا الوعد المعين ؛ فعن حصين بن عبد الرحمن قال كنت 
عند سعيد بن حبير فقال : ( أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة ؟ قلت : أنا . ثم قلت : 
أما إني لم أكن في صلاة ولكيئ لدغت . قال : فماذا صنعت ؟ قلت : استرقيت . قال : فما 
هملك على ذلك ؟ قلت : حديث حدثناه الشعبي . فقال : وما حدثكم الشعي ؟ قلت : حدثنا 
عن بريدة بن حصيب الأسلمي له أنه قال : لا رقية إلا من عين أو حمة . فقال : قد أحسن من 
انتهى إلى ما مع » ولكن حدثنا ابن عباس ذه عن البي بلي قال : عرضت علي الأمم » فرأيت 
البي ومعه الرهيط والبي ومعه الرحل والرحلان والبي ليس معه أحد » إذ رفع لي سواد عظيم 
فظننت أنهم أميٍ فقيل لي : هذا موسى وقومه » ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم 
فقيل لي انظر إلى الأفق الآحر فإذا سواد عظيم فقيل لي : هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدحلون 
الجنة بغير حساب ولا عذاب . ثم نمض فدخل مترله . فخاض الناس ني أولئك الذين يدخلون 
الجنة بغير حساب ولا عذاب فقال بعضهم : فلعلهم الذين صحبوا رسول الله وله . وقال بعضهم 
: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله . وذكروا أشياء . فخرج عليهم رسول الله وَل 
فقال : ما الذي تخوضون فيه ؟ فأحبروه . فقال : هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون 
وعلى ريم يتوكلون » فقام عكاشة بن حصن 5ه فقال : ادع الله أن يجعلئى منهم . فقال : أنت 
منهم . ثم قام رجحل آخر فقال : ادع الله أن يجعلئى منهم . فقال سبقك ها عكاشة ) ؛ ففي هذا 
الحديث المحرج في الصحيح وصف البي ولو أهل الوعد بدحول الحنة بغير حساب ولا عذاب 
بأربع صفات : - 

-١‏ لا يسترقون : أي لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم توكلا على الله تعالى ؛ لأن سؤال المخلوق 
يؤثر على كمال التوكل ؛ وهذا بايع البي ي بعض أصحابه على ألا يسألوا الناس شيا . 
واستشكل على هذا بقوله في الحديث ( لا يرقون ) ؛ وأحاب شيخ الإسلام بأن هذه اللفظة وهم 
من الراوي » وفرق بين الراقي والمسترقي بأن الراقي محسن والمسترقي سائل ملتفت إلى غر الله 
بقلبه ؛ فتكون الكراهة خاصة بالمسترقي دون الراقي . واستشكل على ذلك أيضا بأن البي ل أمر 


. ) ۳٠١ ( شرح العقيدة الطحاوية » ص‎ )١( 
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أن يسترقى من العين » وحاشاه أن يأمر بمكروه أو مفضول ؛ ولهذا حمل ابن رحب وغيره الحديث 
على الرقى الشركية ؛ فما كان شركا أو احتمله فهو المؤثر في التوكل دون غير" ؛ ويؤيده ما 
رواه مسلم بسنده عن عوف بن مالك الأشجعي د قال : ( كنا نرقي في الجاهلية » فقلنا : يا 
رسول الله كيف ترى في ذلك ؟ فقال : اعرضوا علي رقاكم » لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه 
شرك ) . 

؟- ولا يكتوون ؛ أي يتركون الكي توكلا على الله تعالى ؛ وقد ورد في كراهة الكي أحاديث 
كثيرة ؛ كحديث : ( من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل) » رواه أحمد وغيره بسند 
صحيح”” . والظاهر أن كراهته ليست مطلقة وإنما هي مقيدة بحالات معينة ؛ كالكي قبل البلاء » 
والكي الذي يقترن به ركون القلب واعتماده على السبب » وكالكي في الموضع المحوف › وهذا 
تركت الملائكة السلام على عمران بن حصين حين اكتوى من الباسور حن ترك الكي . أما إذا 
تعين الكي طريق للشفاء ؛ وصاحبه اعتماد قبي صادق على الله في حصول الشفاء فإنه لا يؤثر في 
التوكل ؛ ولهذا كوى البي 5 سعد بن معاذ » وكوى سعد بن زرارة من الشوكة » وبعث إلى 
أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه » واكتوى ابن عمر من اللقوة » وكوى أبو 
طلحة أنس بن مالك من ذات الجنب . 

۳- ولا يتطيرون ؛ أي لا يتشاءمون .كرئي ولا مسموع ولا غيره ؛ كالأسماء والألفاظ والبقاع 
والأيام والشهور . والمراد بذلك الانقباض القلبي الذي يستتبع عملا .عوحبه من إمضاء أو رد » أما 
بحرد الانقباض القلبي فلا يدحل في حد الطيرة المنهي عنها ؛ لأنه انفعال » ولا تكليف إلا بفعل ؛ 
وهذا حاء في حديث ابن مسعود #5 ( الطيرة شرك » الطيرة شرك > ومنا إلا ولكن الله يذعبه 
بالتوكل ) » رواه الترمذي وغيره بسند صحيح” . وقوله : وما منا إلى آخره من كلام ابن 
مسعود له . وهل تحريم الطيرة عام في كل شيء أو يستئئ من ذلك أعيان معينة ؛ كالرأة 
والفرس والدار ؛ في المسألة حلاف يأيّ بإذن الله تفصيله في موضوع التطير . 


.4٠١/1١١ 651١١ / ٠١ فتح الباري‎ » ) ٤١١ ( انظر : جامع العلوم والحكم » ص‎ )١( 
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٤‏ - وعلى ريم يتوكلون ؛ التوكل صدق الاعتماد على الله في حلب المنافع ودفع المضار ؛ ( وقوة 
التوكل على الله تعالى من أحص الصفات الدالة على كمال تحقيق التوحيد ؛ بحيث لا يلتفت 
القلب إلى المخلوقين في شأن من شؤونه » ولا يستشرف إليهم بقلبه ولا يسأهم بلسان حاله أو 
'"' ؛ فالتوكل هو الحامل على ترك هذه الأسباب المكروهة ؛ وهي الاسترقاء والاكتواء 
والمحرمة وهي التطير . أما مباشرة الأسباب المباحة والتداوي على وحه مشروع فغير قادح في 
الت وکل ؛ لقوله به : ( ياعباد الله تداووا ؛ فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء » غير داء واحد 
؛ الهرم ) » رواه أحمد وغيره بسند صحيح"'" . اللهم إلا أن يقارن التداوي اعتماد قلي على 
اللحلوق في حصول الشفاء » أو يعتقد أن الدواء سبب حتمي لحصول الشفاء ؛ كما يلمس على 
كثير من المرضى » وإن لم يصرحوا بذلك . وأخيرا فإن في حديث الباب فوائد نبه على أكثرها 
المؤلف والشراح منها : - 

» فضيلة علم السلف » وأن ما يرونه من انقضاض الكواكب » ونحو ذلك » لا يعدونه عادة‎ -١ 


مقاله ) 


بل آية من آيات الله . 

- حرص السلف على الإخلاص وشدة توقيهم للرياء ؛ ولهذا نفى حصين عن نفسه توهم القيام 
للعبادة بقوله : أما إن لم أكن في صلاة » ولكيئ لدغت . 

وق قوله + فما ملك على ذلك © دليل على طلب الححة على صحة اذهب . 

٤‏ - في قوله : قد أحسن من انتهى إلى ما مع دلالة على حسن أدب السلف » وتلطفهم في تبليغ 
العلم . 

ه- في قوله : لا رقية إلا من عين أوحمة دلالة على قوة تأثير الرقية في علاج الإصابة بالعين ولدغ 
ذوات السموم ؛ ولحذا حصها بالذكر ؛ وإن كانت جائزة من غيرهما من الأمراض . 

5- عمق علم السلف ؛ لعلم سعيد بن جبير بأن الحديث الأول لايعارض الثاني ؛ فالأول محمول 
على الجواز والثاني على الأفضلية » أو أن الأول في الرقية والثاي في الاسترقاء . 

۷- في قوله 5 : ( عرضت علي الأمم ؛ فرأيت البي ومعه الرهيط » والنبي ومعه الرحل 
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والرحلان والبي ليس معه أحد ) دلالة على قلة أتباع الرسل ؛ فينبغي للعاقل ألا يغتر بالكثرة 
ويزهد في القلة ؛ فأكثر الناس كما قال رب الناس : ۾ وما وج ڌا لا ڪهم ين عَهَدٍ وَإن وجا ا ڪه 
لفَسِقِينَ ل )4 الأعراف: ٠٠۲‏ » وقال : ل قل سوا في الْيّضٍ انظروا کف کان عقب ين من قبل كن اڪره 
مُفْرِكِينَ ا )4 الروم: 3 

- في قوله َة : ( عرضت علي الأمم ) دلالة على فضل البي يل » وقد كان ذلك العرض ليلة 
الإسراء ؛ لحديث : (لما أسري بالبي جعل بر بالبي والنبيين ومعهم القوم والبي والنبيين ومعهم 
الرهط والبي والنبيين وليس معهم أحد ... الحديث ) رواه الترمذي بسند صحيح . 

4- فضيلة أتباع موسى الك وكثرقم ؛ فهم أكثر الأمم تابعا بعد أمة محمد كلك . 

١‏ - فضيلة هذه الأمة وأنهم أكثر الأمم إعانا وعددا ؛ ولحذا قال المؤلف : ( فضيلة هذه الأمة 
بالكمية والكيفية )'" ؛ أي في العدد والصفات . 

-١‏ كثرة من يدحل الحنة من أمة محمد ي بغير حساب ولا عذاب ؛ فقد دل حديث الباب 
على أنهم سبعون ألفا » وورد في رواية عند الإمام أحمد وغيره بإسناده جيد" ( فاستردت ربي 
فزادني مع كل ألف سبعين ألفا ) . 

5- في قوله : ( ادع الله أن يجعلى منهم ) مشروعية طلب الدعاء من أهل الفضل والصلاح › 
وذلك مختص بحياقهم أما بعد مام فشرك وتنديد ؛ قال عبدالرحمن بن حسن : ( فيه أن شفاعة 
الحي لمن سأله الدعاء إنما كانت بدعائه وبعد الموت قد تعذر ذلك فمن سأل ميتا أوغائبا فقد سأله 
مالا يقدر عليه » ومن سأل أحدا مالا يقدر عليه إلا الله فقد جعله ندا لله ). وفيها أيضا دلالة 
على أن البي 5 لا بملك لأحد ضرا ولا نفعا ؛ ولهذا دعا ربه المتفرد بجلب المنافع ودفع المضار أن 
يجعل عكاشة ذَيه منهم . فأحابه ربه كرامة له ؛ ولا علمه سبحانه من صدق هذا الصحاي » 
وعلو درحتة في مقامات الإبمان . 


-١‏ في قوله ( أنت منهم ) دلالة على إحابة دعوة البي بلي » والظاهر أن هذا الخبر كان بعد 


. ) ۲۷ ( كتاب التوحيد » مع القول السديد » ص‎ )١( 
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دعائه ك كما في رواية البخاري : ( اللهم احعله منهم ) . وفيها أيضا آية على صدق نبوته ؛ 
فقد ظل هذا الصحابي 5ه على قوة إعانه حي قتل شهيدا في حروب الردة بيد طليحة الأسدي › 
الذي تاب بعد ذلك » وجاهد الفرس ق القادسية وغيرها » حي استشهد في موقعة الجسر . 

-٤‏ في قوله : ( سبقك ها عكاشة ) دلالة على مشروعية سد الذرائع » وعلى جواز استعمال 


اا 


SKS SESE SESE 


٤۹۲ - ٤۸۸ / ۳ فتح القدير‎ » ۲٤۸ / ۳ تفسير ابن كثير‎ » ۱۳٤۲ - ۱۳۲ / ۱۲ أهم مراحع هذا الباب : تفسير القرطبي‎ )١( 
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الخوف من الشرك 
مهد 
-١‏ لما ذكر المؤلف أهمية التوحيد وآثاره الحميدة وفضل تحقيقه أتبع ذلك بالتحذير من الشرك ؛ 
لأن احتناب الشرك داحل في حقيقة التوحيد ؛ فالتوحيد لابد فيه من نفي وإثبات ؛ والنفي يعن 
البراءة من الشرك وأهله . 
؟١-‏ الخوف من الشرك من سنة الأنبياء والأولياء ؛ ومقتضى هذا الخوف من الناحية الإانية 
ا لحرص على تنمية الإخلاص في القلب ؛ لأنه يدفع الشرك بطبيعته » وكذلك التعوذ الدائم من 
الشرك » وسؤال العافية منه بتضرع وصدق » وبخاصة في أو قات الإحابة . 
وأما من الناحية العلمية فلا بد من الاهتمام بدراسة الشرك » ومعرفة أنواعه ووسائله ومظاهره ؛ 
لئلا يقع المرء في شيء منها » وهو يحسب أنه بحسن صنعا ! 
-٠‏ أهمل كثير من المسلمين دراسة الشرك في العبادة » ونتج عن ذلك وقوع كثير منهم في شرك 
هذا الشرك وهم لايعلمون » وزاد الأمر سوأ زعم بعض العلماء أن الشرك مختص بالربوبية » 
وتوسع بعض أدعياء الولاية في دعاوى الكرامات ؛ حي زعموا أن من الأولياء من يتصرف في 
العا لم » ويدبر شئونه ! 
وجوب الخوف من الشرك 
النوف من الشرك من أهم الواحبات الشرعية » ال دلت عليها النصوص الشرعية بطرق حلية 
ومتنوعة ؛ فمن ذلك :- 
أولا : أن من لقي الله على الشرك فلا رجاء له في المغفرة ؛ قال تعالى : + كاله لايعَِرًأن مشر بو 
عفر مادو ذلك لسن کا والنساء: ٤۸‏ ؛ فخص الشرك بعدم المغفرة وعلق مادونه على المشيئة ؛ فعلم أن 
الآية في حق من لقي الله مش ركا ؛ لأن التائب لافرق في حقه بين الشرك وغيره ؛ قال تعللى : 
بإ ل ياد ل نرف عل أنشيهم لا قتطو ون َة اله يغور الوب يان العو ألم © الزمر: 
٣ه‏ . ويتعلق بهذا الأصل مسائل ؛ منها :- 
-١‏ في تخصيص الشرك بعدم المغفرة دلالة على أنه أعظم الذنوب ؛ ولهذا رتب عليه من عقوبات 
الدنيا والآخرة مالم يرتب على ذنب سواه ؛ وهذا يقتضي شدة الخوف منه . 


؟١-‏ حص الشرك بعدم المغفرة لحكم كثيرة ؛ كاشتماله على تشبيه المحلوق بالخالق في خصائص 
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الألوهية » وكمنافاة الشرك لمقصود الخلق والأمر ؛ وهو معرفة الله وعبادته وحده ؛ وهو المقصد 
الذي لاصلاح للعالم بدونه ؛ فمى خلا منه حرب » وقامت القيامة ؛ روى مسلم بسنده عن أنس 
يه أن رسول الله بيك قال : ( لا تقوم الساعة حن لا يقال في الأرض الله الله ) ؛ يفسره ماوقع 
عند الإمام أحمد بإسناد قوي" : ( لا تقوم الساعة حن لا يقال في الأرض لا إله إلا الله ) » أو أن 
المزاف حى لايد كر اسن الله ولا سد : 

-٣‏ في الآية رد على الوعيدية الذين قطعوا بإنفاذ وعيد كل من لقي الله على كبيرة ؛ فالآية قاطعة 
في أن مادون الشرك تحت المشيئة ؛ وكذلك الأحاديث الثابتة عن البي يي ؛ روى مسلم بسنده 
عن ابن مسعود ذه قال : ( لما أسري برسول الله كلل انتهي به إلى سدرة المنتهى ... الحديث ؛ 
وفيه : فأعطي رسول الله ليه ثلاثا ؛ أعطي الصلوات الخمس ؛ وأعطي خواتيم سورة البقرة ؛ 
وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيا المقحمات ) . 

ثانيا : أن الأنبياء حافوا الشرك » وخوفوا منه ؛ قال تعالى : + وَإِدْ َال نهم رت ُجَمَلْ هدا ابد 


MRA‏ ع > ہو يه وو 
ا 


اکا وَأَجَدْبَن وین أن َعم لاض تام © رب إن ضلا ن کیا ن الاس فن تيع نه مي وَمَنْ عصان قنك عفور زحي 
© ۽ إبراهيم: ٠١ - ٠١‏ ؛ وهكذا كان البي ل على سنة الخليل الل ؛ روى الإمام أحمد وغيره 
بسند صحيح”” عن شهر بن حوشب قال : ( قلت لأم سلمة يا أم المؤمنين ما كان أكثر دعاء 
رسول الله يلع إذا كان عندك ؟ قالت : كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلي على دينك . 
قالت فقلت له : يا رسول الله ما أكثر دعاءك يا مقلب القلوب ثبت قلي على دينك ! قال : يا 
أم سلمة » ما من آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله عز وجل » ما شاء أقام وما شاء أزاغ 
) » وروى أيضا بسند صحيح”* عن محمود بن لبيد ذه مرفوعا : ( إن أخوف ما أخاف عليكم 
الشرك الأصغر ؛ الرياء » يقول الله يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين كنتم 
تراءون في الدنيا فانظروا هل بحدون عندهم حزاء ! ) . ويتعلق بهذا الطريق مسائل ؛ منها : - 


. ۸٩ / ۱۳ انظر : فتح الباري‎ )١( 

(۲) انظر : تحفة الأحوذي 5 / 450١‏ . 

(؟) صحيح الجامع الصغير » ح ( 580١‏ ) . 
)٤(‏ صحيح الجامع الصغير » ح ( ١588‏ ) . 
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-١‏ أن من سنة الرسل عليهم السلام حوف الشرك والتخويف منه ؛ وهذا ما فهمه السلف 
الصالح فساروا على هذه السنة ؛ قال إبراهيم التيمي : من يأمن البلاء بعد إبراهيم ! وقال : ما 
عرضت قولي على عملي إلا حشيت أن أكون مكذبا ! وقال ابن أبي مليكة : أدركت ثلاثين من 
ال ا ل 
وميكائيل ! ويذكر عن الحسن : ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق”" 

؟- خحطورة الرياء ؛ فإذا كان البي يي يخافه على أصحابه الذين شاهدوا التتزيل » وعرفوا 
الحق » وهاحروا وحاهدوا فكيف لا يخاف الشرك الأصغر وما فوقه على من لا يدانيهم في علم 
ولة عل !ا 

۳- دعاء الخليل اتيك معلل بكثرة الافتتان بعبادة الأصنام ( لِم َصَللْنَ كا مَنَ لاس ) ؛ وهذا 
يحقق وحوب الخوف من الشرك ؛ لكثرة من ضل في توحيد العبادة . 

٤‏ - رأى بعض أهل العلم أن في قوله تعالى > ( ومن عاق اك عر يغ دلالة على راز غفران 
الشرك ؛ وهي تعارض قوله تعالى : (إِنَأنَه لايعْيْرًآن مُْرَدَيو ) ؛ ولحذا تنوعت طرقهم في الجمع بين 
الدليلين المتعارضين ظاهرا ؛ فقيل : إن هذا كان جائزا في شرع من قبلنا خلافا لشرعنا ! وهو 
جحواب غريب ؛ لاتفاق الشرائ ع على أصول العقائد . وقيل : إن العصيان مقيد مما دون الشرك ! 
وهو حلاف الظاهر ؛ فظاهر الآية يدل على أن المراد من تبع على التوحيد ومن عصان فأصر 
على الشرك . وقيل : إن المراد التوفيق للتوبة » أو أن المراد عدم المعاجلة بعذاب الدنيا » أو أن هذا 
قبل أن يعلمه الله بأن الشرك لا يغفر . وذكر ابن كثير وغيره أن الآية ليس فيها أكثر من الرد إلى 
مشيئة الله تعالى لاتحويز وقوع ذلك ؛ كما قال عیسی اکا eT E Fi:‏ 
أ لمر كيم (ن) )4 المائدة: 1١8‏ ؛ وقد بين الله تعالى فيما أنزل من المحكمات أنه لايغفر لمن لقيه 
شركا ؛ والواحب اتباع المحكم دون المتشابه" . 

ثالغا : أن من لقي الله تعالى على الشرك فالنار مصيره الأبدي ولو عمل من الخير ماعمل ؛ روى 
البخاري بسنده عن ابن مسعود ذه قال : قال البي 5 كلمة وقلت أحرى قال البي كَل : ( من 


. ) 855 ( فتح الجيد » ص‎ » ٠١9 / ١ انظر : فتح الباري‎ )١( 
. 785 2788 / ١ روح لمعاني‎ 21١0 / ۳ فتح القدير‎ » ٥٤١ / ۲ انظر : تفسير ابن كثير‎ )۲( 
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ماك وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار . وقلت آنا : من مات وهو لا يدعو لله ندا دحل 
الجنة ) » وروى مسلم بسنده عن جابر بن عبد الله صن قال معت رسول الله وله يقول : من لقي 
الله لا يشرك به شيعا دحل الحنة ومن لقيه يشرك به دحل النار ) . ويتعلق يبهذا الأصل مسائل ؛ 
ا 

-١‏ دول المشرك في النار على عمومه ؛ لا فرق بين الكافر الأصلي والمرتد » ولا الكتابي 
والوثي ؛ روى مسلم بسنده عن أبي هريرة 5ه عن رسول الله ئل أنه قال : ( والذي نفس محمد 
بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصران ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا 
كان من أصحاب النار ) . 

-١‏ دخول المشرك في النار أبدي » لا حروج معه بشفاعة أو عفو ؛ قال تعالى : ْم لَِِييتَ مِنَ 
حم ولا سَّفيعيُطَاعْ ن )4 غافر: 6 » وقال : إِنَ الله لا يعفر أن د سر ڳو النساء: 48 . وقد نص الله تعالى 
على خلودهم الأبدي في ثلاثة مواضع من كتابه ؛ قال تعالى : + إن أل نَكَمَيُوا ولوا کے یکن 
لَه لمر لَهُمَ وک دِيم طرِيًا (50) لد طريَ EE‏ وکن دیک عَلَ الہ یا ا )4 النساء: 159-154 » 
وقال :ل 4اه َم كفرع وعد هسو © حلي فما ذا مدو ولا ولا ييا ل )4 الأحزاب: ٠٠-٠١‏ »ع 
وقال : + ومن یعص الله ورول إن ل ار جَهَئََمَ َر فیا أبدَا © )4 الجن: ۲٢‏ 

3 من لقي الله مشر كا فلا قيمة لعمله الصالح ولو كثر ؛ قال تعالى  :‏ وق ا 
مَجَعَلْئَهُ قبا نورا © الفرقان: 98 روئ مسان يفده عن عائشة رضی الله عنها قالت ر قلت 
ا 
ينفعه ؛ إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئي يوم الدين ) . 

٤‏ - في تعليق دخول الحنة والنجاة من النار على شرط السلامة من الشرك بيان وتفسير لقواله 
كلخ + ما من غبد يشهد أن لذ إله إلا الله وأن مدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النحارغ + 
وأن المراد بذلك ترك الشرك لا بحرد قولها باللسان » كما توهم كثير من الناس . 

ل ا ا ا 
فمآله الجنة ولو عمل من الكبائر ماعمل ؛ روى مسلم بسنده عن أبي ذر ذه عن الني هله أنه 
n‏ ل 0 
الجنة . قلت وإن زى وإن سرق ! قال : وإن زنن وإن سرق ) » قال النووي : ( أما دحول من 
مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به » لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها دحل 
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الجنة أولا » وإن كان صاحب كبيرة مات مصرا عليها فهو تحت المشيئة » فإن عفى عنه دحل 
أولا وإلا عذب » ثم أحرج من النار » وخلد في الحنة . والله أعلم )"" . 

5- أهل السنة والجماعة وإن قالوا بالعفو عن صاحب الكبيرة إلا أهم يقطعون بأن المغفرة إنما تقع 
لبعض منهم دون بعض ؛ لقوله تعالى : + لن الله لا يعر أن شرل پو وَيمْفْرَ مادو دك لِمَن ياء #النساء: ٤۸‏ 
فأخبر أن مغفرته تقع لبعض دون بعض ؛ ولقوله ل : ( أما أهل النار الذين هم أهلها فإهم لا 
يموتون فيها ولا يحيون » ولكن ناس أصابتهم النار بذنويهم أو قال بخطاياهم فأماتهم إماتة » حي 
إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة » فجيء بهم ضبائر ضبائر » فبثوا على أفهار الجنة » ثم قيل : يا أهل 
الحنة أفيضوا عليهم » فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل ) رواه مسلم . وله نظائر كثيرة » 
تدل على إنفاذ الوعيد في بعض أصحاب الكبائر ؛ ولهذا كان تحويز العفو عن جميع أصحاب 
الكبائر من أقوال المرحئة لا من أقوال السلف” . والله أعلم” . 


SESS SESE 


(۱) شرح صحيح مسلم ۲ / ٩۷‏ . 
(۲) انظر : مجموع الفتاوى ۷ / ۱۸١۰۱۸٤/۱۱ ۰٥۰۲ ۰٥۰۱‏ . 


(۳) أهم مراجع الباب : تيسير العزيز الحميد » ص ( ١55-١١54‏ ) » فتح المجيد »> ص ( ۸۳ - ٩١‏ ) » حاشية ابن قاسم » 


ص 58١‏ - 5ه5). 
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الدعوة إلى التوحيد 
الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك من أهم المهمات ؛ فمن كمل نفسه بالتوحيد لا بد أن 
يسعى في تكميل غيره ؛ حت لا تكون فتنة » ويكون الدين كله لله » ويمكن بيان الأهمية البالغة 
هذه الدعوة من عدة جهات : - 
الأولى : أن الدعوة لتوحيد العبادة هي دعوة جميع المرسلين ؛ قال تعالى : +« وَلْقَدَ يه 
رسوا أت عدو اله وكْجَمَنبوأْ ألطغوت #النحل: ٠5‏ » وقال : لْمَدَ أرسلتا موسا إل قوم فقا يمو 
كنإ غَيْره 4 الأعراف: ٠۹‏ © وقال : 2 لهي مويه ا yy‏ 
تَكَلَمُوت لح العنكبوت: ١١‏ » وقال : وال الْمَسِيحُ ب توه اتیل اغا اه رق ريسك ن من بر1 بار 
فقد حرم أله يو ألْجِنَّهَ و مأو لار وَمَا بويت من أنصحار © 4 المائدة: ٠‏ . وقد كانت استجابة أغهم 
متفاوتة ؛ فمنهم من استجاب له الفئام من الناس » ومنهم من استجاب له الآحاد » ومنهم من لم 
يستجب له أحد ! ؛ روى مسلم بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما عن البي يِه قال : 
( عرضت علي الأمم فرأيت البي ومعه الرهيط » والنبي ومعه الرحل والرجلان » والنبي ليس معه 
أحد » إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أهم أميّ فقيل لي هذا موسى اقلا وقومه ) . 
او ا لا ل 
:قل مذو سَِلَ أَدَعْوَإِلَ اله عل بير آنأ ومن أتََعَقَ وسن وما ركيت (0) £ يوسف: ۱۰۸ . ويتعلق 
هذه الآية الكركة أمور مهمة في دعوة التوحيد ؛ منها :- 
-١‏ في قوله تعالى : ( أَدَعْوَاإِكَ أله ) تنبيه على شرط الإحلاص في الدعوة إلى الله ؛ وأن يكون 
هدف الداعية إيصال الحق للخلق ؛ ابتغاء وجه الله تعالى . 
؟- في قوله تعالى : ( عل بَصِيرَةٍ ) مدح وتحريض واشتراط للعلم في الدعوة ؛ وهو يشمل العلم 
بأحكام الله ؛ ليوافق الشرع في أمره ويه » ويشمل العلم بحال المدعوين ؛ ليدعو كل واحد 
منهم ما يناسبه من ترغيب 0 ترهيب أو تأليف أو حدال ؛ قال تعالى : + دع لل سيل ريك بأَلْكمَةٍ 


< 


والمرعطلة ديد و بای هی ا ا ريك ھی اعام بن صل عن سياف وفر أعله ِالْمَهِمَرِنَ (05 “4 النحل: 35 


. ۸١ » ۷۳ ٦٠١ : ذكر الله مثل ذلك عن هود وصالح وشعيب عليهم السلام » سورة الأعراف‎ )١ 
عن هرودو و م .سوه عر‎ 0) 


Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http ://www.novapdf.com/) 


مقاصد كتاب التوحيد ۳١‏ 


والمعاند والمعارض يبجادل بال هي أحسن إلا من ظلم وحارب فيجالد ويقاتل ما يردعه وعنعه ؟ 


قال تعالى : قد رسلا مُسْكنَا بات ورتا ممم الكت اليرت ليقو الاش الس ورتا اليد فيو باس 
سید وَمسفِع لتاس ولیعلم أله من صر ودر لعي إن آل قوی حَرِيرٌ © 4 الحديد: ٠١‏ . 
۳- في قوله تعالى : ( وهو َعَم بلْمْهْئَنَ) دليل على أن الداعية وإن كان حريصا على إيصال الحو 


2 


إلى الخلق بالسبل الشرعية المناسبة لحال من يدعو من الخلق إلا أن الحداية بيد الخالق وحده فهو 
أعلم .عواقع فضله ومواقع عدله له بص وء من بک وله ذو الْمَضْلٍ اميم © 4 البقرة: ٠٠١‏ . 
الالغة : أن الدعوة إلى توحيد العبادة هي أول مايبدأ به في الدعوة إلى الله تعالى ؛ روى مسلم 
بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يي لما بعث معاذا إلى اليمن قال : (إنك 
تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل » فإذا عرفوا الله 
فأخيرهم أن الله فرض عليهم حمس صلوات في يومهم وليلتهم » فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد 
فرض عليهم زكاة تؤحذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم » فإذا أطاعوا بما فخذ منهم وتوق كرائم 
أموالهم ) . ويتعلق يبهذا الحديث مسائل ؛ منها :- 

-١‏ في طرق هذا الحديث دلالة على تفسير الشهادة بتوحيد العبادة ؛ فقد وقع عند مسلم بلفظ 
( بعنئ رسول الله ييل قال إنك تأت قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله ) » ووقع عند البحاري بلفظ ( فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى ) 
> ووقع عند مسلم بلفظ ( فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وحل ) ؛ فعلم من بجموع 
هذه الروايات أن المراد بالدعوة إلى الشهادة الدعوة إلى توحيد العبادة لا إلى محرد قوهما باللسان » 
ولا إلى محرد إفراد الله تعالى بمعاني الربوبية دون أن يتبع ذلك عوجبه ولازمه من إفراد الله بالعبادة 
ظاهرا وباطنا . 

؟- في الحديث دلالة على أن توحيد العبادة أول واحب » وقي هذا رد على من زعم أن أول 
واحب هو النظر في أدلة وحود الله تعالى » أو القصد إلى هذا النظر . يحقق هذا أن معرفة الله 
فطرية » لا تحتاج إلى تكلف المتكلمين والفلاسفة وأشباههم ؛ قال تعالى : # قا رُسْلْهُرٌ أن أله 
مَل كاي ر_السَمنواتٍ والدض إبراهيم: ٠١‏ ؟ قال ابن كثير : ( هذا يحتمل شيئين » أحدهما : أفي وحوده 
شك » فإن الفطر شاهدة بوجوده » وجبولة على الإقرار به » فإن الاعتراف به ضروري في الفطر 
السليمة » ولكن قد يعرض لبعضها شك واضطراب » فتحتاج إلى النظر في الدليل الموصل إلى 
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وحوده ؛ ولحذا قالت همم الرسل ترشدهم إلى طريق معرفته بأنه فاطر السموات والأرض الذي 
حلقها وابتدعها على غير مثال سبق » فإن شواهد الحدوث والخلق والتسخير ظاهر عليها » فلا بد 
لها من صانع » وهو الله لا إله إلا هو » خحالق كل شيء واه ومليكه . 

والمعن الثاني في قوهم : أفي الله شك ؛ أي أي إهيته وتفرده بوجوب العبادة له شك » وهو الخالق 
لجميع الموحودات » ولا يستحق العبادة إلا هو » وحده لا شريك له ؛ فإن غالب الأمم 
كانت مقرة بالصانع » ولكن تعبد معه غيره من الوسائط الي يظنوفا تنفعهم أو تقريهم من الله 
زلفى ) " . 

-٣‏ مشروعية بعث الدعاة إلى الله تعالى » وينبغي أن تراعى الحكمة في ذلك » فيبعث لكل قوم 
من يناسبهم ؛ كما فعل البي 5 في اختيار إمام العلماء لدعوة أهل اليمن ؛ لأنهم كانوا أهل علم 
كتانب + ا ین کار ال 

-٤‏ في بعث معاذ ف إلى اليمن ؛ داعيا ومعلما دلالة على الأهمية البالغة للدعوة إلى الله تعالى ؛ 
ولهذا اتفق العلماء على وحوجا وجوبا عينيا أو كفائيا . ولكن وجوها يختلف بحسب القدرة ؛ 
فعلى العالم من ذلك أعظم مما على غيره » وعلى القادر ببدنه أو ماله أو جاهه أعظم ممن ليست له 
0" 

ه- مشروعية التدرج في الدعوة إلى الله تعالى ؛ فيبدأ بالأهم فالأهم » وأهم أصول الإسلام 
التوحيد » ثم الصلاة » ثم سائر المباني . وقد نبه علماء السلف إلى أهمية التدرج في الدعوة ؛ روى 
البخاري بسنده عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت : ( إنما نزل أول ما نزل من القرآن 
سورة من المفصل فيها ذكر الحنة والنار » حن إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام» 
ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا : لا ندع الخمر أبدا » ولو نزل لا تزنوا لقالوا : لا ندع 
الزنا أبدا ) » وقال عبد الملك لأبيه عمر بن عبد العزيز : ( ما لك لا تنفذ الأمور » فوالله ما أبالي 
لو أن القدور غلت بي وبك في الحق ! قال له عمر : لا تعجل يا بني » فإن الله ذم الخمر في 
القرآن مرتين » وحرمها في الثالثة » وإني أخاف أن أحمل الحق على الناس جملة » فيدفعوه جملة » 


. 578 | ۲ تفسير ابن كثير‎ )١( 
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ويكون من ذا فتئة ©”" . 

5- في هذا الحديث اقتصر البي 5 على الصلاة والزكاة دون غيرهما من مباني الإسلام ؛ وفي هذا 
دلالة على أن لاتين الفريضتين شأنا ليس لغيرهما ؛ ولهذا ذكر الله في كتابه القتال عليهما ؛ لأنهما 
عبادتان ظاهرتان بخلاف الصوم فإنه مما يؤتمن عليه العبد » وبخلاف الحج فوجوبه حاص بالمستطيع 
> ولايجب في العمر إلا مرة واحدة . 

۷- بعث معاذ ذَيه إلى اليمن داعيا لأصول الدين دليل قاطع على قبول خبر الواحد العدل في 
العقائد والأحكام . وقي هذا رد عى من زعم أن خبر الآحاد لا يستدل به في العقيدة ؛ لأنه ظني 
لا يبن عليه أصل يقيئ ! وهذا الزعم المخالف همدي البي بل يخالف مفاد خبر الواحد أيضا ؛ فإنه 
لايفيد الظن بإطلاق » وإنما يفيد اليقين إذا حتفت به القرائن أو تلقته الأمة بالقبول . 

8- في قوله يله : ( وتوق كرائم أموالهم ) تحذير من تحاوز ماشرعه الله في الزكاة ؛ وهو أحذها 
من أو ساط المال ؛ لأن كل مازاد عن المشروع فلا خير فيه ؛ ولأن ذلك ظلم لصاحب المال قد 
يدفعه إلى الدعاء على من ظلمه » ودعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا" ؛ ولحذا قال البي يلل 
لمعاذ نه : ( اتق دعوة المظلوم ؛ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ) رواه مسلم . 

الرابعة : عظم فضل الدعوة إلى توحيد العبادة ؛ روى البخاري بسنده عن سهل بن سعد ذه أن 
رسول الله ول قال يوم خيبر : ( لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه » يحب الله 
ورسوله ويحبه الله ورسوله . فبات الناس يدوكون ليلتهم ؛ أيهم يعطاها . فلما أصبح الناس غدوا 
على رسول الله يل ؛ كلهم يرجو أن يعطاها . فقال : أين علي بن أبي طالب ؟ فقيل : هو يا 
رسول الله يشتكي عينيه . فأرسلوا إليه » فأ به فبصق رسول الله ول في عينيه » ودعا له فربراً 
حن كأن لم يكن به وجع » فأعطاه الراية فقال علي : يا رسول الله أقاتلهم حي يكونوا مثلنا ء 
فقال : انفذ على رسلك حى تترل بساحتهم » ثم ادعهم إلى الإسلام » وأخبرهم يما يجب عليهم 
من حق الله فيه ؛ فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا حير لك من أن يكون لك حمر النعم ) ؛ 


( الموافقات ۲ / 2957 95 . 
2 روى أحمد بإسناد حسن ( دعوة المظلوم مستجابة » وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه ) . تيسير العزيز الحميدء 


ص ( ۱۳۰ ) . 
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فاهتداء رحل واحد خير من أنفس الأموال وأكرمها » ومن أحيا نفسا واحدة بالإيمان فكأنما أحيا 
الناس جميعا » فكيف يمن اهتدى على يديه الفئام من الناس ! وقد ورد في فضل الدعوة إلى الله 
نصوص كثيرة ؛ كقوله تعالى : چ ومن خسن قوَلامَمّن دآ إل آله وَحَِلَ صَدِلِحَ وَكَالَ إِتَى مِنَألْمُسَلِِيتَ 12 )4 
فصلت: 77 » وقوله 5 : ( من دعا إلى هدى كان له من الأحر مثل أحور من تبعه لا ينقص ذلك 
من أحورهم شيئا » ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من 
آثامهم شيئا ) رواه مسلم . ويتعلق بحديث سهل بن سعد ذه مسائل ؛ منها :- 

-١‏ الفضل المعين في قوله يله : ( فوالله لأن يهدي الله بك رحلا واحدا خير لك من أن يكون 
ST‏ ل ل 
محل نظر ؛ والأظهر الاحتصاص ؛ لأن القرينة الحالية تقتضي التخصيص"" 

؟- المراد م CN SO‏ 
الأعمال الباطنة والشرائع الظاهره » وأول مايدحل في مسماه التوحيد ؛ ولهذا كان أول مايدعى 
إليه من أمور الإسلام » ثم تأق حقوق الإسلام ؛ كالصلاة والزكاة ؛ كما يدل لذلك قوله كلل : 
( وأخبرهم بما يحب عليهم من حق الله فيه ) ؛ فكلمة التوحيد سبب للعصمة » ويشترط لدوامها 
الإتيان بحقوق الإسلام ؛ روى مسلم بسنده عن أبي هريرة له عن رسول الله بلج قال : ( أمرت 
أن أقاتل الناس حي يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وما جئت به » فإذا فعلوا ذلك عصموا 
مي دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحساهم على الله ) 

-٠‏ مشروعية الدعوة إلى الإسلام قبل القتال » لأن هدف الحهاد إنقاذ الناس من الكفر » وإقامة 
العدل في الأرض » لا جرد الغلبة » أو الظفر بالغنيمة » ولا بد مع ذلك من إخبارهم ما يحب 
عليهم من حق الله قي الإسلام ؛ ليدخلوا فيه عن اقتناع يحملهم على الثبات على الإسلام . 

٤‏ - أن الجهاد في سبيل الله من أعظم وسائل الدعوة إلى الله ؛ فقد شرع لتكون كلمة الله هي 
ا داخليا وخارحيا؛ قال تعللى :2 وَقَلدِنُوهُمْ حَقَّ لاتکرت فة 


ون الین ڪل بد #الأنفال: ۲۹ » وقال : و e‏ بک آله ا 
ا ۰ »© وقال : ون طا مِنَ لموم أفسَتلوا صلخو مينسا ن : بت إِحَدَُهُمَا عل 


. ١78 / ١ انظر : القول المفيد‎ )١( 
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لفك معنا الى تی ی تن إل مرو الحجرات: ٩‏ . 
ه- في قوله #5 : ( يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ) إثبات صفة الحبة من الجانبين ؛ فالله 
تعالى يحب ويحب » خلافا لمن أنكر حقيقة المحبة من الجانبين ؛ لأن الحبة بزعمه لا تكون إلا لمناسبة 
بين المحب والحبوب » ولا مناسبة بين القديم والمحدث ! وهذا كلام حمل ؛ فإن أريد بالمناسبة 
الولادة أو المماثلة ونحو ذلك مما يجب تتريه الله عنه فلا نسلم أن الحبة لابد فيها من هذا اللازم ! 
وإن أريد بالمناسبة اتصاف الحبوب .معن يحب لأجله فهذا لازم الحبة » والله متصف بكل صفة 
تحب » ولايلزم من ذلك محانسة بين المحب والحبوب ؛ فالمؤمن يحب الملائكة » لما فيهم من صفات 
الخير » وهم من غير جنسه » بل إنه يحب بعض الحمادات » وهي من غير جنسه » كما ثبت قي 
الصحيح : ( هذا أحد وهو حبل يحبنا ونحبه ) . 
5- وني قوله #5 : ( يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ) فضيلة ظاهرة لعلي بن أبي طالب له 
وشهادة بإيمانه باطنا وظاهرا » وهو من أحسن مايحتج به على النواصب » ولكنها لا تدل على 
صحة مذهب الشيعة في الإمامة ؛ لأن هذا الوصف لا يختص بعلي ذه ؛ قال تعالى : إن أنَهَيتُ 
اميك '(9) )4 البقرة: 55 » وقال : ل ِب لين وَحوبا لهرت © ) البقرة: "7١‏ > وقال : إنَّ 
َه يحب الْمُقَسِطِيسَ ا 4 الحجرات: 5 . 
۷- فی قوله : ( فقيل : هو يا رسول الله يشتكي عينيه ) دليل على صحة التوحيد وبطلان التعلق 
بالأولياء ؛ فعلي ذه من سادات الأولياء » ومع ذلك لم يستطع كشف الضر عن نفسه أو 
تحويله » بل جيء به يقاد إلى البي ب وهو أرمد » فرقاه البي 5 » ودعاء ربه الذي بيده الخير 
وهو على كل شيء قدير » فكشف الله ضره › وبرأ كأن لم يكن به وحع ؛ قال تعللى :ون 
بسك آله بسر اهف إل هر واف اة ردا ا /ديونس: 3٠١7‏ . 

- في حديث سهل بن سعد 5 د أدلة قاطعة على صدق البي ب ؛ كقوله : ( لأعطين هذه الراية 
غدا رحلا يفتح الله على يديه ) » وقد حصل ذلك طبق ما أخبر » وكقوله : ( فبصق رسول الله 
د في عينيه » ودعا له فبرأ حي كأن لم يكن به وجع ) . ولهذه الآية نظائر كثيرة ؛ كقوله كلل 
لعبد الله بن عتيك هه لما انكسرت رجله : ابسط رجلك » فبسط رجله » فمسحها البي وَل › 
فكأنه لم يشتكها قط » ولا أصيب ساق سلمة ذه يوم خيبر أتى البي ل فنفث فيها ثلاث نفثاث 
> فما اشتكاها بعد ! ولما أصيبت عين قتادة بن النعمان 5ه يوم أحد سالت حدقته على وجنته » 
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فأرادوا أن يقطعوها » فغمز البى ي عينه براحته » فكان لا يدرى أي عينيه أصيبت إوهذا 
الضرب من الاستدلال يرحع للمسلك الشخصي ؛ وهو الاستدلال بذات البي بي وأحباره 
وأحواله على صدقه » وهو أصل عظيم ينتظم مالايكاد يحصى من آحاد الأدلة" . 


SESE SESE SESE 


(۱) أهم مراحع هذا الباب : تفسير القرطبي ٩‏ / ۲۷۲ » مجموع الفتاوى ۲۸ / ٠٠١‏ » الجواب الصحيح ۲ / ٦۲٤ - ٦1١‏ » 
النبوات ۱ / ۳١۱‏ - 304 » تفسير ابن كثير ۲ / 495 » ٥۹۲ » 55١ » ٤۹٩‏ » شرح العقيدة الطحاوية »> ص ( ۲۹۳ 
> ۲۹۲ ) » تیسیر العزيز الحميد » ص ( ۱۱۲ - ٠۳۹‏ ) » فتح المحيد » ص ( ٠١١۷ - ٩١‏ ) » قرة عيون الموحدين » ص 
٥٤ - ٤۷ (‏ ) » القول السديد » ص ( ۳۲ - ۳١‏ ) » القول المفيد ٠٤۳١ - ٠٠١ / ١‏ » الدر النضيد »ص ( ٤۸‏ - 


8ه ) » حاشية ابن قاسم » ص ( ٦1 - ٩٤‏ ) . 
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معنى الشهادة وشروطها 

معنى الشهادة 

الشهادة كلمة التوحيد » وشعار الإسلام » وأول ما يدخل به المرء في الإسلام وآخر ما يخرج به 
من الدنيا ! وهي عند علماء السلف تدل على توحيد الألوهية بالمطابقة ؛ ولحذا فسروها بالبراءة 
بو غاد ا ا راا الك مسيم تراغ اد ورا التكلمزة أن السيادة اتل 
بالمطابقة على توحيد الربوبية ؛ لأن الإله عندهم .معن الخالق ؛ ولهذا فسروها بإفراد الله بالخلق 
والفعل ! وقد ترتب على ذلك اعتبار توحيد الأفعال أو الربوبية الغاية الي من بلغها فقد حقق 
التوحيد » وكان في نظر من وافقهم من المتصوفة من سادات الأولياء » وبخاصة إذا دحل في فناء 
الربوبية » بحيث يفئ من لم يكن ويبقى من لم يزل ! كما ترتب على ذلك اعتبار الشرك خماصا 
بالربوبية دون الألوهية ؛ فمن دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله » أو تقرب له بقربة من 
القربات ؛ كالذبح والنذر فإنه لا يكون مشركا إلا إذا اعتقد أن لمن دعاه أو تقرب إليه تأثيرا في 
حلب المنافع ودفع المضار ؛ لأنه لم يفرد الله بأحص أو صافه ؛ وهو القدرة على الاختراع ! قال 
ابن تيمية : ( ولحذا كان من أتباع هؤلاء من يسجد للشمس والقمر والكواكب » ويدعوها كما 
يدعو الله تعالي » ويصوم لما وينسك لها » ويتقرب إليها » ثم يقول : إن هذا ليس بشرك ؛ وإنها 
الشرك إذا اعتقدت أنها هي المدبرة لي » فإذا جعلتها سببا وواسطة لم أكن مشركا ! ومن المعلوم 
بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا شرك )”" . وقد بين علماء السلف بطلان طريقة المتكلمين 
ومن وافقهم قي تفسير الشهادة من وجوه كثيرة ؛ منها :- 

الأول : أن اسم الإله في اللغة فعال .معين مفعول لا بمعيى فاعل ؛ فالإله هو المعبود لا الخالق »› 
والإمية استحقاق العبادة لا القدرة على الاختراع ؛ قال ابن فارس : ( أله ؛ الهمزة واللام والماء 
أصل واحد ؛ وهو التعبد ؛ فالإله الله تعالى » وسمي بذلك لأنه معبود » ويقال : تأله الرحل 
إذا تعبد ) " . وهذا مافهمه مشركوا قريش من لفظ الشهادة ؛ قال تعالى : + إا َا قي هم 
ِلَهَ إلا اه متروت ا وولو أا تارا أ تاتا لِتَاٍِ حون © الصافات: 55 - 75 » وقال : + عل 


(۱) درء التعارض ۱ / ۲۲۷ ۰ ۲۲۸ . 


(۲) معجم مقاييس اللغة ٠١١۷ / ١‏ . 
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آل لها ودای هذا نی اب ا ې ص: ه ؛ وفي الصحيح عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال : 
( لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله كل وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو حهل » فقال 
له : ( يا عم » قل : لا إله إلا الله » كلمة أحاج لك يما عند الله فقالا له : أترغب عن ملة عبد 
المطلب ؟! فأعاد عليه البي ئل » فأعادا ! فكان آخر ما قال : هو على ملة عبد المطلب » وأبى أن 
يقول : لا إله إلا الله . فقال البي ييل : لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله عز وجل ( ما 
كان لشي وَالْذِينَ آمُوا أن يَسْتَْهرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ) الآية . وأنزل الله في أبي طالب : ( إِنَكَ لا 
تيع 1ن اشع 1ك الله اكز فى تقار »قي هن لحري أن ESE‏ 
كل ما يعبدونه من دون الله لا جرد قوهما باللسان » أو الاقرار بتفرد الله بالخلق ؛ ولذا قال المؤلف 
ق مشائل الباب الذئ ذكر فيه هذا اديت ٠‏ ( الثالثة : وهي المسألة الكبيره تفسير قوله 4ي : قل 
لا إله إلا الله » بخلاف ما عليه من يدعي العلم . الرابعة : أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي 
ي إذ قال للرجل : قل لا إله إلا الله » فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام ! )"" 
الثاني : أن الإقرار بتوحيد الأفعال أو الربوبية لا يكفي وحده في الدحول في الإسلام ؛ فقد كان 
امش ركون الأولون يقرون بتفرد الله بالخلق والتأثير » ويؤمنون بالقدر » ويتقربون لله بكثير من 
القربات ؛ كالحج والصدقة والذكر » ومع ذلك لم يخرحوا من دائرة الشرك فضلا عن أن يكونوا 
قد بلغوا غاية التوحيد ؛ لأنهم لم يخلصوا العبادة لله وحده » قال تعالى : + ولين سَالْتَهُ م مَنَ حَلَقَ 
اكرات رالا يولك آله فل اف یر کا گنکرو ین دون لله إن اراد اليش هل دع کوت خرو أو أزامق ب2 
هل هرج ممسكتث رمت فی آل عله بتر ڪل موو ا ۸ » وقال :¥ فل لمن لاض 
ومن يتآ إن ڪنتم تاوت ا ولون بو فل أفلا تدكرورت ا فل من رب التتملواتٍ التسيع ووب سرش 00 
() قولوت ال فل أقلا توت () ميرو مَلَكْوْثُ ڪل نو وهو جر لا يجار ڪاه إن کشر اموي 
آلا ولوت اھ فل فان ل رورت ا( ې المؤمنون: ۸1-۶٤‏ . 

الثالث : أن الشهادة رأس الإسلام » ويها بعث الرسل ؛ قال تعالى :وما رسلا من َلك من رَسول 
لآ ويس إل أله كرك أ أا عدون © 4 الأنبياء: ٠‏ » ففسرها آحر الآية بإفراد الله بالعبادة ؛ وقال تعالى 


2> ب ن 03 


٠‏ ر ولدب RE‏ ا ا الطحرت چالنحل: 75 » وقال : + داهم لأبيه 


. ) 75 » ۷۳ ( كتاب التوحيد » مع القول السديد » ص‎ )١( 
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وَكَوَمِهءَإِنَنى د دراء رك ما تَبدُودَ )إل الى طرف ونه سيين ل وَجَعَلَهَا كم باقية فى عَفَبهء عَلّهُم جو © 4 
الزخرف: 58-55 ؛ قال عكرمة وجحاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم : أي لا إله إلا الله » فلا 
يزال في ذريته من يقوها . والشهادة إنما ذكرت ف الآية .معناها لا بلفظها ؛ وهو البراءة ما يعبد 
من دون الله » وإفراد الله بالعبادة ؛ فعلم أن الشهادة إنما تدل على توحيد الألوهية مطابقة » وأنه 
ا RR‏ 


2 عداو 


ر سرح لس م #2 © 0 00 
-١‏ قوله تعالى  :‏ قل فل ادغو انين ڪشر من دون فاد ما و کن لصْرٌ عَدَكُم ولا ويلا( وليک لذبن دعوت 


عن صو وک ايد عبد ی عر ا 50 ا 0 


غوت لل ديهم اوسيل امم قرب وَيَرُونَ خمد ويكافُور عَذَابهة إِنَّ داب ريف كن عدوا 50 چ الإسراء: 55 - ۷ه ؛ 
ذكر أكثر المفسرين أنها نزلت فيمن يعبد المسيح وأمه والعزير والملائكة . وقال ابن مسعود له 

نزلت فيمن أسلم ممن كان يعبد من الجن . ولا تناف بين القولين ؛ فالآية تعم كل من كان معبوده 
عابدا لله ؛ وتدل على بطلان إلهية هذه المعبودات ؛ بعجزها عن إجابة الدعوات » وافتفارها إلى 
الله في الرغبات والرهبات ؛ وذلك يستلزم ترك دعائهم » وإفراد الله بالدعاء ؛ لأنه القادر وحده 
على إحابة الدعوات وتفريج الكربات . 

؟- قوله تعالى 0 اشم وَرُمكَهُمْ ڑکا ن دؤين لَه وَاَلْمَسِيحَ برك مَرَيمَ وما اروا إلا 
درا إِلها رحد لَدَإِلَهَ إل وك ةا کا روت © © التوبة: ۳۱ ؛يفسرهامارواه 
املق بسكل تخ" عن عدي بن حاتم طن ضيه قال أتيت البي ي وفي عنقي صليب من ذهب 
فقال : ( يا عدي اطرح عنك هذا الوثن » وسمعته يقرأ في سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورهبافهم 
أربابا من دون الله » قال : أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم » ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيا 
استحلوه » وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه ) ؛ فعلم أنه لابد في التوحيد والشهادة من إفرد الله 
تعالى بحق التحليل والتحريم . 

76 - قوله تعالی : ۾ وم الاس م يکود من دون له آندادا يبوت کم أله الین اموا سد خب ند وو برَى لَب 
اقزر ا کے جرت 6 كرك قثي 29 4 نتر 65 ؛ فعلم من هذا الذم والوعيد أنه 
لابد في الشهادة والتوحيد من إفراد الله بامحبة ؛ فمن جعل لله ندا في محبة التأله والتعظيم فهو 
كهؤلاء المشر كين » ولو نطق بالشهادة » وفعل من الطاعات مافعل ؛ قال المؤلف : ( ذكر في 
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الآية أنهم يحبون أندادهم كحب الله » فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدعلهم في 
الإسلام » فكيف .من أحب الند أكبر من حب الله » فكيف يمن لم يحب إلا الند وحده » ولم يحب 


ا 0 
الله ) 


١ 
ل‎ 


الرابع : أن الأحاديث الصحيحة فسرت الشهادة بإفراد الله بالعبادة » والكفر ما يعبد من دون الله 


١ 
ل‎ 


تعالى » روى مسلم بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاذا ذه قال : ( بعثئ رسول الله 
ية قال : إنك تأي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأ رسول الله ) » 
ووقع عند البخاري بلفظ ( فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى ) » ووقع عند مسلم 
بلفظ ( فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل ) ؛ فعلم من مجموع هذه الروايات أن 
المراد بالشهادة توحيد العبادة لا محرد قولها باللسان » أو إفراد الله تعالى .معان الربوبية دون أن يتبع 
ذلك مموحبه ولازمه من إفراد الله بالعبادة . ولهذا الحديث نظائر كثيرة ؛ منها :- 

-١‏ روى مسلم بسنده عن عمر بن الخطاب 45 قال : ( بينما نحن عند رسول الله بيك ذات يوم 
> إذ طلع علينا رحل » شديد بياض الثياب » شديد سواد الشعر » لا يرى عليه أثر السفر ء ولا 
يعرفه منا أحد » حي جلس إلى البي بي » فأسند ركبتيه إلى ركبتيه » ووضع كفيه على فخحذيه 
وقال : يا محمد أحبرن عن الإسلام ؟ فقال : رسول الله ئل الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله » وتقيم الصلاة » وتوت الزكاة » وتصوم رمضان » وتحج البيت إن 
استطعت إليه سبيلا ) » وفي رواية له : ( قال يا رسول الله ! ما الإسلام ؟ قال : الإسلام أن تعبد 
الله ولا تشرك به شيئا » وتقيم الصلاة المكتوبة » وتؤدي الزكاة المفروضة » وتصوم رمضان ) ؛ 
ففسر الشهادة بإفراد الله بالعبادة » وترك الشرك كله ؛ لأن شيعا نكرة في سياق في ؛ فتعم جميع 
أنواع الشرك . 

- وروی مسلم بسنده عن ابي هريرة ده أن أعرابيا حاء إلى رسول الله يل فقال : ( يا رسول 
الله ! دلي على عمل إذا عملته دخلت الحنة ؟ قال : تعبد الله لا تشرك به شيئا » وتقيم الصلاة 
المكتوبة » وتؤدي الزكاة المفروضة » وتصوم رمضان ) ؛ فعبر 5ي عن الشهادة ما دلت عليه 


.) ° ( كتاب التوحيد » مع القول السديد » ص‎ )١( 


Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http ://www.novapdf.com/) 


مقاصد كتاب التوحيد ٤١‏ 


مطابقة ؛ وهو إفراد الله بالعبادة » واحتناب الشرك . 

۳- وروی بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله كله : ( بن الإسلام على حمس ؛ 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وحج البيت » 
وصوم رمضان ) » وني رواية له : ( بن الإسلام على خمسة ؛ على أن يوحد الله » وإقام الصلاة » 
وإيتاء الزكاة » وصيام رمضان » والحج ) » وقي رواية له أيضا : ( بي الإسلام على خمس ؛ على 
أن يعبد الله ويكفر ما دونه » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وحج البيت » وصوم رمضان ) ؛ 
فعلم من بحمو ع هذه الروايات أن الشهادة تعن التوحيد ؛ والتوحيد هو عبادة الله وحدهء 
والكفر ما دونه . 

٤‏ - روى البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( إن وفد عبد القيس أتوا الي 
يه ... الحديث » وفيه : فأمرهم بأربع » ونماهم عن أربع » أمرهم بالإمان بالله عز وجل 
وحده » قال هل تدرون ما الإبمان بالله وحده ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان » وتعطوا الخمس 
من المغنم ) » وني رواية لمسلم : ( آم ركم بأربع » وأنماكم عن أربع › اعبدوا الله ولا تشركوا به 
شيئا » وأقيموا الصلاة » وآتوا الزكاة » وصوموا رمضان » وأعطوا الخمس من الغنائم ) ؛ ففسر 
الشهادة في الرواية الثانية ما دلت عليه مطابقة » من إفراد الله بالعبادة » واجتناب الشرك كله . 
-٥‏ وروی مسلم بسنده عن أي هريرة ذه أن رسول الله َيل قال : ( أمرت أن أقاتل الناس حي 
يقولوا : لا إله إلا الله ؛ فمن قال : لا إله إلا الله عصم مين ماله ونفسه إلا بحقه » وحسابه على 
الله ) » وقي رواية له : ( من قال لا إله إلا الله » وكفر يما يعبد من دون الله » حرم ماله ودمه 
وحسابه على الله ) وفي رواية له أيضا : ( من وحد الله ثم ذكر عثله ) ؛ قال المؤلف : ( هذا من 
أعظم ما يبين معن لا إله إلا الله ؛ فإنه لم يجعل التلفظ ما عاصماً للدم والمال » بل ولا معرفة 
معناها مع لفظها » بل ولا الإقرار بذلك » بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له » بل 
لا يحرم ماله ودمه حي يضيف إلى ذلك الكفر ما يعبد من دون الله » فإن شك أو توقف لم يحرم 
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للمنازع)" . 

شروط الشهادة 

روى مسلم بسنده عن أنس بن مالك نه أن ني الله ل ومعاذ بن حبل ذنه رديفه على الرحل 
قال ا 1 قال ؟ لنياف رفول الله مسدواك ا يابعاة 1 فال :+ يساك وسل الله 
وسعد يلف قال 2 با !قال 5 لياف رسو لك الل وشعدياة .قال : ماد غه هة أذ لاا 
إلا الله > وآ مدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار .قال * يارسول الله ع أقلا انير ها 
الناس فيستبشروا ؟ قال : إذن يتكلوا . فأحبر ما معاذ عند موته ؛ تأثما ) ؛ فدل هذا الحديث 
العظيم ونظائره على أن الشهادة سبب حصول أعظم المطالب ؛ وهو دخول الحنة والنبحاة من 
النار ! وقد رأى المرحئة أن هذا السبب كاف في حصول هذا المطلب . ورأى أهل السنة 
والجماعة أن لابد من اعتبار ماورد في نصوص الشهادة من قيود » وإعمال نصوص الوعيد مع 
الوعد » ومراعاة أصول الشريعة وكلياتها ؛ ولهذا قالوا : إن هذا السبب لا بد لتأثيره من وحود 
شرطه وانتفاء مانعه ؛ قال ابن رحب : ( كلمة التوحيد سبب مقتض لدحول الحنة » والنجاة من 
النار » لكن له شروط ؛ وهي الإتيان بالفرائض » وموانع ؛ وهي احتناب الكبائر ) . وقد نبه 
هذا المعى علماء السلف الأوائل ؛ قال الحسن للفرزدق » وهو يدفن امرأته : ما أعددت لمذا 
اليوم ؟ قال : شهادة أن لا إله إلا الله منذ سبعين سنة ! قال : الحسن : نعم العدة » لكن للا إله 
إلا الله شروطا ؛ فإياك وقذف المحصنات ! وقيل للحسن : إن ناسا يقولون : من قال لا إله إلا الله 
دحل الحنة ؟ فقال : من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دحل الحنة ! وقيل لوهب بن 
منبه : أليس مفتاح الحنة لا إله إلا الله ؟ قال : بلى » ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان ؛ فإن 
حئت .مفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك . ولعلماء السلف في ذكر شروط الشهادة 
طريقتان محملة ومفصلة ؛ فالذين ذكروها محملة قالوا : إا مشروطة بالإتيان بالفرائض واجتناب 
الكبائر » أو هي مشروطة بالعلم .معناها والعمل .مقتضاها ظاهرا وباطنا . والذين ذكروها مفصلة 
قالوا : إا مقيدة بالشروط التالية :- 


ea ( كتاب التوحيد » مع القول السديد » ص‎ )١( 
. ) ۱۹۸ ( جامع العلوم والحكم » ص‎ )۲( 
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-١‏ العلم معناها ؛ روى مسلم بسنده عن عثمان ذفن قال قال رسول الله بك : ( من مات وهو 
يعلم أنه لا إله إلا الله دحل الحنة ) . وقد تقدم أن معناها عند السلف البراءة من الشرك وأهله › 
وإفراد الله بجميع أنواع العبادة ؛ فمن زعم أن معناها إفراد الله بالخلق فإنه لم يعلم معناها الذي 
تواطأت على بيانه النصوص . 

؟- اليقين .ما دلت عليه الشهادة من نفي وإثبات ؛ روى مسلم بسنده عن أبي هريرة دك مرفوعا: 
( من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا يما قلبه فبشره بالحنة ) . 

- الصدق في قوها ؛ روى البخاري بسنده عن أنس بن مالك ذف أن البي بلي قال : ( ما من 
أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار ) . 

٤‏ - الإحلاص ؛ روى البخاري بسنده عن عتبان بن مالك ذَفه قال رسول الله لك : ( فإن الله قد 
حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ) . والإخلاص يعي أن بخاص عمل 
قائلها من الشرك الحلي والخفي . 

-٥‏ المحبة ؛ قال تعالى :+ وم الاس من یلد من دون الله ندا یویم کشت الله ایی اموا سد با يذ ولو 
ری الذي ظكموا د رون ألْعَدَابَ أَنَّ لَه َه جَيِيعًا وََنَ الله سيد الْعَدَابٍ (09) 4 البقرة: ٠٠١‏ . وهذا شرط عظيم » 
بمكن أن يستدل له بجميع نصوص الشهادة ؛ لأن الإله مشتق من التأله ؛ وهو آخر مراتب الحب ؛ 
فلا إله إلا الله تعن إفراد الله بأعلى درجات الحبة ؛ وهي محبة التأله الممستلزمة لكمال الطاعة 
والإيثار ؛ فمن صرفها لغير الله فقد أشرك . 

-٦‏ القبول والانقياد ؛ معن الإذعان باطنا وظاهرا لما دلت عليه كلمة التوحيد من نفي وإثبات ؛ 
قال تع الى : ا لمکا إا فیک م ل إل الا اھ کرو ا ووو ایتا هيما یکا تجن © £ 
الصافت: ٠٠-٠١‏ »وق ال :ل أجملاكة إلها ودا هدا نن جاب (5) 4 ص: ه 2 ؛ 
وروی الإمام أحمد بسند صحيح " عن صفوان بن عسال نه قال : ( قال يهودي لصاحبه : 
اذهب بنا إلى البي ل حى نسأله عن هذه الآية ج وقد ءالا موس يسح ءايمع فقال : لا تقل له 


ني ؛ فإنه إن سمعك لصارت له أربعة أعين ؛ فسألاه فقال البي ب : لا تشركوا بالله شيعا » ولا 


تسرقوا » ولا تزنوا » ولا تقتلوا النفس الي حرم الله إلا بالحق » ولا تسحروا » ولا تأكلوا الربا » 


. ٩/١ صححه الترمذي والحاكم والذهبي . انظر : سنن الترمذي ه / ۷۸ » المستدرك‎ )١( 
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ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله » ولا تقذفوا محصنة أو قال تفروا من الزحف » وأنتم يا 
يهود عليكم خاصة أن لا تعتدوا في السبت ! فقبلا يده ورحله ! وقالا نشهد أنك ني ! قال : 
فما بمنعكما أن تتبعاني ؟ قالا : إن داود عليه السلام دعا أن لا يزال من ذريته بي » وإنا نخشى إن 
أسلمنا أن تقتلنا يهود ) ؛ فعلم من هذه النصوص أن جرد الإقرار بصدق البي بي لا يكفي في 
الإيمان مالم يتبع بلازمه من الإذعان لما دلت عليه الشهادة من البراءة من الشرك وأهله » وإفراد الله 
تعالى بكل ماشرعه على لسان نبيه يك من أنواع العبادات الظاهرة والباطنة" ! 


SKS SESE اط‎ 


)١(‏ أهم مراجع الباب : مجموع الفتاوى ۷ / 51١‏ » الرسالة التدمرية بشرح البراك » ص ( ٤٤٦ - ٤١۳‏ ) » تيسير العزيز 
الحميد » ص ( ۱۳۹ - ٠١١‏ ) » فتح المجيد» ص ( ٠١١ - ٠١١۷‏ ) » قرة عيون الموحدين » ص ( هه - 55 ) » القول 
المفيد ٠١۸ - ٠٤١ / ١‏ ) » حاشية ابن قاسم » ص ( 55 - 75 ) . 
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براهين التوحيد 

القرآث الكرع عند غلماء السلق مشفمل على مسائل الدين ودلائلة 4 فكما دعا إلى إفسراد الله 
تعالى بالعبادة فقد بين البراهين العقلية الدالة على هذا المطلب الشريف ؛ وهي أربعة أنواع :- 
الأوّل : الاستدلال بتوحيد الرّبوبيّة على توحيد العبادة ؛ فتفرد الرب .معاي الربوبيّة يستلزم إفراده 
بالعبادة ؛ وذلك لاعتبارات متعدّدة » منها :- 
-١‏ أن التفرّد بالربوبيّة يعن التفرّد بتربية العباد بنعمه وإحسانه ؛ وأصل ذلك الخلق » إذ كل ما 
بعده من التّعم تابع له » وفرع عنه » ولا شك أن شكر من تفرّد بالخلق والإنعام أوحب شيء في 
العقول . 

ب أن د و يعي التَفرّد التامّ ببجلب المنافع ودفع المضارٌ ؛ وهذا يقتضي عقلاً أن يكون 
اوح ملع لوف ووم 

بان اد او يعن التَفرّد بالخلق والملك والغئ الذاق » وأن ما عدا الربّ مخلوق مملوك 
sS‏ سبو م 
عباداته !! وعلى هذه الاعتبارات وما يجري بجحراها جاء هذا النوع من براهين القرآن على صحة 
التوحيد وبطلان الشرك ؛ فمن تفرد .معان الربوبية من حلق وتدبير وملك وعناية وهداية ونفع 
وضرٌّ فهو المستحقٌ عقلاً وشرعًا للعبادة وحده » قال تعالى : + ریک ان الى عل المعو ولأ ف 


ھی ےر سس موس 


يِه يار ستو عل الصرض يريد لكر مان فيع إل من بعد اذد :نكت الاريك ا 1 فلا َد {OK‏ 
يونس: ۲ » وقال :2 فل من يَروْفُكُم ين لتم لاض أ يمك ألسَمعَ صر ومن ج الى من ألمت ومح ألمت 
وت الي ومن بوب آل يفوت أ َل أل فو  )5(‏ يوس: 7١‏ » وقال : أن اى اتوت وَالارسَ ونر 
0 اکم مه متايه حَدَِيقَ كاك بق ا کات ل أن تاتا شرا أ مم يدون 3 
من جع اذز قارا وجل خککھا نهدا وع طاريق وَجَكلَ بيس لحرن حاجرا اول 20 
یکوت © ان جیب الْمْضْطرٌ لدا د6ا ویکشف السو وڪم حلفا ا رض وله مح آله يلا ما دروت 
(59 امن يَهْدِيحكُمْ في ظُلْمْت ال والیر ومن برل ارمح بش بے دی یھ او لہ مم اہ تع ا عا تر کوت 
اا یدوا اقلق ر بيده وس يروفك م اماو والذرض وله مع لَه فل انوا رمدت کہ إن کشر مصدرقيت ا 4 النمل: 
الثاني : الاستدلال بتوحيد الصّفات على توحيد العبادة ؛ فالتفرد بصفات الكمال المطلق يستازم 
تعلق القلب يمن اتصف ها ؛ عبّة وخموفًا ورجاء وتألّهًا في الظاهر والباطن » وهذا البرهان ينتظم 
جميع ما ورد من صفات الكمال ؛ فكلها أدلّة على توحيد العبادة 3 سواء أصرّح بذكر لازمها 2 


82 
r 
ên 
(8 
تا‎ 
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أو ذ کرت کک جردا قوله تعالى : وهو القاهر موق عبادوء وه ألم َل © )4 الأنعام: 14 » 
وقوله : # لرن عارش أسْتوَئ ) ې طه: ه » وقوله ل 6 ؛ فهذه النصوص 
ونظائرها الكثيرة ا تقرير الكمال :.وإلما ذكرت ليان أن الرصرف ماعو الى 
للعبادة وحده » يقول ابن لَيْمِيّة : ( الله سبحانه لم يذكر هذه التصوص بحرّد تقرير الكمال له »› 
بل ذكرها لبيان أنه المستحقّ للعبادة دون ما سواه » فأفاد الأصلين اللذين يما يتم التوحيد ؛ وهما 
: إثبات الكمال ؛ ردًا على أهل التعطيل » وبيان أنه المستحقّ للعبادة لا إله إلا هو ردًا على 
ا مش ركين )”" 

أمّا ما صرح بذكر لازمه من نصوص الصّفات فكقوله تعالى : + أله لآ إله إلا هو الى اليم البقرة: 
0 « ا : + هوام الى لا إل إلا هو عم ألْعَبَبِ وَالشهددَةَ و للم لصم © هو ا ألرّى لآ إِلَه إِلَّا هو 
الل دوش السام لمن اَي الْمَزِيدُ لجاز الڪ سبح ار عا تروت © هو آنه انحن 


1 رو مع 4 2 وم 


ارال له الاسماء الحسی سبح لَه ل الحشر: 74-57 » وقوله : 


EA‏ > و سه I AoC‏ عر 
1 


# وماقدرواً أله حي فدرم رارض معا صخ يوم فيكم وا ت مطوئلت سميزه- سبحنه., وتعلل عما 


ag 


شرکوت 50 ه الزمر: ٠۷‏ ؛ فصرح ات ا وأهله» 
وإفراد الله يجميع العبادات الظاهرة والباطنة » ومحل الدلالة في قوله : ( لا إل إلا هُّوَ ) » وقوله : ( 
ان العا شر كوت م > فاد الكباده مدل على ود الغيادة ملا والقديه عن الك 
يستلزم إفراد الله بالعبادة . 

الثالث : الاستدلال بأوصاف كل ما يعبد من دون الله تعالى على التوحيد ؛ فكل واحد منهم 
موصوف بالحدوث والعجز والفقر ؛ وهي صفات نقص تبطل ألوهيتهم المزعومة ؛ وقد فصل 
القرآن هذه الصفات في نصوص كثيرة بطرق متعدّدة » منها :- 

-١‏ تقرير أن كل ما يعبد من دون الله خلوق مربوب لا قدرة له على الخلق ؛ وهذا يدل ضرورة 
على أن خالق هذه المعبودات وحالق الخلق أجمعين هو الإله الحقّ لا شريك له في ألوهيته كما لا 
شريك له في ربوبيته ؛ قال تعالى : + ولیت يدَعْونَ من ذون لَه لا يحَلفونَ سیا وهم قوت ا )4 النحل: ٠١‏ 


مد رو کک دع ومع م2 مجع e‏ 


وقال :$ یسرون ما لا لق سیا وم عقون ل أ الأعراف: ۱ ع وقال# هد هلدا حََقُ آل فَأرُوف مادا على أل من 


. ۸۳ / 5 مجموع الفتاوى‎ )١( 
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دونه بل لديو في صل بين ا 4 لقمان: ١‏ ؛ قال ابن القيم : ( إن زعموا أن آمتهم حلقت شیا مع 
الله طولبوا بأن يروه إِيّاهِ » وإن اعترفوا بأتها أعجز وأضعف وأقل من ذلك كانت إلهيتها باطلاً 
ومخالاً)”" 

۲- أن كل مايدعى من دون الله إما مخلوق لا قيام له بنفسه » أو جماد لا يسمع ولا يبصر ولا 


يتكلم 2 وهو نقص يبطل ألوهيتهم المزعومة ! قال تعالى : ۾ ما اَلْمَسِيحُ أن مرم إلا رسول هد حلت من 


كبو الكل والنشا و توك حك يكو A‏ حرق REE‏ اق ع ال أن تكرت 
e‏ د » وقال : © وني الكتبٍ لھم إِنَكانَ صِدَيهَا ا © د ليه يأ لم د ما لا مع ولا بير 


> > س رع 


NENT u اق‎ LE خا‎ yê We 3 ESS 
.-۸ د اذو وَحكَانوا يليت لف ى الأعراف:‎ SS أنه‎ 

- أن كل مايدعى من دون الله متجردون من جميع معان الرّبوبية ؛ فلا ينفعون ولايضرون » 
ولايرزقون ولا ينصرون » واا لا ییوت مقا درو ف لسوت وا ف الْارَضِ وما ق فيهسا من شرك وما لَه 
متهم من هير ا ولا فع افع عند الال ك چسبا: 58-55 ¢ قال ابن القيم : ( أحذت هذه 
اكه عل ا ا ا ل دحلوا منها إلى الشّرك » وسدّقا عليهم أحكم سد وأبلغه 
» فإن العابد إِنّما يتعلق بالمعبود لما يرحو من نفعه » وإلآ فلو لم يرج منه منفعة لم يتعلق قلبه به » 
وحينئدٍ فلا بُدَ أن يكون المعبود مالكًا للأسباب الي ينتفع يما عابده » أو شريكا لمالكهاء 
ظهيرًا » أو وزيرًا » أو معاوًا له » أو وجيهًا ذا حرمة وقدر يشفع عنده » فإذا انتفت هذه الأمور 
الأربعة من كل وجه وبطلت انتفت أسباب الشّرك وانقطعت مواده ؛ فنفى سبحانه عن آلهتهم أن 
تملك مثقال ذرّة في السموات والأرض » فقد يقول المشرك هي شريكة لمالك الحقّ فنفى شركتها 
له » فيقول المشرك : قد تكون ظهيرًا أو وزيرًا ومعاونًا » فقال : وماله منهم من ظهير » فلم يبق 
إلا الشّفاعة فنفاها عن المتهم » وأخبر أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه ) . ومن أدلة هذا 
الطريق قوله تعالى : ایی وت ين ڈوو یلکوت ين یور () إن تدعوھر لسسع وأ دعا کر ووأ 


8 عع خط ع عري سے فرج سے ر و ورور حو د 


ما استکجڪانو و : وبوم القیلمة قرو شرح م ولاك مل یر ا )4 فاطر: ١4-١7‏ ¢ قال عبد الرحمن بن 


. 458 / ۲ الصواعق المرسلة‎ )١( 
. 54597 2 451١ / (؟) الصواعق المرسلة ؟‎ 
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حسن : ( يخبر تعالى عن حال المدعوين من دونه ما يدل على عجزهم » وأفم قد انتفت عنهم 
الأسباب الي تكون في المدعو ؛ وهي الملك » وسماع الدعاء » والقدرة على الاستجابة ؛ فمى لم 
توجد هذه الشروط تامة بطلت دعوته » فكيف إذا عدمت كلها )”' . ومن أدلة هذا الطريق من 
السنة :- 

أ- روى مسلم بسنده عن أنس َه أن رسول الله 4 : ( كسرت رباعيته يوم أحد » وشج في 
رأسه » فجعل يسلت الدم عنه » ويقول :كيف يفلح قوم شجوا نبيهم » وكسروا رباعيته » وهو 
يدعوهم إلى الله ! فأنزل الله عز وجل : ليس لك من الأمر شيء ) ؛ فإذا كان سيد المرسلين وله 
يدفع الضر عن نفسه فكيف يدفعه عن غيره ؛ كما يتوهم ذلك كثير من الناس في الأنبياء 
والأولياء ! 

ب- وروى البخاري بسنده عن ابن عمر رضي لله عنهما أنه مع رسول الله ول إذا رفع رأسه 
من ال ركوع من الركعة الآخرة من الفجر يقول : ( اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا » بعد ما يقول 
مع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد » فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء إلى قوله فإفهم ظالمون ) 
وف رواية : ( يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فتزلت ليس لك 
من الأمر شيء إلى قوله فإفهم ظالمون ) ؛ فإذا كان أشرف الخلق » ومعه سادات الأولياء يؤمنون 
على دعائه لم يجابوا في هؤلاء مع عظم جنايتهم في حق نبيهم وفي حق أصحابه » فكيف يعتقد 
فيهم وفيمن هو دوم من الأولياء أنهم ينفعون من دعاهم أولاذ بحماهم ! 

ج- وروى مسلم بسنده عن أبي هريرة هه قال : ( قال رسول الله بي حين أنزل عليه وأنذر 
عشيرتك الأقربين : يا معشر قريش ! اشتروا أنفسكم من الله » لا أغئ عنكم من الله شيعا » يا 
ب عبد المطلب لا أغيئ عنكم من الله شيئا » يا عباس بن عبد المطلب لا أغيئ عنك من الله شيعا › 
يا صفية عمة رسول الله لا أغين عنك من الله شيئا » يا فاطمة بنت رسول الله سليئ يما شعت لا 
أغن عنك من الله شيعا ) ؛ قال المؤلف : ( فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغ شيئا عن 
سيدة نساء العالمين » وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق » ثم نظر فيما وقع في قالوب حواص 


(۱) فتح امحيد » ص ( ١14‏ ) باحتصار وتصرف يسير . 
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الرابع : الاستدلال على اة يضري الأكال في المعاني ؛ وهي عبارة عن براهين وحجج تفيد 
توضيحًا للمعى أو دلالة على الحكم عن طريق تصوير المعقول في صورة المحسوس » أو تصوير 
أحد المحسوسين في صورة أظهرهما » واعتبار أحدهما بالآخر . وهي أقوى في التفس » وأبلغ في 
الإقناع ؛ لقوّة التشبيه » وقربه من الحسّ » واقتران دلالته بالترغيب والترهيب . وقد ذكر الله في 
كتابه كثيرًا من الأمثال المشتملة على ذكر ما في الآلهة المزعومة من نقائص ؛ تنفر العبد من الشرك 
وتمدي عقله وقلبه لبطلان الشّرك وصحّة التوحيد » والتزامه قولا وعملا » رغبًا ورهبًّا ؛ ومن 
هذه الأمثال تت 
١‏ - قوله تعالى : + صرب آله ملاعا سمأو لا یقیر عل کیو وس رَدَفْكَهُ ما را حا فهو فق مله يرا وجه ا 
ا مد له بل رهم لا يعَلَمُونَ © 4 النحل: Vo‏ ¢ فهذا مثل ضربه الله لنفسه وللأوثان 4 
ينفق على عباده سرًا وجهرًا وليلا وفارًا » والأوثان مل وكة عاجزة لا تقدر على شيء » فكيف 
يقبل عقل أن تكون شريكة لله ومعبودة معه مع هذا التفاوت العظيم ! 

yo LLL 1 5 5‏ هد و 4ج AIK‏ دو د مح و e‏ ر ور ررر رت و حا رض ور کت 
١‏ - قوله تعالى : ۾ وضرب اله مئاد رجن أحدهما أبَجكم لَايدِرٌ عل نَىء وهو كل عل مولله اما وجه لا 
يات عر هل يسوی هو ومن يَأ رُياَْمَدْل وهو عل رط مُسكَمَير (5) * النحل: 7١‏ ؛ فالقادر على الحقّ قولا 
وأمرًا وفعلا لا يماثل الأبكم الذي لا يقدر على شيء ألبتة ؛ لا نطقا ولا فعلا ؛ وهكذا مثل 
التوحيد والشرك ؛ فكمال الله المطلق يحيل أن تماثله الأوثان العاجزة في شيء من كمالاته أو 
حقوقه ! 
- قوله تع الى : ماما الاش صرب مکل فاش کیعو مه اك اديت دعوت ين دون أله آن يلعأ دبا ولو 


مجر و 


ع و 85 3 
مح سير 0 ہو ر وو مات ع کے تت سس 2 ابر راع يو موسا ممم 2 سس لو © هر سه < قر اي م 
امعو ل ون سم لجاب َا لا دوه من صمت الطاب وَالْمَظلُوبُ 7 ما قد روأ أ حَقّ درف لن أ 


عجز حى حال الاجتماع والتعاون ؛ فهي لا تقدر على إيجاد مخلوق من أضعف المخلوقات » ولا 
تقدر حتَّى على الانتصار منه ؛ وذلك لكمال عجزها المستلزم بطلان ألوهيّتها ضرورة ؛ إذ من 


. ) 55 ( كتاب التوحيد مع القول السديد » ص‎ )١( 
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لوازم الألوهيّة الحقة القدرة التامّة على كل شيء ؛ فمن عرف الله حقّ المعرفة » وآمن بصفاته 
الكاملة » وقدرته التامّة عصمه إعانه من شرك العبادة ؛ إذ لا يبتلى به إل من لم يقدر الله حقّ 
قدره . وهذا المثل يقطع مواد الشّرك » وهو من أبلغ ما أنزله الله في إبطال الشّرك وتجهيل أهله 

- قوله تعللى : + مل ارت اندو من دوين أله اول كمل الْمَنحكبوبٍ ادت با وَل ا 
الوت ليت البو أوْحكَانوا كشوت © العنكبوت: 4١‏ ؛ فمثل الحق سبحانه اتخاذ أولياء من دونه 
» يعتمد عليهم في حصول المنافع باعتماد العنكبوت على أضعف البيوت ؛ فاعتمادهم على 
هؤلاء الأولياء ما زادهم إلا ضعمًا » وموالاتهم ها ما زادتهم إلا ذلّة ؛ جزاء وفاقا ومعاملة للمشرك 
بنقيض مقصوده » كما هي سنة الله في المشركين . 

-٥‏ قوله تعالى : # صَرَمَ صرب کم ما من يكم اس هَل اکم من َا مت اگم ين شرك ما رَرَفْنَحَكُمْ َا فيه 
و عانق کے اسک كنك عدر قوم يعقوت (8) * الروم: ٠١‏ ؛ والمعن هل يرضى 
لي ا 
أمثاله من الشركاء الأحرار ؟! فإذا لم ترضوا بهذا لأنفسكم فلم جعلتم خلق الله وعبيده ش ركاء له 
في العبادة ؟! وقد رأى القرطبي أن مقصود هذا المثل إبطال أن يكون شيء من العا شريكا لله في 
شيء من أفعاله ؛ فقال في تحريره : ( كيف يتصوّر أن تزهوا نفوسكم عن مشاركة عبيدكم 
وتعلوا عبيدي شركاء في خلقي ؟! ) . وهذا ليس بصحيح ؛ لأن مقصود المثل إقامة البرهان 
على توحيد العبادة » ودعوة الخلق له قولاً وعملاً » إذ هو محل الخصومة بين الرّسل وأممهم » قال 
تعالی : وین اتهم من لق ألسَكوات وَالارَضَ یھو الله ل افیش کا كو ن دون آل إن راد يضر هَل هن 
کشت روه أو أرادن بِرَحْمَةٍ هَل هرك متيكث ميد فی أل عليه بتو ڪل موو ب 59 چ الزمر: 78 . 

-٦‏ قوله تعالی : +( صرب اله مک ھک فی شر مکوت واد سلما ار ل کوان مکل ا سند ین بل كر ل 
يعْلَمُونَ (5) 4 الزمر: ٠۹‏ ؛ وهذا المثل للدّلالة على حسن التوحيد وقبح الشرك » وعدم استواء الموحد 
والشرك ق صفتيهما وحاليهما + فالمشرك الذي يعبد اة * شئ غزلة عيد علكه شركاء عافن 
متعاسرون » لا يلقاه أحدهم إلا جره واستخدمه » ومع ذلك لا يُرضي واحدًا منهم بخدمته؛ 


لكثرة الحقوق في رقبته » وتعاسر مواليه » وسوء أحلاقهم !! والموحّد الذي يعبد الله وحده مثله 
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كمملوك سالم لرحل واحد ؛ لا ينازعه فيه أحد » قد عرف مقاصده وطرق رضاه فهو قي راحة 
من تشاحن الش ركاء » وي نعمة ورغد عيش من إحسان سيّده وتوليه لمصاله ا فهذا مكل اومن 
في حياته الطبيّة » وذاك مثل المشرك فيما يبتلى به من ضنك المعيشة" . 


SESE SESE SESE 


(۱) أهم مراجع براهين التوحيد : فتح المحجيد »> ص ( ۱۹۲ - ۲٠٤‏ ) » قرة عيون الموحدين » ص ( ٩٤‏ - 44 ) » القول 
السديد » ص ( ٦١‏ - 54 ) » حاشية ابن قاسم » ص ( ٠١١ - ١١۸‏ ) » حقيقة المثل الأعلى وآثاره » ص ( ۸١‏ - 
55). 
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العبادة والاستعانة 

العبادة لغة تدل على الذل مع الحب ؛ قال ابن القيم : ( العبادة تجمع أصلين غاية الحب بغاية الذل 
والخضوع ؛ والعرب تقول طريق معبد ؛ أي مذلل » والتعبد التذلل والخضوع ؛ فمن أحببته ولم 
تكن خاضعا له لم تكن عابدا له » ومن خحضعت له بلا حبة لم تكن عابدا له حي تكون محبا 
خاضعا )'" . والعبادة تذكر تارة مفردة » وتذكرة تارة مقرونة ما هو أخص منها ؛ كالاستعانة 
والتوكل . 

العبادة حال الإفراد 

للعبادة حال الإفراد أمثلة كثيرة ؛ كقوله تعالى : وما لقت ى إن إلا ليون (5) > الذاريات: 6ه » 


وقوله : وما رسلا ين میلک ین رول إلا ويح إن َه د ل لہ آنا ادون (2) 4 الأنبياء: ٠١‏ » وقوله : +9 قل 


َع اہ امرون أَعبْدُ يها تبهو لإ 4 الزمر: 54 ؛ والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه مسن 
الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة ؛ أي أنها اسم جامع للدين كله ؛ ظاهره وباطنه ؛ فيدخل في 
معناها الإسلام » والإيمان » والإحسان . وهي بذلك ترادف لفظ الدين » وترادف أيضا لفظ البر 
والتقوى والإيمان حال الإفراد ؛ ولهذا فإن العبادة كالإبمان ؛ كلاهما قول وعمل ؛ قال ابن القيم : 
( العبودية اسم جامع هذه المراتب الأربع _ أي قول اللسان والقلب » وعمل القلب والجوارح _ 
فقول القلب ؛ هو اعتقاد ما أخبر الله سبحانه به عن نفسه وعن أسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته 
ولقائه » على لسان رسله . وقول اللسان ؛ الإحبار عنه بذلك » والدعوة إليه والذب عنه » وتبيين 
بطلان البدع المحالفة له » والقيام بذكره وتبليغ أوامره . وعمل القلب ؛كامحبة له » والتوكل عليه 
والإنابة إليه » والخوف منه » والرجاء له » وإخلاص الدين له » والصبر على أوامره وعن نواهيه 
وعلى أقداره » والرضى به وعنه » والموالاة فيه والمعاداة فيه » والذل له والخضوع » والإخبات إليه 
والطمأنينة به » وغير ذلك من أعمال القلوب ؛ الي فرضها أفرض من أعمال الجوارح › 
ومستحبها أحب إلى الله من مستحبها » وعمل الجوارح بدونها إما عدم المنفعة أو قليل المنفعة . 
وأعمال الجوارح ؛ كالصلاة » والجهاد » ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات » ومساعدة العاحز 
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والإحسان إلى الخلق » ونحو ذلك )" .وكمال العبد في تحقيق هذه العبادة ؛ فمن لم يكن عبدا 
للخالق كان عبد لمخلوق من المخلوقات ولابد ! وتحقيق العبادة إنما يكون باحتماع أصلين :- 
-١‏ ألا يعبد إلا الله . وهذا تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله . 

؟- أن يعبد الله عا شرعه رسوله بيك لا بغير ذلك من البدع . وهذا تحقيق شهادة أن محمدا رسول 
لله ؛ وقد ذكر الله هذين الأصلين في مواضع من كتابه ؛ كقوله تعالى : ل بل من أَسَلَمْ وجه لَه وه 
یسن کہ ارہ عند رَيوء ولا حَوَفُ هم ولا هم رو ) 4 البقرة: ٠٠١‏ » وقوله :$ اخسن ديسا من سَلَم 
روماو 2 رور لله وو ا 5 م 


وجه لل وهو سن وات ملة هيم حَنِيفًا واد لَه هيم ليا (55) € النساء: 6 وقوله : 38 قل تما أنأ بتر 


ٍ 


نلک وح إل آنا كوك إل وذ فیک یھو لقا ری بقل مَل الاجر وماد را ل #الكيف: 2٠٠١‏ وقوله : 
٠+‏ أ عاق الوت ولیو بو نك سن عملا وهو ألم الود (5) #الدك: ؛ ؛ قال الفضيل بن عياض : في قوله 
( أيكم أحسن عملا ) ؛ أي أحلصه وأصوبه ؛ قالوا : يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه ؟ قال إن 
العمل إذا كان حالصا ولم يكن صوابا لم يقبل » وإذا كان صوابا ولم يكن حالصا لم يقبل » حي 
يكون حالصا صوابا ؛ والخالص أن يكون لله » والصواب أن يكون على السنة". 

العبادة حال الاقتران 

للعبادة حال الاقتران أمثلة كثيرة ؛ كقوله تعالى : « وهی إِذ َل ويه اشوا أله وُه إِكُمْ حب َك إن 
حكُْْرٌ نموت (5) © العنكبوت: 216 وقوله : 3١‏ انعد لَه ونه وأَِيعُوو (5) 6 نوح: ٣‏ » وقوله : :بده 
وَل يو هود: ٠١١‏ » وهذا على التحقيق من عطف الخاص على العام لمزيقه وأهميته” . 
فالتوكل هو العون على كل عبادة ؛ فالقلب فقير بالذات إلى الله من جهة العبادة ؛ وهي العلة 
الغائية » ومن جهة الاستعانة والتوكل ؛ وهي العلة الفاعلية ؛ فالقلب لا يطمئن ولا يسكن إلا 
بعبادة ربه » وهذا لا يحصل إلا بإعانة الله له على ذلك ؛ ومذا قرن التوكل بالعبادة في عدة 


71 
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ی (8) ) هود: ۸۸ وقوله : رکم که ری عو وت ل يب © ) الشورى: ٠١‏ » وقوله : د ته 
َك يث ل الفاتحة: ه ؛ قال ابن القيم : ( سر الخلق والأمر والكتب والشرائع والقواب 
والعقاب انتهى إلى هاتين الكلمتين » وعليهما مدار العبودية والتوحيد » حي قيل : أنزل الله مائة 
كتاب وأربعة كتب » جمع معانيها في التوراة والإنحيل والقرآن » وجمع معان هذه الكتب الثلاثة 
قي القرآن » وجمع معان القرآن في المفصل » وجمع معاني المفصل في الفاتحة » ومعاني الفاتحة في 
إياك نعبد وإياك نستعين ! )'" . وهذا يدل على الأهمية البالغة للاستعانة أو التوكل ؛ فالتوكل من 
أهم علوم القلب وأعماله ؛ قال ابن القيم : ( التوكل نصف الدين ؛ والنصف الثاني الإنابة ؛ فإن 
الدين استعانة وعبادة ؛ فالتوكل هو الاستعانة » والإنابة هي العبادة )'" . وقد دلت النصوص 
على أهمية التوكل من جهات كثيرة سوى ما ذكر ؛ منها :- 

-١‏ قوله تعالى : ول آلو وکوا نكت مُوْمِيِينَ © > لائدة: ٠+‏ » وقوله : اید كوأ إن م 
ييي (8) # بوس: 4م ؛ فجعل التو كل على الله شرطا في الإبمان » وشرطا في الإسلام ؛ فدل على 
الشات هما عند انتفاء: الف و كل . 

۲- قوله تعالى : لما الْمومثوت الْينَ د كر آله ولت فلوم وَإِدا ليت علي ءايه رادم إيمننا ول ريه 
وگو © اریت کقیشوت الس لوہ وکا رھم فشو (2) وليك هم المؤوئون عتا لحم دت عن دده مره ورك 
كريد ل 4 الأفال: ۲ -» ؛ فجعل الت و كل على الله وحده من صفات أصحاب الإبمان الكامل ؛ 
المقتضي لحصول الثواب » وانتفاء العقاب . 

۳- أن الله أمر به في آيات كثيرة ؛ كقوله تعالى : وکوک عل آل وگ بل وَكِيلا (©) 4 الساء: ۸۱ » وقوله : 


ول مده 


رب شرق لغری ل لَه إل اذه وکیا ا 44 المزمل: و» وقوله : توک ع1 لَه ل الله يحب اموي (3) 4 آل 
عمران: ١69‏ » وقوله متوگ عل و كلك عل لحي لمن () 6 العمل: ۹ ؟ وكل ما أمر الله به فهو عبادة ؛ 
صر لك وده إعان كرك ولغيرة شرك وتنديد ت 


4 


5 5 5 د معدم 4 می - مل سعد 4 e‏ سم و ر بر و ل مه 0201 و و ے ہے ے وه 
قال تعالی : قال الما الیب أستَكيوأ من ومو لنرک شیب ورین اموا مك ون وآ أو نعود فى ليا ال ولوك 
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كَرهِينَ 0 یکم بد إِذْ ينا أله منها وما کین آنا أن مود فیا إل أن ما َل أله را وسح ّا 
کی عَْء علا عل ائھ تون را فح يتنا ون ًا يلحي وات حر الیو (25) #الاعراف: ۸۸ - ۸۹ » وقال : (١‏ وال 
0 م آم كلد كوا نکم رييت لل غالا عل E‏ 
تمتك من لموم الْكفْرنَ () #6 يونس: ۰۸٩-٤‏ وقال : قد كانت کم اسو تو كه د هيم الزن مهد د الوم 
بوا نكمم وك ل بتکم العداوة وَالبتصس] ادا حی موأ يله که إلا كول اهم لا 
دعر لك وما املكف لک من اد ين سیو بنا علِكَ وتا و ST‏ : 3 لأر إن 
فلكي آ ومن کی أو تا سن تج آلگفرین ِن عاب ای (©) فل هو الین اماو ایو كن مستتو من شون سكل یون 
© #اللك: ۲۸ - ٠۹‏ » وقال : قات لهم وُسْلْهُمْ إن عن رل eS‏ 
کات لتا أن ن نيکم يشلطد إلا بان آله و ول الله فول الْمُؤْمئُوت ل وما نوكل عل آله ود هَدَسْنَا 
شغلا ول يرسك عل مآ ٤ادیشمواً‏ ول أله سكل لمر 9 © 6 إبراهيم: ۱۲-۱ 00 توكل حاتم النسسان 
ل ماه الله تعالى المتوكل ؛ روى البخاري بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما أن هذه الآية الى في القرآن يا أيها البي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا قال في التوراة 
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المت وكل ليس 
بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح ولن يقبضه الله 
حن يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله فيفتح ها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا . 
معنى التوكل 

الت و كل هو اعتماد المرء على من يثق بكفايته . والت وكل على الله تعالى عبادة مركبة من مجموع 
أمرين :- 

-١‏ علم القلب ؛ وهو معرفة العبد بكفاية ربه » وكمال قدرته وقيوميته وصفات كماله ؛ وكلما 
كان العبد بالله أعرف كان توكله على الله أكمل وأوثق ؛ لقوة علمه بأن الأمر كله لله ؛ وأن 
حاجات العباد كلها بيد الله وحده » لا بيد أحد من العباد ؛ ولهذا لا يستقيم التوكل إلا لأههل 
الإثبات دون أهل التعطيل . 

؟- عمل القلب ؛ وهو صدق اعتماد القلب على الله في حلب المنافع ودفع المضار ؛ قال ابن 
القيم : ( فإن قلت : فما معن التوكل والاستعانة ؟ قلت : هو حال للقلب ينشأ عن معرفته بالله 
والإبمان بتفرده بالخلق والتدبير والضر والنفع والعطاء والمنع »> وأنه ما شاء كان وإن لم يشأ الناس 
وما لم يشأ لم يكن وإن شاءه الناس » فيوجب له هذا اعتمادا عليه » وتفويضا إليه » وطمأنينة به » 
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وثقة به » ويقينا بكفايته لما ت وکل عليه فيه وأنه ملي به » ولا يكون إلا .مشيئته » شاءه الناس أم 
أبوه ؛ فتشبه حالته حالة الطفل مع أبويه فيما ينويه من رغبة ورهبة هما مليان يما » فانظر في تجرد 
قلبه عن الالتفات إلى غير أبويه » وحبس همه على إنزال ما ينويه يمما ؛ فهذه حال المتوكل » ومن 
كان هكذا مع الله فالله كافيه ولا بد )'". وهذا الحال أو العمل القلبي عزيز في الناس ؛ فكثير 
منهم يقف عند الأمر الأول ( علم القلب ) » ويظن أنه متوكل وهو ليس من أهل التوكل ؛ قال 
ابن القيم : ( كثير من الناس يعرف التوكل وحقيقته وتفاصيله ؛ فيظن أنه متوكل » وليس من 
أهل التوكل ! فحال التوكل أمر آخر من وراء العلم به » وهذا كمعرفة الحبة والعلم بها وأسبابها 
ودواعيها » وحال امحب العاشق وراء ذلك » وكمعرفة علم الخوف » وحال الخائف وراء ذلك » 
وهو شبيه نعرفة المريض ماهية الضحة وحقيققها + وحاله بخلافها !ع" 

فضل التوكل 

التوكل على الله أعظم الأسباب في حلب المنافع ودفع المضار ؛ فمن توكل على الله حق توكله 
كفاه الله ؛ وجعل له من كل هم فرجا » ومن كل ضيق مخرجا » ورزقه من حيث لا بحتب . 
TT‏ 

١‏ - قوله تعالى  :‏ اما لبن سبك أله ومن أتَعَكَ من ألْمُؤمييت ا 4 الأنفال: ٠»‏ ؛ أي أن الله و حده كافيك 
ل 00 

١‏ - قوله تعالى : اومن بتوگل عل أله فهو نهو حب حَسَبُهُه #الطلاق: م ؛ أي كافيه » ومن كان الله كافيه فلو كادته 
السمو اه فق هن + والأرضوث عن قيهن فان اله تمل لمن ذلك رجا !! 

؟- قوله تعالى : کا عت توگ َل عو إن لَه ب الْمتَوكِينَ () 4 آل عمران: 54١؛‏ فالتوكل من الأعمال 
الصالحة الي يحبها الله تعالى ؛ ولهذا شرع التوسل بالتوكل ؛ روى البخاري بسنده عن ابن عباس 
رضي الله عَنْهّمَا قال : ( کان الب بل إذا ام مِنْ اليل بهد قال : الله لَك المد أنت قي 
السّمّوات وَالأرْضٍ وَمَنْ فين › ولك الْحَمْدُ لَك ملك السَمَوات وَالأرْضٍ ومن يهن › وَلَكَ 
ا الك نور الكت وَالأَرْضٍ وَمَنْ فِيِهِنَ » وَلَكَ الْحَمْدُ لت مَك السموات وَالْأرْض » 


. ۸۲ / ١ مدارج السالكين‎ )١( 
. ٠۲١ مدارج السالكين ؟/‎ )۲( 
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ا " روو كو ر "9 م رر ەور ر س و ر و ق ر و ر 

ولك الحمد أنت الحق » ووعدك الحق » ولقاژك حق » وقولك حق » والجنة حق » والنار حق 
رق ٣‏ را رو ري س را ا ر كك “ا و ا اوم ور و ع ا ا لين تر و 5 

> والنبيون حق ومحمد 4 حق » والساعة حق » اللهم لك أسلمت » وبك آمنت » وعليك 


ےس و سمه كيه في ش اام اس مهد و سوه م سه E‏ مام دب كه ه 
تو كلت > وإليك أنبت » وبك خا صمت » وإليك حا كمت » فاغفِر لی ما قدمت وما أخحزرت » 


أنت » أو لا إِلهَ غيرك ) . 


- 


٤‏ - روى البخاري بسنده عَنْ ابن عباس رضي الله عنهما : ( حسبتا الله وَنعُمّ ال وكيل قالهًَا 


- 


3 - 


وما اسررت وما أعلنت + انت المقدم والت المُوَخرٌ + ذا إل 


- 


إِبرَاهِيمْ عليه السّلام حين ألقي في الثار > وقالهًا مُحَمّدٌ صلى الله عليه وَسَلم حِينَ قالوا إن الئاس 
قد حمعوا لكم فاحشوهم فرادهم انا وقالوا حسبتا الله ونعم الوكيل ) ؛ فدل على عظم شأن 
كلمة التوكل ؛ وأا قول الخليلين في الشدائد ! ونظير ذلك قول مؤمن آل فرعون : افرش أُمَرت 
لک اله إت آل بصيو بال باد ا فوت آله ككات السك وحَافَ کال فِرَعَوَتَ سوك اعدا ار #غافر: ٤٤‏ - 40 . 
ع 8 1 2.20 5 ٠ cud‏ 
6- روى الإمام أحمد وغيره بسند صحيح عن عمر بن الخطاب ذَبه مرفوعا : ( لو أنكم 


توكلون على الله تعالى حق توكله » لرزقكم كما يرزق الطير ؛ تغدو خماصا وتروح بطانا ) ؛ 
عن أنس ذنه : ( إذا حرج الرحل من بيته فقال : بسم الله » توكلت على الله » لا حول ولا قوة 
إلا بالله . فيقال له حسبك » قد هديت » وكفيت » ووقيت . فيتنحى له الشيطان » فيقول له 


شيطان آحر : كيف لك برحل قد هدي وكفي ووقي )؛ وفوق ذلك كله فصدق الت وکل سبب 


دخول الحنة بلا حساب ولا عذاب ؛ ففي الصحيح عَنْ ابن عباس رضي الله عَنْهُما قال : ( َرَج 
عَلْينَا الى وَل يَوْمًا فقال : غرضت على الأمَم > فجَعل يمر الى مَعَهُ الخُل » وَالمِيئ مه 


التخُلاقة 4 ولد ععة الرأطط + ,وال لشي ههه كدي ور اتيك راذا کر سا الأنق در جوت أن 
تون امي فقيل : هَذَا مُوسَى وَقَوْمُُ » نم قِيلَ لي : الْظر ؛ فرت سواد كثيرا سد الأفق فقيل 
لي : انْظر هَكذَا وهكذا فْرَأَيْتْ سوادا كثيرًا سد الأفق » فقيل : هَوْلَاء أَمْنَكَ » وَمَع هَوْلَاء سَبعون 


م ار ال ا O O‏ 


ا تحن لدا في السك » وکنا آم بالل وَرَسُولِهِ » وکن مولا هُمْ ابقلؤنا لع الي 8 


ا 


. ) ٠٠١٤ ( صحيح الجامع الصغير » ح‎ )١( 
. ) 4959 ( صحيح الجامع الصغير » ح‎ )۲( 
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فقال : هُمْ الَذِینَ ا يمطيرُونَ » ولا يَستَرقونَ » ولا يَكْتوونَ » وَعَلَى بهم يتو كلو ) . 

حكم التو کل على غير الله تعالى 

التوكل على غير الله من أعظم أسباب الحلاك في الدنيا والآخرة ؛ فمن تعلق شيعا وكل إليه ؛ 
وهو قسمان :- 

١‏ - التوكل في الأمور اليّ لا يقدر عليها إلا الله ؛ كالتوكل في النصر » أو الحفظ » أو الرزق ؛ 
فهذا شرك أكبر . 

- التوكل على الأحياء الحاضرين فيما أقدرهم الله عليه ؛ كمن يتوكل على مخلوق فيما أقدره 
الله عليه ؛ من رزق » أو دفع أذى فهذا شرك أصغر . وهذا لا يعن تحريم الوكالة » بل هي من 
جملة الأسباب ؛ والقاعدة في الأسباب أن للعبد أن يباشر النافع منها دون أن يعتمد عليه ؛ وإنهما 
يكون اعتماده على الله وحده . 

القيام بالأسباب مع التوكل 

دلت النصوص على أن على المسلم أن يباشر الأسباب مع التوكل ؛ فيباشر النافع منها دون أن 
يعتمد عليه ؛ لأن اعتماد القلب روح التوكل » والتوكل لا يكون إلا على الله وحده ؛ ومن 
ذلك :- 

-١‏ أن الله مر بالتقوى والتوكل معا ؛ قال تعالى : ونا اه عل لله لوگل یشوت © £ الائدة: 
١‏ ؛ والتقوى اسم جامع لكل سبب شرعي نافع . 

؟- أن البي ئي أعظم المتوكلين » ومع ذلك كان يأحذ بالأسباب ؛ فكان يأحذ الزاد في السفر » 
وظاهر بين درعين يوم أحد » واستأجر دليلا يدله على طريق ال هجرة » وكان يدخر لأهله قوت 
سئة . 

*- أن الله تعالى حث على فعل الأسباب النافعة ؛ قال تعالى : ب وََهِدُوأ لم ا أسْتَظعَكُم ين قرو ون 
رياط اليل هبوت پو عدو و وَعَدُوَكُمْ ءاخر من دُونِهم لا تَعَمُونَهُمْ أله يَعَلَمْهُمَ #الافال: ٠٠‏ » وقال : 3١‏ ذا 
ُت الصَكؤةُ مان روا ف الْارْضٍ وغو من مَضْل أله وَأذكيوأ امه كيرا عل حون( 4 جمعة: ٠١‏ ؛ و كذلك النبي 
ي حث على فعل الأسباب النافعة ؛ روى أحمد وغيره بسند صحيح عن أسامة بن شريك ذه 
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مرفوعا : ( تداووا عباد الله » فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء » غير داء واحد ؛ 
مهرم )"" » وروى الحاكم بسند صحيح" عن ابن مسعود َه مرفوعا : ( إن الله تعالى لم يترل 
داء إلا أنزل له شفاء إلا الحرم ؛ فعليكم بألبان البقر ؛ فاا ترم من كل شجر ) . والواحب على 
المسلم في باب التوكل والأسباب ثلاثة أمور :- 

أ- ألا يجعل شيئا سببا لشيء إلا بدليل من الشرع أو التجربة الصحيحة . 

ب- أن يباشر السبب النافع دون أن يعتمد عليه ؛ ويكون اعتماده على الله وحده . 

ج- أن يعتقد أن تأثير السبب مشروط ,مشيئة الله وحده ؛ إن شاء أبقاه على تأثيره ؛ ليعلم العباد 


بذلك كمال حكمته في ربط المسببات بأسبابما » وإن شاء صرفه عن ذلك ليظهر لعباده كمال 


متعلق التوكل 

التوكل من أوسع العبادات ؛ لسعة متعلقه ؛ ووقوعه من الأبرار والفجار ؛ فالخلق كلهم في مقام 
التوكل » وإن تباين متعلق توكلهم ؛ فخاصة الله من أوليائه يتوكلون عليه في نصرة دينه » وإعلاء 
كلمته » وجهاد أعدائه . ودون هؤلاء من يتوكل على الله في استقامة نفسه » وحفظ حاله مع 
لله . ودون ذلك من يتوكل على الله في حصول رزق » أو عافية » أو زوحة » أو ولد . وأفضل 
التوكل توكل الأنبياء وورثتهم ؛ وهو التوكل على الله في إقامة دينه » ودفع فساد المفسدين . قال 
ابن القيم : ١‏ حال البي بل وحال أصحابه محك الأحوال وميزافها » يما يعلم صحيحها من 
سقيمها ؛ فإن هممهم كانت ف التوكل أعلى من همم من بعدهم ؛ فإن توكلهم كان في فتح 
بصائر القلوب » وأن يعبد الله في جميع البلاد » وأن يوحده جميع العباد » وأن تشرق هموس الدين 
الحق على قلوب العباد » فملؤا بذلك التوكل القلوب هدى وإعانا » وفتحوا بلاد الكفرء 
وحجعلوها دار إيمان » وهبت رياح روح نسمات الت وکل على قلوب أتباعهم » فملأها يقييا 
وإيمانا » فكانت همم الصحابة رضى الله عنهم أعلى وأجل من أن يصرف أحدهم قوة توكله 


. ) ۲۹۳۰ ( صحيح الجامع الصغير » ح‎ )١( 
.) ١8١١( صحيح الجامع الصغير » ح‎ )۲( 
.) 552 5١ ( انظر : القول السديد » ص‎ )0( 
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واعتماده على الله في شيء بحصل بأدن حيلة وسعى » فيجعله نصب عينيه ويحمل عليه قوى 
توكله )'" ؛ ولهذا فكثير من المتوكلين يكون مغبونا في توكله ؛ کمن يصرف كبر توكله في 
وحع » أو جوع » أورزق مضمون » ويدع التوكل في زيادة الإبمان والعلم » ونصرة الدين 
وقمع المبتدعين » وتحقيق مصالح المسلمين'" . والله أعلم” . 


SKS اط‎ 


(1) مدارج السالكين ۲ / ٠١١‏ . 
(۲) انظر : مدارج السالكين ۲ / ۱۱۲ - ۱۳۸ . 
(۳) انظر في العبادة والاستعانة : مجموع الفتاوى ۱۰ / ۲۳١ - ۱٤۹‏ » مدارج السالكين ۲ / ٠١١ - ١١١‏ » فتح الجيد » 


ص ( ۳٦٦‏ - ۳۷۲ ) » قرة عيون الموحدين » ص ( ۱۷۲ - ٠۷١‏ ) » حاشية ابن قاسم » ص ( ٠٠١ - ۲١۱‏ ). 
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احبة والخوف والرجاء 
الذيى قول وعمل + والتضديق أصل الأقوال + واغية أضل الأعال + فة الله عال أضل كل 
ل ا ع ا 


0 ر 5 0 


ا ون آلا من بود ِن دون أله آندادا یوم کح کک د با لوكو ری اَي كوأ يون 
من الت اعا وروا لداب طعت بهم الْأسْبَابُ 
© وکال الدب ابوا َو أب كنا كرَّهٌ َتَتبَرَهمَكَمَا تبروا 0 َه آغَمَهُمَ حَسَرْتٍ لهم وَمَاهُم بَكَرِجِينَ منّ 
مر aS‏ 
والخضوع » وكمال الطاعة والإيثار ؛ وتسمى محبة التأله ؛ وهي أكمل أنواع الحب القلبي وأعلى 
مراتبه » ومحبة التأله هي حقيقة الشهادة ؛ لأن إله .معيئ مألوه ؛ والمألوه هو الذي تألهه القلوب ؛ 
فف SS‏ 
:3 فل إن کنر تون آله تیعون یک أله وير کک دوبک اعود ی لک 4 آل عمران: "١‏ ؛ قال ابن القيم: 
ل 
الاتباع يوجب الحبة والحبوبية معا » ولا يتم الأمر إلا كمما » فليس الشأن في أن تحب الله » بل 
الشأن في أن يحبك الله » ولا يحبك الله إلا إذا اتبعت حبيبه ظاهرا وباطنا » وصدقته حبرا » وأطعته 
أمرا » وأحبته دعوة » وآثرته طوعا » وفنيت عن حكم غيره بحكمه » وعن محبته غيره من الخلق 
بمحبته » وعن طاعة غيره بطاعته » وإن لم يكن ذلك فلا تتعن » وارحع من حيث شئت فالتمس 
نورا » فلست على شيء ! ) . ومحبة الله تعالى تستلزم محبة كل ما يحبه الله تبارك وتعالى مسن 
sS‏ 

نت يه سول كل روك اشا وک انس ضيه قال قال ابي كل EET‏ 
لعا اعرذ لعن لي E‏ فده عرو ع 
هشام طب قال : ( كنا مَعَ الي ل وهو آذ بيد عُمَرَ ن الْحَطَّاب مه فقال له عم ةيا 


كون لأو ا لاقك اعرة فين كوم ENE a‏ 


. مدارج السالكين */ /ا”‎ )١( 
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- 
ل و رو 


حَتّى أكون أَحَب إِلَيْكَ مِنْ تفسك ! فقال لَه عْمَرُ : فَإِنّهُ الآن وَاللَِّ أت أَحَب إِلَيَّ مِنْ تفسي ! 
فقال الب عل لان ام ؛ وعلامة صدق عبة الرسول ي تصديق خبره » وطاعة أمره » 
وتقديم قوله على قول غيره ؛ قال ابن قاسم : ( محبته ي إنما يصدقها تحريد التوحيد الذي بعث 
من أحله » وتحريد المتابعة » وتقديم محبته على النفس وال مال والولد والناس أجمعين » والثناء عليه ما 
أثى به عليه ربه » أو أ به هو على نفسه » من غير غلو ولا تقصير)"" 

١‏ - موالاة المؤمنين ؛ قال تعالى : 38 وَالْمُوْمُونَ وَالْمؤْمئت بعضم أوليآه بعَض #التوبة: 7 » وذلك بالتواد 
والتراحم والتناصر والتعاضد على الحق ؛ روى البخاري بسنده عن عَنْ ابي مُوسَى ذه عَنْ الي 
ل قال : ( إن الْمُؤْينَ لِلَمُؤْمِنِ کالبنیان ؛ شد به بِعْضّهُ بعْضًا ؛ شبك أَصَابعَهُ ) » وروى مسلم 
بسنده عن عَنْ اعمان ُن يشير طا ذيلنه قال E ET‏ : ( َكَل الْمُؤْمِنِينَ في تَوَادهِمْ 
وَتَرَاحْهِهِمْ َتَعَاطْفِهمْ مئل الْحَسَدِ | لذا اشتكى مِنْهُ عضو كذاعى له سار الْحَسَّدٍ د بالسهر ال ( 
وروت مسل يسقدة عن ألنن اه عن ابي لد قال : ( اث مَنْ كن فيه ود بهن حَلارَة 
الان ؛ مَنْ کان الله وَرَسُولَهُ 


2 
3 
ا > 


حب إِليِْ مما سِوَاهُمًا ‏ ون يِب الْمَرْء ا ية إلا له » أن 
e‏ يدف في انار ) » وروى البخاري 
بده عن ان عَنْ الي يي قال : ( ا ومن أَحَدْكُمْ حى يحب لاحي ما جب لِنَفْسِدٍ ) ؛ 
والرادعن فی ادا الحديث ونظائره نفي كمال الإبمان الواحب خلافا لما هو شائع من 

أن المراد نفي كماله المستحب ؛ فهذا النفي لم يقع قط في كلام الله ورسوله ؛ كما نبه على ذلك 
شيخ الإسلام" ؛ فمن لم يصل ني محبة المؤمنين إلى هذه الغاية فهو من أهل الوعيد ! وإذا علا 
إعان المرء تحاوز هذه الدرجة في المحبة فآثر أحاه على نفسه ؛ قال تعالى : ل وليب برو الَا َيس من 
جد يبوت من هابر تم ولا تی ڈوک فى شڈ ورھم ةوبش زوت عل اشم وكوك كه 
نيو تولك هم الشقيشرت (2) » در: ٠‏ . ومحبة الله تعالى أسباب تقويها وتنميها ؛ وهي : 

أحدها : قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به . 


الثاني : التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض 


وق چ 


. ) ٠١١ ( حاشية كتاب التوحيد » ص‎ )١( 
. ٠١ / ۷ انظر : مجموع الفتاوى‎ )۲( 
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الثالث : دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال » فنصيبه من الحبة على 
قدر نصيبه من هذا الذكر . 

الرابع : إيثار محابه على حابك عند غلبات الهوى . 

الخامس : مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدقا ومعرفتها » وتقلبه في رياض هذه المعرفة 
وميادينها ؛ فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة ؛ ولمذا كانت المعطلة 
والفرعونية والجهمية قطاع الطريق على القلوب بينها وبين الوصول للمحبوب ! 

السادس : مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الظاهرة والباطنة ؛ فإهُا داعية إلى محبته . 
السابع : - وهو من أعجبها - انكسار القلب بين يدي الله تعالى . 

الثامن : الخلوة وقت التزول الإلهي ؛ لمناجاته وتلاوة كتابه ثم حتم ذلك بالاستغفار والتوبة . 
التاسع : مجالسة المحبين الصادقين » والتقاط أطايب ثمرات كلامهم › ولا تتكلم إلا إذا 
ترححت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك . 

العاشر : مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل" . 

ونحبة الله تعالى تمرات عظيمة ؛ منها :- 

-١‏ الفوز بمحبة الله تعالی ؛ قال تعالى : (١‏ فل إن کشر شوو لَه تیعون مجك آله 4 آل عمران: +١‏ ؛ قال 
ابن القيم : ( يحببكم الله إشارة إلى دليل المحبة ونمرتما وفائدتها ؛ فدليلها وعلامتها اتباع 
الرسول » وفائدقا وثمرقا محبة المرسل لكم ؛ فما لم تحصل المتابعة فليست محبتكم له حاصلة › 
وغينة لكو نفية ع 1 


( معية الله ورسوله ؛ روى البخاري بسنده عن أئّس فل‎ -١ 


أن علا سال لبي ل عه 
السّاعةٍ فقال : مَتَى الماعة ؟ قال : وَمَاذا أَعْدَدْتَ لها ؟ قال : لا شَىئء » إلا أئى حب الله 
وَرَسُولة كل فقال + الت مع من ألحَيْت + قال أثين + هما قرا بت فرنتكا بقؤل اللي 
يخ : الت مَمَ من حب ) . 


-٠‏ ذوق حلاوة الإبمان ؛ روى مسلم بسنده عن أئس 5ه عن التب بيك قال : ( ثلاث من 


(1) مدارج السالكين ۳ / ۰۱۷ ۱۸ . 
(۲) مدارج السالكين ۳ / ۲۲ . 
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فيه وَجَدَ بهن حَلَاوَة الان ؛ مَنْ کان E‏ لفن َيه ِمّا سِوَاهُمًا » ون يحب 
ل لاض E‏ تلض الك يندا لمان عله كما کرد أن 
يُقدَفَ في الثّار ) . 

٤‏ - دفاع الله عن عبده » وتسديده في سمعه وبصره وفعله » وإجابة دعوته واستعاذته ؛ روى 
البحاري بسنده عن أبي هُرَيَْةَ له قال : قال رَسُول الل ل : ( إن الله قال : من اى لي 
ولا فقذ آذه بالحَرْب » وما قرب لي عَبْدِي بشيء أَحَبّ لي مما اْمَرَضت عَلَيْهِ » وَمَا 
ايع 1 ل ب E OT‏ 
الّذِي يُنْصِرٌ به » وده التي يبط بها » وله التي يشي بها » ون ساني عْطِيئُ » وَين 
استَعاذني اا ردت عَنْ شيء اا فَاعِلهُ ردي عَنْ كفس المُويِن 4 المت 
E TI‏ 

ه- محبة الملا الأعلى » ووضع القبول في الأرض » روى البخاري بسنده عن ابي هُريرة و 
عَنْ البي ئ4 قال : ( إِذَا أًحَب اللَهُ لعب اذى جبريل: إن الله ب فلاا فَأَحْببَهُ » فيح 
E 1 ER E ATE‏ 
يوضع لَه القبول في الْأَرْضٍ ) . 

راودا اس البار كاري ارك ريطب اراسي ي إنما يطمع فيما 
حب ع وات ا فر ها عاف لال ها عب" 

والخوف من أعظم أعمال القلوب وأحلها » وإخلاص هذه العبادة فرض على كل مسلم ؛ 
قال تعالى : :ل وَلِمَنَ کاک مام ری جتان (5) 6 الرحن: +4 » وقال : وال آله لا عدوا هين انين إِنَمَا هرَ ركه 
ود بای رمن 2 : النحل: «ه» وقال : «إكلا تسوا ألكاس وَآحَمَوْنٍ # لائدة: ٠‏ » وقال : لن أي 
شون رهم اليب لهم معفرة وكير o‏ : الما بعر مسجد أله من ءام وا ووم 


و 


الخ اقام السو وق وء ول ق إلا آله سى وْلَهِكَ أن يكوا من لهرت © )4 لمر د 


وقال : #يخافُونَ وما لَب لَب فيه القلويب والأبصدر النور: ا 


. ٦١ / ٠١ انظر : ججموع الفتاوى‎ )١( 


Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http ://www.novapdf.com/) 


مقاصد كتاب التو حيد “o‏ 


والخوف المحمود ما حال بين صاحبه وبين حارم الله ؛ فإذا تجاوز ذلك حيف منه اليأس 
والقنوط ؛ قال تعالى : ف( ال وم يفط ين َة َيه إلا الصاوت (2) 4 الحجر: ٠١‏ والقنوط أشد 
اليأس ؛ روى ابن جرير بسند صحيح” عن ابن مسعود ذه قال : ( أكبر الكبائر الاشراك 
بالله » والأمن من مكر الله » والقنوط من رحمة الله » واليأس من روح الله ) . قال ابن 
سغدي. :+ واللقنوط من رحمة الله واليأس من زوحه سببان غذوران ؛ أحدعنا : أن يسرف 
العبد على نفسه » ويتجرأ على الحارم » فيصر عليها ويصمم على الإقامة على المعصية › 
ويقطع طمعه من رحمة الله » لأجل أنه مقيم على الأسباب الي تمنع الرحمة » فلا يزال كذلك 

حن يصير له هذا وصفا وحلقا لازما » وهذا غاية ما يريده الشيطان من العبد » ومى وصل 
إلى هذا الحد لم يرج له خير إلا بتوبة نصوح وإقلاع قوي . الثاني : أن يقوى حوف العبد بها 
جنت يداه من الحرائم »ع ويضعف علمه ما لله من واسع الرحمة والمغفرة » ويظن بجهله أن الله 
لا يغفر له ولا يرحمه ولو تاب وأناب » وتضعف إرادته فييأس من الرحمة » وهذا من الحاذير 

الضارة الناشئة من ضعف علم العبد بربه » وماله من الحقوق » ومن ضعف النفس وعجزها 
ومهانتها . فلو عرف هذا ربه ولم يخلد إلى الكسل » لعلم أن أدن سعي يوصله إلى ربه » وإلى 
رحمته وجوده وكرمه )". 

وهكذا الرحاء من أفضل العبادات وأحلها ؛ ولا يجوز أن ينفك عنه العبد لا في حال 
الإحسان ولا في حال الإساءة ؛ قال تعالى : (١‏ إنَّ ليت عَامنوأ وَاِيِنَ اجا وَجَهَدُوأ في سيل أله 
اھک بج حت لله وال عمو وم © > البقرة: ۲۱۸ ٠‏ وقال : بقل يادي ایی رفوا ع أشي لا 
را ين مد ا 5 اند تشر الدوب ا إل خر التق اة ل 4 الزمر: ٠١‏ ؛ قال ابن القيم : ( الرجاء 
ثلاثة أنواع : نوعان محمودان » ونوع غرور مذموم ؛ فالأولان ؛ رجاء رحل عمل بطاعة الله 
على نور من الله » فهو راج لثوابه . ورحل أذنب ذنوبا ثم تاب منها » فهو راج لمغفرة الله 
تعالى وعفوه وإحسانه وجوده وحلمه وكرمه . والثالث : رجل متماد في التفريط والخطايا 


(1) انظر : النهج السديد » ص ( ١55‏ ) . 
(۲) القول السديد » ص ( ١١١ ١٠۲١‏ ) . 
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يرجو رحمة الله بلا عمل فهذا هو الغرور والتمئ والرجاء الكاذب )'". والرجاء المذموم مسن 
الأمن من مكر الله ؛ قال تعالی  :‏ آقامنوا مڪ ر آلو ايام مر آله إلا قوم لحرو ل ي الأعراف: 
٩۹‏ قال ابن سعدي : ( للأمن من مكر الله سببان مهلكان ؛ احدهما : إعراض العبد عن 
الدين وغفلته عن معرفة ربه وماله من الحقوق » وقاونه بذلك فلا يزال معرضا غافلا مقصرا 
عن الواحبات » منهمكا في الحرمات » حي يضمحل حوف الله من قلبه » ولا يبقى في قلبه 
من الإبمان شيء ؛ لأن الإيمان يحمل على خحوف الله وحوف عقابه الدنيوي والأحروي . 
السبب الثاني : أن يكون العبد عابدا جاهلا معجبا بنفسه » مغرورا بعمله » فلا يزال به جهله 
حي يدل بعمله » ويزول الخوف عنه » ويرى أن له عند الله المقامات العالية » فيصير آمنا من 
مكر الله » متكلا على نفسه الضعيفة المهينة » ومن هنا يخذل ويحال بينه وبين التوفيق » إذ هو 
الذي جين على نفسه ) ". 

والحب والخوف والرجاء أساس كل عبادة ؛ قال تعالى : << هک ان دعوت ښٹوت إل ريه 
لْوَسِيلَةَ آم أرب وروت رَحَمَتَهُ وكاو اہ إن عذاب ریک کان ذو © ي الإسراء: ۷ه ؛ قال ابن 
القيم : ( ابتغاء الوسيلة إليه : طلب القرب منه بالعبودية والحبة ؛ فذكر مقامات الإبهان 
الثلاثة ال عليها بناؤه : الحب » والخوف »ء والرجاء )”” ؛ فالموحد لابد أن يعبد الله ؛ حبا 
وخوفا ورجاء ؛ قال مكحول الدمشقي : ( من عبد الله بالخوف فهو حروري » ومن عبده 
بالرحاء فهو مرجئ » ومن عبده باحبة فهو زنديق » ومن عبده بالخوف والرحاء واحبة فهو 
موحد ) ؛ وقال ابن القيم : ( القلب في سيره إلى الله عز و جل بمتزلة الطائر ؛ فالحبة رأسه » 
والخوف والرحاء حناحاه ؛ فم سلم الرأس والجناحان فالطير حيد الطيران » ومن قطع 
الرأس مات الطائر » وم فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر ! ولكن السلف 
استحبوا أن يقوى في الصحة جناح الخوف على جناح الرحاء » وعند الخروج من الدنيا 


. 75 / ۲ مدارج السالكين‎ )1١( 
. ) ٠١۲١١٠۲۱ ( القول السديد »> ص‎ )۲( 
. ٠١ / ۲ مدارج السالكين‎ )*( 
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قرف بساك الرجاء ا ۹ اتباب تغليب الرجاء عبد الأ ضار 
مارواه مسلم بسنده بسنده عن حابر ُن عَبْدِ الله الأنصاري 5 َه قال ميش رَسُول اللو ال 


قبل موت بئاثّة يام شيك 1 ار لفقي إلا وهو يُحْسِنٌ الظّنَّ بالل عر وجل" 


SESE SESE 


(۱) مدارج السالكين /١‏ ۱۷ . 
)١(‏ انظر في الحبة والخوف والرحاء : مدارج السالكين ٥۲۰ - ه١١ / ١‏ ۲۰ | ۲۰ - هه 5/8 - ٤١‏ » فتح الجيدع 
ص ( ۳٦٦ = ۳٤١‏ ۰ ۳۷۲ = ۳۷۹ )ء القول المفيد ۲ / ٣٣۱ - ۲۰۱ 2188-1١56‏ . 
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الصبر والشكر 
الصبر والشكر أصلان عظيمان من أصول الإبمان والتقوى والعبادة » حن قال غير واحد من 
السلف : الصبر نصف الإبمان . وقال عبد الله بن مسعود ‏ : الإبمان نصفان ؛ نصف صبرء 
ونصف شكر . وقد ذكر لهذا التنصيف عدة اعتبارات ؛ منها : - 
١‏ - أن الإبمان شطران ؛ فعل المأمور وترك الحظور ؛ ففعل الطاعة هو الشكر » وترك المعصية هو 
افو 
- أن الإبمان رغبة ورهبة ؛ والرهبة تحمل على الصبر ء والرغبة تقود إلى الشكر . 
۳- أن في العبد داعيان ؛ داع لشهوات الدنيا » وداع لنعيم الآخرة ؛ فعصيان داعي الشهوات هو 
الصبر » وإجابة داعي النعيم هو الشكر'" . وأما القول بأن التوكل نصف الدين ؛ والنصف الثاني 
الإنابة ؛ فهذا التنصيف باعتبار أن الدين إما غاية أو وسيلة ؛ فالعبادة أو الإنابة غاية العباد الي 
خلقوا لما » والاستعانة أو التوكل وسيلة إليها" . 
وقد احتلف العلماء في التفضيل بين الصبر والشكر ؛ فقيل : إن الصبر أفضل ؛ لأن النصوص 
الواردة في فضله أضعاف النصوص الواردة في فضل الشكر ؛ ولأن الله علق على الشكر الزيادة ؛ 
فقال : کين سحكرثْرٌ ريدن إبراهيم: ۷ » وعلق على الصبر الحزاء بغير حساب ؛ فقال : إا يوق 
السو جرم بر وساي ل 4 الزمر: ٠١‏ » وأيضا فإنه أطلق جزاء الشاكرين » وقيد حزاء الصابرين 
بالإحسان ؛ قال تعالى : وسیجزی ا لري ا £ آل عمران: 2١44‏ وقال :وجرت 
آل مرا جره بلحس ما ڪاو لوت ل 4 النحل: ٠١‏ . وقيل : إن الشكر أفضل ؛ لأن الشكر مراد 
لنفسه » والصبر مراد لغيره » ولأن الشكر غاية خلق الله وأمره ؛ قال تعالى : «( وئه رسكم ِن بون 
تنك لا َم یا وجل نکم القن وَالصدرَ راید لمكم عكرت (2) 4 النحل: ۷۸ » وقال : (١‏ وَلقد 
رم أله يدو َه أو اموا الله لمکم مَدَْونَ (5) 4 آل عمران: ۱۲۳ . وقيل إن الضير والشيكر. سواد 
كما قال عمر بن الخطاب كله : لو كان الصبر والشكر بعيرين ما باليت أيهما ركبت . وهذا هو 


.)١55-205١15٠0 ( انظر : عدة الصابرين > ص‎ )١( 
. 1١ / ۲۰۷۰ / ١ انظر : مدارج السالكين‎ )۲( 
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الظاهر ؛ لأن الصبر والشكر متلازمتان في الحقيقة ؛ فالشكر هو العمل بطاعة الله وترك معصيته ؛ 
وهذا لا يكون إلا بالصبر ؛ فمى ترد الشكر عن الصبر بطل كونه شكرا » وإذا تجرد الصبر عن 
الشكر بطل كونه صبرا » قال ابن القيم : ( الصبر والشكر حالتان لازمتان للعبد فى أمر الرب 
وففيه وقضائه وقدره » لا يستغيئ عنهما طرفة عين » والسؤال عن أيهما أفضل ؛ كالسؤال عن 
الحس والحركة أيهما أفضل » وعن الطعام والشراب أيهما أفضل » وعن خوف العبد ورجائه 
أيهما أفضل ؛ فالمأمور لا يؤدى إلا بصبر وشكر » وامحظور لا يترك إلا بصبر وشكرء وأما 
المقدور الذى يقدر على العبد من المصائب فمى صبر عليه اندرج شكره فى صبره » كما يندرج 
صبر الشاكر فى شكره )'" . وقال : ( الغئ والفقر والبلاء والعافية فتنة وابتلاء من الله لعبده › 
ولا بد لكل مؤمن منهما » وكل منهما فى موضعه أفضل ؛ فالصبر فى مواطن الصبر أفضل » 
والشكر فى مواضع الشكر أفضل » هذا إن صح مفارقة كل واحد منهما للآخر » وأما إذا كان 
الصبر جزء مسمى الشكر » والشكر جزء مسمى الصبر »> وكل منهما حقيقة مركبة من الأمرين 
معا كما تقدم بيانه فالتفضيل بينهما لا يصح » إلا اذا جرد أحدهما عن الاخر » وذلك فرض ذه 
يقدره الذهن ولا يوحد فى الخارج !) . 

معنى الصبر 

الصبر لغة أصله المنع والحبس » يقال : صبرت فلانا إذا حبسته » وقيل : إن أصله من الشدة 
والقوة ؛ ومنه الصبر ؛ لشدة مرارته . وقيل : إنه مأحوذ من الجمع والضم ؛ ومنه صبرة الطعام . 
واصطلاحا عرفه ابن القيم بأنه : حبس النفس عن الجزع » واللسان عن التشكي » والجوارح عن 
لطم الخدود » وشق الثياب » ونحوها” . وهذا إنما يصدق على نوع من الصبر وهو الصبر على 
المقدور دون الصبر على فعل الطاعة وترك المعصية ! والصبر أوسع من ذلك ؛ فهو اسم جامع 
لحبس النفس عن الجحزع من الأقدار » وحبسها على أداء الطاعة وترك المعصية ؛ ولهذا يرتبط 
الصبر ممقامات الدين من أوها إلى آحرها ؛ فالصبر مثلا عن شهوة الفرج يسمى عفة. وعن 


. )۱۹۳ ›۰ ۱۹۲ ١ عدة الصابرين » ص‎ )١( 
. ) ۲١١ 20375١8 ( عدة الصابرين » ص‎ )۲( 
. ٠١١ / ۲ انظر : عدة الصابرين » ص ( ۲۷ » ۳۲۳ ) » مدارج السالكين‎ )۳( 


Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http ://www.novapdf.com/) 


مقاصد كتاب التوحيد 08 


فضول العيش زهدا » وعن داعى الغضب حلما > وعن داعي العجلة ثباتا » وعن داعى الإمساك 


0) 


جود . 

أنواع الصبر 

الصبر ثلاثة أنواع : - 

ات الصير غلى :طاغة الله حن يؤديها . 

. الصبر عن معصية الله حن لا يقع فيها‎ -١ 

۳- الصبر على الأقدار حن لا يتسخطها . والنوعان الأولان أكمل من الثالث ؛ لأنهما يتعلقان 
بالكسب والاختيار » وصبر العبد على ما تعلق بكسبه أكمل من صبره على ماليس من كسبه ؛ 
قال ابن القيم : ( معت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول : كان صبر يوسف اكان 
عن مطاوعة امرأة العزيز على شأما أكمل من صبره على إلقاء إخوته له في الجب وبيعه وتفريقهم 
بينه وبين أبيه ؛ فإن هذه أمور جرت عليه بغير اختياره » لا كسب له فيها ليس للعبد فيها حيلة 
غير الصبر » وأما صبره عن المعصية فصبر اختيار ورضى ومحاربة للنفس » ولا سيما مع الأسباب 
ال تقوى معها دواعي الموافقة ؛ فإنه كان شابا وداعية الشباب إليها قوية » وعزبا ليس له ما 
يعوضه ویرد شهوته » وغريبا والغريب لا يستحي في بلد غربته ثما يستحي منه من بين أصحابه 
ومعارفه وأهله » ومملوكا والمملوك أيضا ليس وازعه كوازع الحر » والمرأة جميلة وذات منصب 
وهي سيدته » وقد غاب الرقيب » وهي الداعية له إلى نفسها » والحريصة على ذلك أشد الحرص 
ومع ذلك توعدته إن لم يفعل بالسجن والصغار » ومع هذه الدواعي كلها صبر ؛ احتيارا » وإيثارا 
ما عند الله ! وأين هذا من صبره في الجب على ما ليس من كسبه )" . وقال : ( الصبر على 
طاعته والصبر عن معصيته أكمل من الصبر على أقداره » كما ذكرنا في صبر يوسف اقل ؛ فإن 
الصبر فيها صبر احتيار وإيثار ومحبة » والصبر على أحكامه الكونية صبر ضرورة » وبينهما من 
البون ما قد عرفت » وكذلك كان صبر نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام 
على ما ناهم في الله باختيارهم وفعلهم ومقاومتهم قومهم أكمل من صبر أيوب اللا على ما ناله 


. ) ۴١ » 554 ( عدة الصابرين » ص‎ )١( 
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في الله من ابتلائه وامتحانه عا ليس مسببا عن فعله » وكذلك كان صبر إسماعيل الذبيح » وصبر 
أبيه إبراهيم عليهما السلام على تنفيذ أمر الله أكمل من صبر يعقوب على فقد يوسف )" . 
والصبر على أداء الطاعة أكمل من الصبر على احتناب المعصية ؛ لأن مصلحة فعل الطاعة أحب 
إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية ؛ قال ابن القيم : ( هذا هو الصواب ؛ فإن ترك المعصية إنما 
كان لتكميل الطاعة » والنهي مقصود للأمر ؛ فالمنهي عنه لما كان يضعف المأمور به وينقصه نمي 
عله 4: حماية وصيائة لحانب: الأمر + فجانب الأمر أقرى وآكد ؛ وهو مترلة الصحخة والحياة» 
والنهي بمتزلة الحمية الى تراد لحفظ الصحة وأسباب الحياة ) . وقيل : إن الصبر عن المخالفات 
أفضل ؛ لأنه أشق وأصعب ؛ فأعمال البر يعملها البر والفاحر » ولا يصبر عن المخالفات إلا 
الصديقون . والأول أظهر ؛ وقد انتصر له ابن القيم من عشرين وجها”” !! 

فضل الصبر 

الصبر من أعظم العبادات » وقد ذكر في القرآن في نحو تسعين موضعا ؛ قال ابن القيم : ( وهو 
مذكور في القرآن على ستة عشر نوعا :- 

الأول : الأمر به ؛ نحو قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ) » وقوله 
: ( واستعينوا بالصبر والصلاة ) » وقوله : ( اصبروا وصابروا ) » وقوله : ( واصبر وما صبرك إلا 
بالله ). 

الغا : النهي عن ضده كقوله : ( فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ولا تستعجل لحم ) › 
وقوله : ( ولا تولوهم الأدبار ) ؛ فإن تولية الأدبار ترك للصبر والمصابرة » وقوله : ( ولا تبطلوا 
أعمالكم ) ؛ فإن إبطالها ترك الصبر على إتمامها » وقوله : ( فلا تمنوا ولا تحزنوا ) ؛ فإن الوهن 
من عدم الصبر . 

الثالث : الثناء على أهله ؛ كقوله تعالى : ( الصابرين والصادقين الآية ) » وقوله : ( والصابرين في 
البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ) ؛ وهو كثير في القرآن . 


. ١59 / ۲ المرحع السابق‎ )١( 
. ٠١١ ء١٠٠١‎ / ۲ المرجع السابق‎ )۲( 
NTO ¢ ٠١١۷ / ۲ مدارج السالكين‎ » ) ٥ - ه٦‎ ( انظر : عدة الصابرين » ص‎ )5( 
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الرابع : إيجابه سبحانه محبته لهم ؛ كقوله : ( والله يحب الصابرين ) . 

الخامس : إيجاب معيته لهم ؛ وهي معية خاصة ؛ تتضمن حفظهم » ونصرهم » وتأييدهم » ليست 
معية عامة ؛ وهي معية العلم والإحاطة كقوله : ( واصبروا إن الله مع الصابرين ) » وقوله : 
( والله مع الصابرين ) . 

السادس : إخباره بأن الصبر خير لأصحابه ؛ كقوله : ( ولئن صبرتم لحو حير للصابرين ) » وقوله 
: ( وأن تصبروا خير لكم ) . 

السابع : إيجاب الجزاء لهم بأحسن أعمالهم ؛ كقوله تعالى : ( ولنجزين الذين صبروا أحرهم 
بأحسن ما كانوا يعملون ) . 

الثامن : إيجابه سبحانه الجزاء لهم بغير حساب ؛ كقوله تعالى : ( إنما يوق الصابرون أحرهم بغير 
ای : 

التاسع : إطلاق البشرى لأهل الصبر ؛ كقوله تعالى : ( ولنبلونكم بشيء من الحوف واللجوع 
ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين ) . 

العاشر : ضمان النصر والمدد لهم ؛كقوله تعالى : ( بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا 
بمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين ) »> ومنه قول البي #5 واعلم أن النصر مع 
اش 

الحادى عشر : الإخبار منه تعالى بأن أهل الصبر هم أهل العزائم ؛ كقوله تعالى : ( ولمن صبر 
وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ) . 

الثاني عشر : الإخبار أنه ما يلقى الأعمال الصالحة » وجزاءها » والحظوظ العظيمة إلا أهل الصبر 
؛ كقوله تعالى : ( ويلكم ثواب الله حير لمن آمن وعمل صا حا ولا يلقاها إلا الصابرون ) » وقوله 
: ( وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ) . 

الثالث عشر : الإخبار أنه إنما ينتفع بالآيات والعبر أهل الصبر ؛ كقوله تعالى لموسى اكك: ( أن 
أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ) » 
وقوله في أهل سبأ : ( فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار 
شکور ) » وقوله في سورة الشورى : ( ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح 
فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ) . 

الرابع عشر : الإخبار بأن الفوز المطلوب المحبوب والنجاة من المكروه المرهوب ودخول الجنة إا 
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نالوه بالصبر ؛ كقوله تعالى : ( والملائكة يدحلون عليهم من كل باب سلام عليكم ها صبرتم 
فنعم عقبى الدار ) . 

الخامس عشر : أنه يورث صاحبه درجة الإمامة ؛ معت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه 
يقول : بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين ثم تلا قوله تعالى : ( وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما 
صبروا وكانو بآياتنا يوقنون ) . 

السادس عشر : اقترانه .تمقامات الإسلام والإيمان كلها ؛ فقرنه بالصلاة كقوله : ( واستعينوا 
بالصبر والصلاة ) » وقرنه بالأعمال الصالحة عموما كقوله : ( إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات 
) وحعله قرين التقوى ؛ كقوله : ( إنه من يتق ويصبر ) »> وجعله قرين الشكر كقوله: ( إن في 
ذلك لآيات لكل صبار شكور ) » وجعله قرين الحق كقوله : ( وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ) 
> وجعله قرين الرحمة ؛ كقوله : ( وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ) » وجعله قرين اليقين 
كقوله : ( لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ) » وجعله قرين الصدق ؛ كقوله : ( والصادقين 
والصادقات والصابرين والصابرات ) ؛ وهذا كان الصبر من الإيمان يمتزلة الرأس من الجسد » ولا 
إيمان لمن لا صبر له » كما أنه لا جسد لمن لا رأس له . وقال عمر بن الخطاب 4 : حير عيش 
أد ركناه بالصبر . وأخبر البي بل في الحديث الصحيح : أنه ضياء » وقال : من يتصبر يصبره الله 

وفي الحديث الصحيح : عجبا لأمر المؤمن ! إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن ؛ 

إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له » وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ! 

وقال للمرأة السوداء الى كانت تصرع فسألته : أن يدعو لها : إن شئت صبرت ولك الحنة » وإن 
شئت دعوت الله أن يعافيك ؛ فقالت : إن أتكشف ؛ فادع الله أن لا أتكشف فدعا لها . وأمر 
الأنصار رضي الله تعالى عنهم بأن يصبروا على الأثرة الي يلقوها بعده حن يلقوه على الحوض . 

وأمر .عند ملاقاة العدو بالصيز »> وأمر بالصير عند المضيبة وأغغير أنه إا يكون عند الضصدمة الأرل.. 
وأمر المصاب بأنفع الأمور له وهو الصبر والاحتساب ؛ فإن ذلك يخفف مصيبته » ويوفر أحره 
والجزع والتسخط والتشكى يزيد في المصيبة » ويذهب الأحر . وأحبر أن الصبر حير كله فقال : 
ما أعطي أحد عطاء حيرا له وأوسع من الصبر )"" . 


(۱) مدارج السالكين ۲ / ١١5 - ١١‏ ( بتصرف يسير ) . وانظر : عدة الصابرين » ص ( 9/8 - ٠١"‏ ) . 


Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http ://www.novapdf.com/) 


مقاصد كتاب التوحيد V٤‏ 


الصبر على المقدور 
هذا النوع أشهر أنواع الصبر ؛ وهو من أسباب هداية القلب ؛ قال تعالى :8 ما أَصَّاب ين مُصِيبَةٍ إل 
دن آله ومن يُومنْ بألل هد لبه ر #التغابن: ۱۱+ أي من أصابته مصيبه فعلم أَمُا بقدر الك فصي و احسب 
هدى الله قلبه وعوضه عما فاته من الدنيا هدى في قلبه » ويقينا صادقا" . ويمكن حده ما قاله 
ابن القيم : ( بأنه حبس النفس عن الجزع » واللسان عن التشكي » والجوارح عن لطم الخدود »› 
وشق الثياب » ونحوها )"" . وهو شاق على النفوس لا يبلغه العبد إلا بعون الله وتوفيقه ؛ قال 
تعالى  :‏ وَصِيرٌ وما صبرک إلا أله #النحل: ۷+ ر يعن إن لم يصبرك الله لم تصبر . وهذا الحبس أو 
الصبر لا يحدي على أهله شيعا إلا إذا كان الباعث على فعله إرادة وجه الله لا إظهار قوة النفس 
والاستحماد إلى الخلق " . 

وقد رغب الشرع في الصبر على الأقدار بطرق كثيرة ؛ منها :- 

ا RR‏ 
اسرب (2) ادن ,15 سبتقم میب واا له إا ا جو (3) لبك عَم صو من يهم وَيَحْمَةٌ وأؤكبك هُمْ 
َلْمُهْمَدُونَ  )(‏ البقرة: ٠١١ - ٠٠١‏ ؛ فجمع للصابرين ثلاثة أمور لم يجمعها لغيرهم ؛ وهي صلاة الله 
عليهم » و رحمته » وهدایته“ 

-١‏ وعد أهله بالخلف بخير ثما فات ؛ روى مسلم بسنده عن أم سلمة رضي الله عنها 


- براه‎ o 3S” 34 © م‎ 


TS ل‎ 


EE‏ أو سمه م f‏ ا رَسُول الله 
که ! نه إنّي قلنهًا ؛ قلف الله لي رَسُول الله ول ) . 
*- وعد أهله بالجنة ؛ روى البخاري بسنده عن أبي هْرَيْرَة ينه 


. ) ۳۷۷ ( انظر : فتح المجيد » ص‎ )١( 
)۳۲۳ ( انظر : عدة الصابرين » ص‎ )۲( 
. ٠١١ / ۲ انظر : مدارج السالكين‎ )9( 
. ) 51 ( انظر : عدة الصابرين »> ص‎ )٤( 
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ر ر 


ر ما لعي الْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَرَاء إِذا قيضت صَفيةُ من أَهْلِ اليا ثم ابه إل 
اله ) » وروى الترمذي وغيره بسند حسن"" عن أبي موسى الأشعري هه أن رسول الله وَل 
قال : ( إذا مات ولد لعبد قال الله عز وجل لملائكته : قبضتم ولد عبدي » فيقولون : نعمء 
فيقول : قبضتم ثمرة فؤاده » فيقولون : نعم » فيقول : ماذا قال عبدي » فيقولون : حمدك 
واسترجع » فيقول : ابنوا لعبدي بيتا في الحنة وسموه بيت الحمد ) » وروى البخاري عن اس بن 
مالك 5 ديه قال : قال رَسُول الله عله : ( ما مِنْ الاس مِم موت له نلائة مِن الود كم يلوا 
لحنت إا ادحل الله اة بِفَضْل رَحْمَتِه اهم ) » وروى بسنده عن عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذه عَنْ 
ني ل قال : ( لا يموت لِرَجُلٍ تلائة من الود فلج انار إا جل الْقَسَم ) . 

؛ - أن المصائب تكفر من الخطايا ؛ وقد تأ عليها جميعا ؛ روى البخاري بسنده عَنْ أبي هريرَة 
لھ عَنْ الب يل قال : ( ما يُصِبِبُ الْمُْلِمَ مِنْ صب وکا وَصّب وکا هم وا حُرْنِ ولا اذى ولا 
غم حَتَّى الشوكة يُشَاكها إلا كَفْرَ الله بها مِنْ حَطَاياهُ ) » وروى الترمذي بسند صحيح” عن أبي 
هريرة ذه قال : قال رسول الله يل : ( ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حي 
يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة ! ) ؛ فالمصائب مكفرات » وتكون مثيبات بالصبر والاحتساب ؛ 
فمن صبره الله كانت المصائب في حقه مكفرات ومثيبات ؛ روى مسلم بسنده عن عَنْ عائشة 
رضي الله عنها قَالَتْ : قال رسول الله لل : ( ما يُصِيب الْمُؤْمِنَ مِنْ شوكة فما وها إلا رَقعَهُ 
اله بها دَرّحَة أو حَط عله ل ل ل ل ل 
روى الإمام أحمد بسند صحيح” عن سعد بن أبي وقاص ت نه قال قلت + یا رسول الله أي 
الناس أشد بلاء ؟ قال الأنبياء » ثم الصالحون » ثم الأمثل فالأمثل من الناس ؛ يبتلى الرحل على 
حسب دينه ؛ فان كان في دينه صلابة زيد في بلائه » وإن كان في دينة رقة حفف عنه » وما يزال 


البلاء بالعبد حي يمشى على ظهر الأرض ليس عليه خطيئة ) » وروى الترمذي بسند حسن“ 


. ) 798 ( انظر : صحيح الجامع الصغير » ح‎ )١( 
. ) 588١5 ( انظر : صحيح الجامع الصغير » ح‎ )۲( 
. ) 997 ( (؟) انظر : صحيح الجامع الصغير » ح‎ 
.) 175١١١ ( انظر : صحيح الجامع الصغير » ح‎ )٤( 
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عن أنس 5ه مرفوعا : ( إن عظم الحزاء مع عظم البلاء » و إن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم 
؛ فمن رضي فله الرضا و من سخط فله السخط ) » وروى الترمذي وغيره بسند صحيح" عن 
أنس ذه مرفوعا : ( إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا » و إذا أراد بعبده الشر 
أمسك عنه بذنبه حى يوافي به يوم القيامة ) » وروى البخاري في الأدب المفرد بسند حسن"" 
صحيح عن أبي هريرة ذه قال : ( جاء أعراب » فقال البي : كله : هل أحذتك أم ملدم ؟ قال : 
وما أمٌ ملدم ؟ قال : حر بين الحلد واللحم . قال : لا. قال : فهل صدعت ؟ قال : وما الصداع 
؟ قال : ريح تعترض قي الرأس » تضرب العروق . قال : لا. قال : فلما قام قال : من سره أن 
ينظر إلى رحل من أهل النار ؛ أي : فلينظره ) ؛ ولهذا كان السلف الصاح يسيئون الظن يمن لا 
يصيبه البلاء ؛ حن إن خالد بن الوليد نه طلق امرأة له » ثم أحسن عليها الثناء ! فقيل : له يا أبا 
سليمان ! لأى شيء طلقتها ؟ قال : ما طلقتها لأمر رابئى منها » ولا ساعن » ولكن لم يصبها 
غندی بلاء !م . 

قوادح الصبر 

يقدح في الصبر على المقدور أمور كثيرة ؛ منها :- 

-١‏ النياحة على الميت ؛ روى مسلم بسنده عن أبي هريرة ذفن مرفوعا : ( اثنتان في الناس هما بهم 
كفر ؛ الطعن في النسب » والنياحة على الميت ) ؛ وروى أحمد وغيره بسند صحيح * عن أي 
مالك الأشعري ذه مرفوعا : ( أربع بقين في أميٍ من أمر الجاهلية ليسوا بتاركيها ؛ الفخر 
بالأحساب » والطعن في الأنساب » والاستسقاء بالنجوم » والنياحة على الميت » وإن النائحة إذا 
لم تتب قبل الموت جاءت يوم القيامة عليها سربال من قطران و درع من لحب النار ) ٠‏ والنياحة 
هي رفع الصوت بالندب وتعداد فضائل الميت ؛ وهي من الكبائر » وقد يعذب الميت بسببها ؛ لما 


ثبت في الصحيح عن المغيرة بن شعبة ف مرفوعا : ( من نيح عليه يعذب ها نيح عليه ) » وروى 


. ) ۳١۸ ( انظر : صحيح الجامع الصغير » ح‎ )١( 
. ) 381١ ( (؟) انظر : صحيح الأدب المفرد » ح‎ 
. ) ١7١7 ( انظر : عدة الصابرين » ص‎ )5( 
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الإمام أحمد بسند حسن" عن أبي موسى 5ه مرفوعا : ( اميت يعذب ببكاء المي إذا قالوا : 
واعضداه ! وا كاسياه ! وا ناصراه ! وا حبلاه ! و نحو هذا يتعتع و يقال : أنت كذلك ؟ ! أنت 
كذلك ؟ ! ) » وروى البخاري بسنده عن النعمان بن بشيركهه قال : ( أغمي على عبد الله بن 
رواحة ذه » فجعلت أخته عمرة تبكي : واحبلاه » واكذا » واكذا » تعدد عليه » فقال حين 
أفاق : ما قلت شيئا إلا قيل لي : أنت كذلك !؟ فلما مات لم تبك عليه ) . وقد احتلف العلماء 
في توحيه مؤاخذة الميت بعمل الحي ؛ فقيل : إن ذلك محمول على من أوصى بالبكاء عليه » أو 
على من كان ذلك من سنة قومه ولم ينههم عن ذلك » أو أن الأحاديث دلت على العذاب » 
وهو أعم من العقاب » والأعم لا يستلزم الأحص ؛ قال ابن القيم : ( وليس في هذه الأحاديث 
بحمد الله إشكال » ولا مخالفة لظاهر القرآن » ولا لقاعدة من قواعد الشرع » ولا تتضمن عقوبة 
الانسان بذنب غيره ؛ فإن البي ولع يقل إن الميت يعاقب ببكاء أهله عليه ونوحهم » وإنما قال 
يعذب بذلك » ولا ريب أن ذلك يؤلمه ويعذبه » والعذاب هو الألم الذى يحصل له » وهو أعم من 
العقاب » والأعم لا يستلزم الاحص وقد قال البي ئ : السفر قطعة من العذاب » وهذا العذاب 
يحصل للمؤمن والكافر » حن إن الميت ليتألم عن يعاقب في قبره في حواره » ويتأذى بذلك كما 
يتأذى الانسان في الدنيا .ما يشاهده من عقوبة جاره » فإذا بكى أهل الميت عليه البكاء الحرم ؛ 
وهوالبكاء الذى كان أهل الجاهلية يفعلونه ؛ والبكاء على الميت عندهم اسم لذلك » وهو 
معروف في نظمهم ونثرهم » تألم الميت بذلك في قبره » فهذا التألم هو عذابه بالبكاء عليه » وهذه 
طريقة شيخنا في هذه الأحاديث وبالله التوفيق )" . ولكن في الأحاديث دلالة على قدر زائد 
على التألم ؛ ففيها أن الميت يوبخ ببكاء الحي ويتعتع ؛ والتعتعة هي ( الحركة العنيفة » وقد تَعْتَعَه 
إذا عله وأقلقه .. , وتَعْتَحْتْ الرجل وتَتَتُه ؛ وهو أن تُقبل به وتذيرَ به » وعنّف عليه في ذلك ؛ 
وهي التخْتعة والتلمّلة أيضاً )”" . ويبدو أن البكاء الذي يتألم به الميت هو البكاء المقارن لاوح »› 
كما ألمح لذلك ابن القيم بقوله في النص السابق : ( فإذا بكى أهل الميت عليه البكاء الحرم ؛ وهو 


. ) 55٠ ( انظر : صحيح الجامع الصغير » ح‎ )١( 
.) ١79 ( عدة الصابرين » ص‎ )۲( 
. لسان العرب ۸ / ه”‎ )۳( 
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البكاء الذى كان أهل الجاهلية يفعلونه » والبكاء على الميت عندهم اسم لذلك ؛ وهو معروف في 
نظمهم ونثرهم تألم الميت بذلك ) ؛ فخرج بذلك البكاء اجرد عن النوح فلا حرج فيه لا قبل 
الموت و لا بعده ؛ ففي الصحيح عن أنس ذه قال : ( دخلنا مع رسول الله ئل على أبي سيف 
القين » وكان ظثرا لإبراهيم فأحذ رسول الله يل إبراهيم فقبله » وشه » ثم دخلنا عليه بعد ذلك 
وإبراهيم جود بنفسه » فجعلت عينا رسول الله يلو تذرفان . فقال له عبد الرحمن بن عوف : 
وأنت يا رسول الله ؟ فقال : يا ابن عوف إنها رحمة ثم أتبعها بأخرى فقال : إن العين تدمع »› 
والقلب يحزن » ولا نقول إلا ما يرضي ربنا » وإنا بفراقك يا إبراهيم محزونون ) » وقي الصحيح 
عن أسامة بن زيد 5ن أن ابنة لرسول الله يل أرسلت إليه وأنا معه وسعد وأحسب أبيا أن ابي أو 
بني قد حضر فاشهدنا ؛ فأرسل يقرئ السلام » فقال : قل لله ما أخذ وما أعطى » وكل شيء 
عنده إلى أجل » > فأرسلت تقسم عليه » فأتاها فوضع الصبي في حجر رسول الله 4 ونفسه تقعقع 
ففاضت عينا رسول الله ي فقال له سعد : ما هذا ؟ قال : إنما رحمة وضعها الله في قلوب من 
يشاء » وإنما يرحم الله من عباده الرحماء ) » وتي الصحيح أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما : 
اه سعد بن عبادة شكوى له . فأتى رسول الله ول يعودُه مع عبدالرحمن بن عوفٍ وسعدٍ 
بن أبي وقاص وعبدالله بن مسعودٍ . فلما دحل عليه وجده في غشية . فقال : أقد قضى ؟ قالوا : 

لا يا رسول الله ! فبكى رسول الله يد فلما رأى القومٌ بكاء رسول الله و بكوا . فقال : ألا 
تسمعون ؟ إن الله لا ُعذبٌ بدمع العين » ولا بحُن القلب » ولكن يعدب بهذا - وأشار إلى 

لسانه - أو يَرحم ) . وقد استثئ العلماء من تحرنم رفع الصوت الكلمة اليسيرة إذا كانت صدقا ؛ 
قال ابن القيم : ( الكلمة اليسيرة إذا كانت صدقا لا على وجه النوح والتسخط › فلا تحرم ولا 
تنافي الصبر الواحب » نص عليه أحمد في مسنده من حديث أنس ذه أن أبا بكر ذه دحل على 
البي ي بعد وفاته ؛ فوضع فمه بين عينيه » ووضع يده على صدغيه » وقال : وانبياه » 
واخليلاه » واصفياه ! وفي صحيح البخارى عن أنس 4ه أيضا قال : لما ثقل على البي وله 
حعل يتغشاه الكرب فقالت : فاطمة واكرب أبتاه ! فقال : ليس على أبيك كرب بعد الوم › 


فلما مات قالت : يا أبتاه أحاب ربا دعاه ! يا أبتاه جنة الفردوس مأواه ! يا أبتاه إلى حبريل أنعاه! 


.) ١79 ( عدة الصابرين » ص‎ )١( 


Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http ://www.novapdf.com/) 


مقاصد كتاب التوحيد ۷۹ 


فلما دفن قالت : فاطمة يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله التراب ! وقال البي يل 
وإنا بك يا ابراهيم محزنون ؛ وهذا ونحوه من القول الذى ليس فيه تظلم للمقدور ولا تسخط على 
الراب ولا اسخاط له فهو كتحرد البكاو)” . 

؟- ضرب الخدود وشق الجيوب ؛ ففي الصحيح عن ابن مسعود 5ه قال : ( قال رسول الله 
E‏ : ليس منا من ضرب الخدود » وشق الحيوب » ودعا بدعوى الجاهلية ) » وروى الإمام أحمد 
بإسناد قوي" عن أبي بردة قال : ( أوصى أبو موسى ذه حين حضره الموت فقال : إذا انطلقتم 
بجنازت فأسرعوا المشي » ولا يتبعي مجمر » ولا تجعلوا في لحدي شيئا يحول بي وبين التراب » ولا 
تحعلوا على قبري بناء » وأشهدكم أن برئ من كل حالقة » أو سالقة » أو حارقةء قالوا أو 
سمعت فيها شيا ؟ قال : نعم » من رسول الله بج ) ؛ والحالقة الب تحلق شعرها عند المصيبة › 
والسالقة الى ترفع صوتما عند المصيبة » والخارقة الى تخرق ثيابها عند المصيبة" . 

-٣‏ سخط المقدور ؛ روى الترمذي بسند حسن” عن أنس ذه مرفوعا ( إن عظم الجزاء مع 
عظم البلاء » وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم » فمن رضي فله الرضا » و من سخط فله 
السخط ) ؛ والسخط كراهية المقدور وعدم الرضا به ؛ فمن سخط أقدار الله فله السخط من 
الإإسلام عدم الوجوب ؛ لأنه ۾ يجيء الأمر به كما جاء الأمر بالصبر 4 وإعا جاء الثناء على 
أصحابه ومدحهم” . وما يفتح على العبد باب السخط والحزن قول ( لو ) بعد وقوع المقدور ؛ 
روى مسلم بسنده عن عن أبي هريرة له قال : قال رسول الله يل : ( المؤمن القوي خير وأحب 
إلى الله من المؤمن الضعيف » وفي كل خير » احرص على ما ينفعك » واستعن بالله ولا تعجز »› 
وإن أصابك شيء فلا تقل لو أن فعلت كان كذا وكذا » ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو 
تفتح عمل الشيطان ) ؛ فهي مفتاح عمل الشيطان من الجزع والعجز واللوم والسخط من القدر 


. ) ۱۳۷ ( عدة الصابرين »> ص‎ )١( 
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ونحو ذلك . وهي من الكلمات الي ذم ما المنافقون كما في قوله تعالى : + ولون لون لا من اله 
سىء مَا ُنَا هتا #آل عمران: 154؟ وقوله : + ين الوا لونم وَكَعَدُوأ لو ألَاعونًا ما فيو آل عمران: 178؟ 
فعلم أن قول لو في الأمور المقدرة من كلام المنافقين . ومحل الذم كما هو ظاهر في قولها بعد 
وقوع المقدور على وجه التحسر أو معارضة القدر » وأما قوها في الأمور المستقبلة فلا حرج في 
ذلك ؛ لأنه لا اعتراض فيها على قدر و لا كراهة له ؛ روى مسلم بسنده عن عائشة رضي الله 
عنها مرفوعا : ( يا عائشة لولا حدثان قومك بالكفر لنقضت البيت حن أزيد فيه من الحجر فإن 
قومك قصروا في البناء ) ؛ قال الشيخ سليمان بن عبد الله : ( فإن قيل ما تصنعون بقوله وي : لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الحدي ولجعلتها عمرة ؟ قيل : هذا كقوله لولا حدثان 
قومك بالكفر ونحوه نما هو حبر عن مستقبل » لا اعتراض فيه على قدر » بل هو اخبار لحم أنه لو 
استقبل الإحرام بالحج ما ساق الحدي ولا أحرم بالعمرة بقوله لهم لما أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة 
حثا لحم وتطييبا لقلويمهم لما رآهم توقفوا في أمره » فليس من المنهي عنه بل هو إخبار لحم عما كان 
يفعل قي المستقبل لو حصل ولا حلاف في حواز ذلك » وإثما ينهى عن ذلك في معارضة القدر مع 
اعتقاد أن ذلك المانع لو يقع لوقع حلاف المقدور ) " . 

٤‏ - الشكوى للخلق ؛ قال تعالى عن يعقوب اكلطلا : < مَصَبَتُ جيل #يوسف: ١١‏ ؛ والصبر الجميل هو 
الذي لا شكوى فيه ؛ قال حسان بن أبي جبلة : ( من بث فلم يصبر ) ؛ ويروى مرفوعا بلفظ : 
( من كنوز البر كتمان المصائب وما صبر من بث ) » ولكنه لا يثبت عن البي #4 ؛ وقد كان من 
هدي السلف كتمان المصائب ؛ لأن ذلك من الصبر الجميل ؛ قال ابن القيم : ( لما نزل فى إحدى 
عيئ عطاء الماء مكث عشرين سنة لا يعلم به أهله » حن جاء ابنه يوما من قبل عينيه » فعلم أن 
الشيخ قد أصيب . ودخل رجحل على داود الطائى ف فراشه فرآه يرحف فقال : إنا لله وانا اليه 
راحعون . فقال : مه » لا تعلم بهذا أحدا » وقد أقعد قبل ذلك أربعة أشهر لا يعلم بذلك أحد . 
وقال مغيرة : شكى الاحنف إلى عمه وجع ضرسه » فكرر ذلك عليه » فقال : ما تكرر على » 
لقد ذهبت عيئ منذ أربعين سنة فما شكوتا الى أحد )”". ويخرج عن حد الشكوى المذمومة 
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أمران :- 
أ- ذكر الوجع على وجه الإخبار أو الاسترشاد ؛ قال ابن القيم : ( ولا يناقض هذا قول البي وَل 
في وجعه وارأساه ! وقول سعد : يا رسول الله قد اشتد بى الوحع » وأنا ذو مال » وقول عائشة 
رضي الله عنها : وارأساه ؛ فإن هذا إنما قيل على وجه الاخبار لا على وجه شكوى الرب تعالى 
إلى العواد ؛ فإذا حمد المريض الله ثم أحبر بعلته لم يكن شكوى منه » وإن أخبر ها تبرما وتسخطا 
كان شكرى .مه + هالكلمة الواحدة قد يغاب عليها وقد يعاقب بالنية والقصد ع" + وقحال : 
( إخبار المحلوق بالحال ؛ فإن كان للاستعانة بإرشاده أو معاونته والتوصل الى زوال ضررة لم 
يقدح ذلك فى الصبر ؛ كإخبار المريض للطبيب بشكايته » وإخبار المظلوم لمن ينتصر به بحاله ء 
وإخبار المبتلى ببلائه لمن كان يرحو أن يكون فرجه على يديه وقد كان البى #4 : إذا دحل على 
المريض يسأله عن حاله ويقول : كيف نحدك ؟ وهذا استخبار منه واستعلام بحاله " 

- الأنين ؛ لما رواه أحمد بسند صحيح”” عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( دحلت علي 
رسول الله لل في اليوم الذي بُدئ فيه فقلت : وارأساةٌ ! فقال : وددت أن ذلك كان وأنا حي ؛ 
فهيأئك ودفنتك . قالت : فقلت غيري »كأن بك في ذلك اليوم عروسًا ببعض نسائك قال : وأنا 
وارأساة ) ؛ فإذا حاز التألم والتوحع فجواز الأنين من باب أو موقل + إن الأنين يقدح في 
الصبر ؛ لأنه شكوى بلسان الحال . ورأى ابن القيم أن الأنين قسمان ؛ أنين شكوى فيكره › 
وأنين استراحة وتفريج فلا يكره“ . 
وأما الشكوى للخالق فهي الشكوى النافعة ال تحقق الصبر ولا تنافيه ؛ فإن يعقوب اللا وعد 
بالصبر الجميل » والبي إذا وعد لا يخلف »م قال يه بی حرف إل َيه # يوسف: ۸٩‏ » 
وكذلك أيوب الئل أثبئ الله على صبره بقوله : ا وجد عه م َنم ألتبة لک َب ا £ ص: 44 مع أنه 


.)١٠١ ( عدة الصابرين » ص‎ )١( 
. ) ۳۲٣۳ ( عدة الصابرين » ص‎ )۲( 
. ) 50 ( انظر : أحكام الجنائر » ص‎ )۳( 


. ) 3084 2 ۳۲۳ ( انظر : عدة الصابرين » ص‎ )٤( 
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0) 


: #إنادئ ره ای م ا وات اسم لیت 29 4 الأنبياء: ۸۳ وال أعلم . 
معنى الشكر 
أصل الشكر من النماء والزيادة ؛ يقال : شكرت الدابة إذا منت ؛ روى الإمام أحمد وغيره 
بسند حسن "عن أبي سعيد ذه مرفوعا ( تفتح يأحوج و مأجوج فيخرجون على الناس .. 
ا ا el‏ 
شكرت عن شيء من النبات أصابته قط ) ؛ أي تسمن من كثرة ما تأكل منها . وشرعا هو 
ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا » وعلى قلبه معرفة ومحبة » وعلى جوارحه انقيادا 
والشكر أخص من الحمد من جهة المتعلق ؛ لأن الشكر إنما يكون على النعم » والحمد 
يكون على النعم وعلى صفات الكمال . وأما من جهة الأسباب فالشكر أعم ؛ لأنه يكون 
بالقلب واللسان والجوارح » والحمد إنما يكون بالقلب واللسان” . 
أركان الشكر 
ما تقدم يتضح أن لشكر العبد ثلاثة أركان لا يكون شكورا إلا مجموعها ؛ أحدها : اعترافه 
بنعمة الله عليه . والثاني : الثناء على الله بها . والثالث الاستعانة يما على مرضات الله تعالى” . 
وقد ذم الله من ححد نعمته » أو نسبها إلى غيره في نصوص كثيرة » منها :- 
١‏ - قوله تعالى : + بعرو نعمت لَه فُرَسحكروبها و کشم الكفرورت (05) “ا النحل: ۸۲ ؛ قال مجاهد : 
هي المساكن والأنعام وما يرزقون منها والسرابيل من الثياب والحديد ؛ يعرفه كفار قريش ثم 
ينكرونه ؛ بأن يقولوا : هذا كان لآبائنا ورثناه عنهم . وقال عون بن عبد الله : إنكارهم إياها أن 
يقول الرحل : لولا فلان أصابئ كذا وكذاء ولولا فلان لم أصب كذا وكذا . وقال ابن قتيبة : 


)١(‏ انظر في موضوع الصبر : عدة الصابرين كاملا » مدارج السالكين ۲ / ٠۷١ - ٠١١‏ » تيسير العزيز الحميدء ص»ء 
55١ ٥۲٤ - ٩۱۱ (‏ - 559 ) » فتح المجيد ص ( ۳۷٦‏ - ۳۸۳ ) » حاشية ابن قاسم » ص ( 58/8 - ۲٣۳‏ ) . 

(۲) انظر : صحيح الجامع الصغير » ح ( ۲۹۷۳ ) . 

(۳) انظر : مدارج السالكين ۲ / 75414 . 

.)١9١ 619٠0 ( انظر : مدارج السالكين ۲ / 557 » عدة الصابرين » ص‎ )٤( 


(ه) انظر : عدة الصابرين » ص ( ۱۸۸ (OATS‏ 
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يقولون هذا بشفاعة آلمهتنا ؛ أي رزقنا بشفاعتها . والآية تعم كل ما ذكروا في معناها. 


و ر رہ ۸ و م 0 


4 0 5 2( جح I‏ لاوس كد له به لح ع وس اي و بعت ر ع مر رہ ر > ا 
ا قوله تعالى 1 ولون آذقته رة متا من بعد ضرا مه لَِقُولنَ هذا لى وما اظن أَلسَاعة قَاَيِمَةٌ وکین نجعت إل ريدن 


= 


2l‏ ص به 


لى عند للَحْسَى ی الین کقروا يما علو ديهم ن عدا لظ (5) “# فصلت: ٠١‏ ؛ قال ابن عباس رضي 
الله عنهما في معن ( هذا لي ) : يريد من عندي . وقال مجاهد : هذا بعملي وأنا محقوق به" . 

۳- قوله تعالى : تما أيهم ر عي #القصص: 78 ؛ قال قتادة : على علم مين بوحوه 
المكاسب . وقال آخرون : على علم من الله أني له أهل . وهذا معن قول ماهد : أوتيته على 
شرف . وهذا كالذي قبله ؛ من تفسير اللفظ ببعض أفراده" . 

| قوله تعالی : هرای حَلَقَكْم ين نين وَحِدَوَ وَجَعَلَ تا روما یسک‎ - ٤ 
مرت و لما أت دع اله رمسا ین اتا صییکا ایک من لكوت © ما اتا یکا جحلا ل شرك يمآ‎ 
؛ والشرك هنا يعي الشرك ف التسمية ؛ وذلك‎ ٠۹١ - 185 اهما فلن آله عا يركون ل ي الأعراف:‎ 
بأن يعبد الغلام لغير الله ؛ فإن من تمام شكر نعمة الولد ألا يعبد لغير الله ؛ كعبد الحارث » وعبد‎ 


لح یی کے تمن 42 رص و ےو 5-4 
١‏ و 


يها فما ها حَمَلَتَ حملا حَفِيقًا 


جع 


الكعبة » وعبد الرسول » وعبد علي » وعبد الحسين » وعبد شس » وغير ذلك" مما هو مشهور 
قليما وحديثا ؛ فإن ذلك ينافي شكر نعمة الولد . وقد احتلف الشراح في المراد من هذا السياق ؛ 
هل هو آدم وحواء » أو المشركون من ذريته ؟ فقطع في التيسير بالأول » وقطع في القول المفيد 
بالثاي”” » وهو الأظهر والله أعلم ؛ قال ابن القيم : ( النفس الواحدة وزوجها آدم وحواء ع 
واللذان جعلا له شركاء فيما آتاهما المشركون من أولادهما » ولا يلتفت إلى غير ذلك مما قيل : 
إن آدم وحواء كانا لا يعيش لما ولد فأتاهما إبليس فقال : إن أحببتما أن يعيش لكما ولد فسمياه 


.) ٤۳۷ » ٤۲١ ( فتح اجحید > ص‎ » ) 584 » ٥۸۳ ( انظر : تيسير العزيز الحميد » ص‎ )١( 

(۲) كتاب التوحيد بشرحه فتح اميد » ص ( 155 ) . 

(۳) المرحع السابق . 

» اختلف العلماء في اسم عبد المطلب ؛ فمنهم من منعه ؛ لأنه معبد لغير الله » ومنهم من أجازه ؛ لأن أصله من عبودية الرق‎ )٤( 
. ) 557 ( فلم ببق للأصل معن مقصود . انظر : تيسير العزيز الحميد » ص ( 557 ) » فتح المحيد » ص‎ 

(5) انظر : تيسير العزيز الحميد » ص ( ٦۳۰‏ ) » حاشية ابن قاسم » ص ( ۳۳۲ , هم" » 85" ) » القول المفيد ۳ / ٦۷‏ » 


TAN 
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عبد الحارث ففعلا ؛ فإن الله سبحانه اجتباه وهداه فلم يكن ليشرك به بعد ذلك )”” . وقال ابن 
كير + أوأما ن قل ملهب اسن اصرق + رجه اله دق هذا وان ليس المراذ من هذا 
السياق آدم وحواء » وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته ؛ وهذا قال الله : فتَعَالَى الله حَمًا 
ب کرد قذكر ادم ورام أرلة ارط ا دعا :من الوالدين وهر >الامعظراد نمي د كر 
الشخص إلى ذكر الجنس » كقوله تعالى : ولقد زينا السماء الدنيا ممصابيح الآية » ومعلوم أن 
المصابيح وهي النجوم الي زينت ها السماء ليست هي الى يرمى ما » وإنما هذا استطراد من 
شخص المصابيح إلى جنسها . ولهذا نظائر في القرآن والله أعلم  )‏ . 

-٥‏ روى مسلم بسنده عن زيد بن خالد الجهيئ 5ن قال : ( صلى بنا رسول الله ئل صلاة الصبح 
بالحديبية » في إثر السماء كانت من الليل » فلما انصرف أقبل على الناس فقال : هل تدرون 
ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : قال : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر ؛ فأما 
من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته ؛ فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب » وأما من قال : مطرنا بنوء 
كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب ) ؛ فذم من نسب نعمة المطر إلى منازل القمر ؛ لما في 
هذه النسبة من كقر النعمة + وعدم شكرها ؛ قال ابن ثيمية :ا( وهذا كر جد قي الكتسان 
وَالسنّة ؛ ذم مبْحَائهُ مَنْ يُضِيف إِنْعَامَُ إلى غَيْرهِ ويش ركه به » قال يعض السلّف : هو كَفَولِهِمْ 


ع 


كَانَت الريخ طيبة وَالْمَلّاحُ حَاذِقَا )”” . وقال سليمان بن عبد الله : ( والمععئى أن السفن إذا جرين 
بريح طيبة بأمر الله جريا حسنا نسبوا ذلك الى طيب الريح وحذق الملاح في سياسة السفينة › 
ونسوا ريم ؛ الذي أحرى لمم الفلك في البحر ؛ رحمة بهم كما قال تعالى : ( ربكم الذي يزحي 
لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما ) ؛ فيكون نسبة ذلك إلى طيب الريح 
وحذق الملاح من جنس نسبة المطر إلى الأنواء » وإن كان المتكلم بذلك لم يقصد أن الريح 
والملاح هو الفاعل لذلك من دون خلق الله وأمره » وإنما أراد أنه سبب » لكن لا ينبغي أن يضيف 
ذلك إلا إلى الله وحده ؛ لأن غاية الأمر في ذلك أن يكون الريح والملاح سببا أو جزء وسبب »› 


. ) ۲۸۹ ( روضة امحبین » ص‎ )١( 
.7075 ۰ ۲۷١ / ۲ تفسير ابن كثير‎ )۲( 


(9) مجموع الفتاوى ۸ / 77 . 
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ولو شاء الرب تبارك وتعالى لسلبه سببيته » فلم يكن سببا أصلا » فلا يليق بالمنعم عليه المطلوب 
منه الشكر أن ينسى من بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير » ويضيف النعم إلى غيره » بل 
يذكرها مضافة منسوبة إلى مولاها والمنعم يما » وهو المنعم على الإطلاق كما قال تعالى : ( وما 
بكم من نعمة فمن الله ) ؛ فهو المنعم بجميع النعم في الدنيا والآخرة وحده لا شريك له »› فإن 
ذلك من شكرها وضده من إنكارها » ولا يناقي ذلك الدعاء والإحسان إلى من كان سببا أو جزء 
سبب في بعض ما يصل إليك من النعم من الخلق )"“ . 

5- روى مسلم بسنده عن أبي هريرة 5ه أنه مع البي كيك يقول : ( إن ثلاثة في بي إسرائيل ؛ 
أبرص وأقرع وأعمى » فأراد الله أن يبتليهم » فبعث إليهم ملكا » فأتى الأبرص فقال : أي شيء 
أحب إليك ؟ قال : لون حسن » وحلد حسن » ويذهب عين الذي قد قذري الناس . قال : 
فمسحه » فذهب عنه قذره » وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا . قال : فأي المال أحب إليك ؟ 
قال : الإبل » أو قال البقر » شك إسحق إلا أن الأبرص أو الأقرع قال أحدهما الإبل وقال الآخر 
البقر . قال : فأعطي ناقة عشراء » فقال : بارك الله لك فيها . قال : فأتى الأقرع » فقال : أي 
شيء أحب إليك ؟ قال : شعر حسن ويذهب عن هذا الذي قد قذرن الناس . قال : فمسحه ؛ 
فذهب عنه » وأعطي شعرا حسنا . قال : فأي المال أحب إليك ؟ قال : البقر » فأعطي بقرة 
حاملا » فقال : بارك الله لك فيها . قال : فأتى الأعمى فقال : أي شيء أحب إليك ؟ قال : أن 
يرد الله إلى بصري » فأبصر به الناس » قال : فمسحه » فرد الله إليه بصره . قال : فأي المال 
أحب إليك ؟ قال : الغنم » فأعطي شاة والدا . فأنتج هذان » وولد هذا . قال : فكان لهذا واد 
من الإبل » ولهذا واد من البقر » ولحذا واد من الغنم . قال : ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته 
» فقال : رجل مسكين » قد انقطعت بي الحبال في سفري » فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك ؛ 
أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والحلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ عليه في سفري . فقال : 
الحقوق كثيرة . فقال له : كأني أعرفك » ألم تكن أبرص يقذرك الناس ؟ فقيرا فأعطاك الله ؟ فقال 
: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر ! فقال : إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت . قال : 


وأتى الأقرع في صورته » فقال له : مثل ما قال لهذا » ورد عليه مثل ما رد على هذاء فقال : إن 


. ) 585 2» 588 ( تيسير العزيز الحميد » ص‎ )١( 
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كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت . قال : وأتى الأعمى في صورته وهيئته » فقال : 
لاس ريه جا ري ا 
بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ يما في سفري . فقال : قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري ؛ 
فخذ ما شعت ودع ما شعت » فو الله لا أحهدك اليوم شيئا أحذته لله ! فقال : أمسك مالك ؛ 
فإنما ابتليتم ؛ فقد رضي الله عنك » وسخط على صاحبيك ! ) ؛ فالأولان حجحدا نعمة الله ؛ 
( فما أقرا لله بنعمته » ولا نسبا النعمة إلى المنعم يما » ولا اديا حق الله » فحل عليهما السخط . 
وأما الأعمى فاعترف بنعمة الله » ونسبها إلى من أنعم عليه يما » وأدّى حق الله فيها » فاستحق 
الرضى من الله » بقيامه بشكر النعمة لما أتى بأركان الشكر الثلاثة الي لا يقوم الشكر إلا كماء 
وهي : الإقرار بالنعمة » ونسبتها إلى المنعم » وبذها فيما يحب )'". وهذه القصة العجيبة فيها عبر 
عظيمة ( منها :- 

-١‏ أن الرسول بي يقص علينا أنباء بن إسرائيل ؛ لأحل الاعتبار والاتعاظ مما حري » وهو أحد 
الأدلة لمن قال : إن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه . 
؟- بيان قدرة الله عز وجل بإبراء الأبرص والأقرع والأعمى من هذه العيوب الي فيهم 

- أن الملائكة يتشكلون حن يكونوا على صورة البشر » لقوله : ( فأتٍ الأبرص في صورته ) . 
كد أن الک اام + وليسوا اروا أو معان أو قري فط . 
ه- أن ق قوله : ( ما ورثناة كابرا عن كابر ) دليل على تأكد الشكر + لأن كوهًا موروثة عن 
الآباء أبلغ في إنعام الله عليهم ؛ إذ أنعم يما على أبائهم » ثم ورثهم إياها » فتمتعوا هم وآباءهم 
بنعمه ! 

- أن الإنسان لا يلزمه الرضاء بقضاء الله ؛ أي بالمقضي » لأن هؤلاء الذين أصيبوا قالوا : 
أحب إلينا كذا وكذا » وهذا يدل على عدم الرضا . 
با جرا التاعاء الى القوله :1ن إن کت کا + فصيرك الله إل ما کے يوق اقرا 
الكريم قال الله تعالى : ( والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ) » وقوله :( الخامسة أن 


غضب الله عليها إن كانت من الصادقين ) . 


. ) 1۲۷ ( تيسير العزيز الحميد » ص‎ )١( 
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۸- جواز التتزل مع الخصم فيما لا يقر به الخصم المتتزل ؛ لأجل إفحامه » لأن الملك يعلم أنه 
کی غل و هذا ما حفص عدو إن أكال بوره كابر عن کار دس 
بیان وروده في القرآن » ومنه أيضاً قوله تعالى : ( وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين ) » 
ومعلوم أن الرسول # وأصحابه على هدى وأولئنك على ضلال » ولكن هذا من باب التترل 
معهم من باب العدل . 

9- أن بركة الله لا نماية لما » ولهذا كان هذا واد من الإبل » ولهذا واد من البقرء ولهذا واد من 
الغنم . 

» هل يستفاد منه أن دعاء الملائكة مستجاب أو أن هذه قضية عين ؟ الظاهر أهها قضية عين‎ -٠ 
وإلا لكان الرحل إذا دعا لأحيه بظهر الغيب » وقال الملك : آمين » ولك يمثله » علمنا أن الدعاء‎ 
. قد أستجيب‎ 

ايان أن" شك كل تعدا عاك ته الال انيدل فق سيل الله رك اة 
العلم أن يبذل لمن سأله بلسان الحال أو المقال والشكر الأعم أن يقوم بطاعة المنعم في كل شيء . 
5- جواز التمثيل » وهو أن يتمثل الإنسان بحال ليس هو عليها في الحقيقة » منثل أن يان 
بصورة مسكين وهو غي وما أشبه ذلك » إذا كان فيه مصلحة وأراد أن يختبر إنساناً عثل هذا ء 
فله ذلك . 
« اك أن الابعلتم قد يكون غاما وظاهرا + كما ق هله القصة املشهورة : 

٤١‏ - فضيلة الورع والزهد » وأنه قد يحر صاحبه إلى ما تحمد عقباه » لأن الأعمى كان زاهداً في 
اا ا 

. ) ثبوت الإرث في الأمم السابقة » لقوله : ( ورثته كابراً عن كابر‎ -٠ 

7- أن من صفات الله عز وجل الرضا والسخخط والإرادة » وأهل السنة والجماعة يثبتونما على 
المعئ اللائق بالله على أنها حقيقة . 

۷- أن الصحبة تطلق على المشاكلة في شيء من الأشياء » ولا يلزم منها المقارنة » لقولله: 
( وسخط على صاحبيك ) » فالصاحب هنا : من يشبه حاله في أن الله أنعم عليه بعد البؤس . 
۸- اختبار الله عز وجل ما أنعم عليهم به . 

8- أن التذكير قد يكون بالأقوال أو الأفعال أو الحيئات . 

-٠‏ أنه يجوز للإنسان أن ينسب لنفسه شيئاً لم يكن من أحل الاختبار » لقول الملك إنه فقير 
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وابن سبيل ٠)‏ 

فضل الشكر 

قال ابن القيم في فضل الشكر : ( هو نصف الإيمان » والإيمان نصفان ؛ نصف شكر » ونصف 
صبر . وقد أمر الله به ونمى عن ضده » وأ على أهله » ووصف به خحواص خلقه » وجعله غاية 
حلقه وأمره » ووعد أهله بأحسن جزائه » وجعله سببا للمزيد من فضله » وحارسا وحافظا 
لنعمته » وأخبر أن أهله هم المنتفعون بآياته » واشتق لمم اما من أسمائه ؛ فإنه سبحانه هو الشكور 
وهو يوصل الشاكر إلى مشكوره بل يعيد الشاكر مشكورا » وهو غاية الرب من عبده » وأهله 
هم القليل من عباده قال الله تعالى : ( واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعب دون ) » وقال : 
( واشكروا لي ولا تكفرون ) » وقال عن خليله إبراهيم يله : ( إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا 
ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه ) »> وقال عن نوح الكت : ( إنه كان عبداشكورا ) » وقال 
تعالى : ( والله أحرحكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة 
لعلكم تشكرون ) » وقال تعالى : ( واعب دوه واشكروا له إليه ترحعون ) » وقال تعالى : 
( وسيجزي الله الشاكرين ) » وقال تعالى : ( وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم 
إن عذابي لشديد ) » وقال تعالى : ( إن في ذلك لآيات لكل صبار شکور ) » ومى نفسه شاكرا 
وشكورا » وسمى الشاكرين بمذين الاسمين ؛ فأعطاهم من وصفه وسماهم باسمه » وحسبك بهذا 
محبة للشاكرين وفضلا ! وإعادته للشاكر مشكورا كقوله : ( إن هذا كان لكم جزاء وكان 
سعيكم مشكورا ) » ورضى الرب عن عبده به كقوله : ( ون تشكروا يرضه لكم ) » وقلة أهله 
في العالمين تدل على أهم هم خواصه كقوله : ( وقليل من عبادي الشكور ) » وفي الصحيحين 
عن البي ي : أنه قام حى تورمت قدماه فقيل له : تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأحر ! فقال : أفلا أكون عبدا شكورا ! وقال لمعاذ ذه : والله يا معاذ إنى لأحبك ؛ فلا 
تنس أن تقول في دبر كل صلاة : اللهم أعئ على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك » وف المسند 
و الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يله : كان يدعو يمؤلاء الكلمات 
اللهم عن ولا تعن علي » وانصرن ولا تنصر علي » وامكر لي ولا تمكربي » واهدن ويسر الهدى 


(0 القول المفيد * / اه دهه. 
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لي » وانصرن على من بغى علي » رب احعلي لك شكارا » لك ذكارا » لك رهابا » لك 
مطاوعا » لك غنبتا » إليك أواها منيبا » رب تقبل توب > واغسل حوبي » وأحب دعون » 


وثبت حجن » واهد قلي » وسدد لسان » واسلل سخيمة صدري )”” . 


SESE SESE SESE 


. ) ۳۱۹ - ۳۰۰ ۰۱۷٤ - ۱۰۰ ( وانظر : عدة الصابرين » ص‎ » ۲٤۳ » ۲٤۲ / ۲ مدارج السالكين‎ )١( 
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أسباب الشرك وذرائعه 
إفراد الله بالعبادة هو مقتضى الفطرة والعقل والنقل'" » ولكن كثيرا من الناس لا يذعنون لمقتضى 
أدلة التوحيد لأسباب تصدهم عن الحق » وطرق تفضي بهم إلى الشرك ؛ وهي كثيرة » منها :- 
أولا : الجهل بصفة الشفاعة عند الله تعالى . 


الشفاعة مصدر من الشفع ضد الوتر ؛ وهي سؤال الخير للغير » أو الوساطة في حصول نفع أو 
دفع ضرر"" . وقد ظن كثير من الناس أن الشفاعة عند الخالق من جنس الشفاعة عند الخلق ؛ 
فكما يستشفع بالوجهاء عند الملوك في قضاء الحاحات وإدراك المآرب فكذلك يستشفع بالأنبياء 
والأولياء عند ملك الملوك في قضاء الحاحات وتفريج الكربات وغفران الزلات ؛ لأن الله وعد 
أصفياءه بالشفاعة » فصار ذلك إذنا في حصوطا » وإقدارا عليها » وتمليكا ها ؛ فيكون طلبها منهم 
كطلب الشفاعة من الحي فيما يقدر عليه ؛ فيسوغ للمستشفع بزعمهم أن يقول : يا رسول الله 
اشفع لي » أو الشفاعة يا رسول الله » أو يا ولي الله اشفع لي > كما يسوغ له أن يقول : اللهم 
شفع في رسولك أو ملائكتك أو عبادك الصالحين ؛ لأنه إنما طلب الشفاعة ممن يملكها » ويقدر 
عليها ! ورا تدرج بعضهم إلى ما هو أكبر من ذلك ؛ كطلب المغفرة والنصرة والغوث والرزق 
من النبي أو الولي !! وهكذا صار الجهل بصفة الشفاعة عند الله تعالى مدخلا لدعاء غير الله فيما 
لا يقدر عليه إلا الله » وذريعة للاستغاثة بالصالحين في الشدائد والنوائب ؛ وقد عم هذا البلاء 
وطم » وكثر أهله وأنصاره » مع أنه يصادم أصل الدين » ويعارض كل نص يدعو إلى الكفر ما 
يعبد من دون الله » وإفراد الله بدعاء العبادة والمسألة ! وهو كذلك يعارض نصوص الشفاعة من 
وجوه كثيرة ؛ منها :- 

1 أن الشفاعة كلها ملك لله درن كل ها بتع من دوه ؛ قال تعالى  :‏ أو عدوأ من دون أل 


عا فل وک اوا کا يم EK‏ سنا ولا قوت ا قل ل لہ عة جیا الزمر: ٤٤ - ٤۴۳‏ ؟ أي هو مالكها 


SS Sa 


. وقد تقدم الحديث عنها في مبحث براهين التوحيد‎ . ) ٩٦ - ۸١ » 55 ( انظر : حقيقة المثل الأعلى وآثاره » ص‎ )١( 
. 5515 / ١ انظر : التحرير والتنوير‎ )۲( 


Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http ://www.novapdf.com/) 


مقاصد كتاب التوحيد ۹۱ 


لا بملكها » ومذا کان طلبه شر کا وإفكا ؛ قال تعالی  :‏ مَلْكَاصَرَهْمٌالْدنَكحَدُوامن دون او مياه بل 
سا أ عه وَدَلِكَ إِفَكُهُمَْ و وما كانْوأ أ يفوت رح 4 الأحقاف: ۲۸ . 

-١‏ أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند الخلق ؛ فلا تكون إلا بإذن الله للشافع ورضاه عن 
المشفوع له ؛ قال تعالى من 8 ای يمع که إل يإذنه- 6 البقرة: » وقال : ولا عور س 
له لحن ودی ى له د علا 2 4 : 48 ؟ فهو الذي 
يتفضل على أهل التوحيد فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن الله له أن يشفع ؛ ليكرمه وينال المقام 
الحمود ؛ قال ابن أبي العز الحنفي : ( الشَفاعَة عِنْدَ الله ليست كالشفاعة عند اشر » فإن الشَفِيعَ 


و رس سن بعري ی 


2000 


ارتضی 4 الأنبياء: ۸ وقال : EEE‏ 2 ةلل مني 


00 


فهو أَيْضًا قذ شفع المشفوع إِلَيْهِ » وَبسَفَاعَتِهِ ضَارَ فاعلا لِلْمَطْلُوب » فَقَدْ شفع الطَالِب 


ل ا ا 


موي غير 


و الج تي اجو 


ليه » فلا شريك له بوجو . فسيد الشفعَاء يوم القيامة إِذَا سّجَدَ وَحَمِدَ الله َعَالَى فَفَال لَه 
ETT‏ لمم ا 2 
انر کله ِل . كما قال تعَالَى : ( قل إن لار كله ّم . وقالَ تعالى : ( س لت من ار 


في )يقال کے وز الا له الق وَلْأَمْرُ ) » فَإِذَا کان لا يَسْمَعُ عِنْدهُ أَحَدُّ إلا يإذنه لِمَنْ يَشَاء 


ا علي 


؛ ركن بكرم السَفِيمَ بقَبُول شقاعه » كما قال ل : اشمَمُوا جروا » ويقضي اله عَلَى لان 
TT‏ 


ع صَفِيّة يَا عَمّةَ رَسُول الله و لا أمْلِكُ لك مِنَ الله شيعا » يا عباس عَم رَسُول الله » ا أَمْلِكُ لَك 


مِنَّ الله شيا . وفي الصّحبح أيضًا عن الى كلك : لا الْفينَ لين أحدكم يأتي يوم الْقِيَامَةِ على رقبته بعر 
له رُغاء » أو شَاة لَهَا يُعَارٌ » أو رقاعٌ تخنفق » فيقول : أغثني اني » فأقول : قد ابلك 0 
ملك لَك مِنَ الله مِنْ شيء . اذا كان سيد الْخَلق وأفضَل الشفعَاء قول لأحصّ الاس به : لَا 
ثيك َم من له من شي ها لظن بره ؟ وإ ع التابي ٠‏ وفع ع ابيع ٠‏ + 

لذعاء » وقبل الشفاعة » لَمْ يكن هذا هو امور فيه كما بور الوق في الوق » وله 


يوه انير ر 


سبحائه تابي هر الذي حَعَل هذا يدعو وَيَشْفَعْ › وهو ˆ الخال أفعَال العباد 2 فر الذي وَفقَ 
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a‏ نم قبلَهَا » وَهُوَ الي وَفَقَهُ لِلْعَمَلِ ثم ابه » وَهُوَ الّذِي وَفَقَهُ للدٌعَاء ل اوها 
مُستقِيمٌ عَلَى أصول أَمْلٍ | لسّة الْمُوْمِِينَ بالْقدر » وأن الله الق كل شياء )' 

د 1ن لكاي مدال عا E‏ بالتوسيه En eg‏ أن بعري له أنه 
قال : ( قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال رسول الله ل + لقد 
ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألي عن هذا الحديث أحد أول منك ؛ لما رأيت من حرصك على 
الحديث ؛ أسعد الناس بشفاعيَ يوم القيامة من قال لا إله إلا الله حالصا من قلبه أو نفسه ) ؛ 
ولحذا كانت الشفاعة في النجاة من النار » أو دخول الحنة وزيادة ثوايها مختصة بأهل التوحيد ؛ 
فمن استشفع عند الله مخلوق في مغفرة ذنب أو تفريج كرب أو طلب ثواب فقد أتى بانع 
الشفاعة لا بسببها . 

٤‏ - أن طلب الشفاعة من المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله من سنة المشركين مع شفعائهم لا 
من سنة الحنفاء مع أوليائهم ؛ قال تعالى : کے ڈو یں ونه ريس ماتتذه:ٍ إل قروا ل أنه دلق 
ل آله يحكم بَيْتَهُمٌ في ماه فيه لفو 9 آله لا يَهَدِى من هُوَكَِذِيٌ ما © 4 ازير: + ؛ فأكذب الله 
دعواهم وأكفرهم يا » ونفى هذه الشفاعة وأبطلها ؛ قال تعالى : فما تممه سَمَعَةُ ألشَيفِِينَ ل 4 الدثر: 


ی 


افون أن رة سَرةا إل ريه لیس لهم ین دزو وَل ولا فيع e‏ ۱ه ٠‏ 
1000 رة إز الْمُلُوْبُ دى أا ج رظن ما ادلي مِنْ جيم كلا سف شفع ام ا 4 غافر: ۱۸ ؛ 
وقال : و ال ون اهلا لاتوت يقال درز ف السَّمُواتِ ولا ف الْارَضِ وما هم فيهسًا من شر 
وما لهنم ين ظهير © ا م تة عندثة إلا لمن اوت لم َي تارج عن ووه َالو ما کال يي قاو الح وهو الع 
٠۳ - ۲۲ 4 3 1‏ ؛ قال ابن القيم : ( قطع الله تعالى كل الأسباب الي تعلق يما المش ركون 
جميعا ... فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يعتقد أنه يحصل له به من النفع ؛ والنفع لا يكون إلا من 
فيه حصلة من هذه الأربع ؛ إما مالك لما يريده عابده منه » فإن لم يكن مالكا كان شريكا 
للمالك » فإن لم يكن شريكا له كان معينا له وظهيرا » فإن لم يكن معينا ولا ظهيرا كان شفيعا 
عنده ؛ فنفى سبحانه المراتب الأربع نفيا مترتبا متنقلا من الأعلى إلى ما دونه ؛ فنفى الملك 


.) ۲۳۹ ۰ ۲۳۸ ( شرح الطحاوية » ص‎ )١( 
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والشركة والمظاهرة والشفاعة الي يظنها المشرك » وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك ؛ و 
الشفاعة بإذنه » فكفى هذه الآية نورا وبرهانا ونحاة وتحريدا للتوحيد » وقطعا لأصول الشرك 


)۱( 
ومواداه ( 


ثانيا : الخلط بين هداية التوفيق وهداية البيان 

يخطئ كثير من الناس في فهم قوله تعالى : ونك لر إل صرْط مسيم ل 4 الشورى: ٠١‏ ؛ فيظن أن 
ذلك يعم كل هداية ؛ وهذا صاروا يسألون البي ييي هداية القلوب » ورعا توسع بعضهم فصار 
يسأها حى ممن يعظم من الأولياء وغيرهم ؛ وهذا ناشئ عن الجهل بحقيقة ما أوتي البي # من 
الحداية ومالم يؤت من ذلك ؛ فالبي ي وسائر الرسل الكرام إنما أو توا هداية الدلالة والبيان ليس 
غير ؛ قال تعالى : ونك لدی إل رط مُسَمَقِيِ (5) * الشورى: "5 » وقال : ولل ورم هار )£ الرعد: ‏ » 
وهي بيان الحق بأدلته » والترغيب في قبوله » والترهيب من تركه . وأما هداية التوفيق للحق 
وقبوله » وإيثاره على ما سواه فهذه خاصة بالله وحده ؛ فهو الذي يصرف القلوب كيف يشاء ؛ 
فيهدي من يشاء بفضله » ويضل من يشاء بعدله ؛ قال تعالى : الس عك هُدَهُمْ كى اَل بى 
س ينك البقرة: ۲۷۲ » وقال : 99 لقد الآ مانت تی متب الله دی من ياء ِل صرط می (5) 6 النور: 46 › 
وقال : [ قك لا هری من حت ولك لَه هى من اء وهو َل المرب (2) 4 القصص: ٠١‏ ؛ وفي الصحيح 
عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال : ( لا حضرت أبا طالب الوفاة حاءة رسول الله يل فوجحد 
عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة فقال : أي عم ! قل لا إله إلا الله ؛ كلمة أحاج 
لك بها عند الله . فقال أبو حهل وعبد الله بن أبي أمية : أترغب عن ملة عبد المطلب ؟! فلم يزل 
رسول الله ييل يعرضها عليه » ويعيدانه بتلك المقالة » حي قال أبو طالب آخر ما كلمهم : على 
ملة عبد المطلب » وأبى أن يقول : لا إله إلا الله . قال رسول الله ول : والله لأستغفرن لك ما لم 
أنه عنك . فأنزل الله ( ما كان للبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ) » وأنزل الله في 
طالب فقال لرسول الله بي ( إنك لا تمدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ) ؛ قال عبد 
الرحمن بن حسن : ( من حكمة الرب تعالى في عدم هداية أبي طالب إلى الإسلام ليبين لعباده أن 


. ۳٤۳ / ١ مدارج السالكين‎ )1١( 
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ذلك إليه » وهو القادر عليه دون من سواه » فلو كان عند البي يله - الذي هو أفضل خلقه - 
من هداية القلوب » وتفريج الكروب » ومغفرة الذنوب والنجاة من العذاب » ونحو ذلك شيء 
لكان أحق الناس بذلك وأولاهم به عمه الذي كان يحوطه ويحميه وينصره ويؤويه » فسبحان من 
بحرت حكمته العقول ) " . وقال ابن قاسم : ( وإذا كان یه قد حرص على هدايته عند موته 
فلم يتيسر له ذلك » ودعا له بعد موته » ونمي عن ذلك » وذكر الله أنه لا يقدر على هداية من 
أحب هدايته لقرابته ونصرته » تبين أعظم بيان » ووضح أوضح برهان أنه 4 لا يملك ضرا ولا 
نفعا » ولا عطاء ولا منعاء وأنه ب لا يقدر إلا على ما أقدره الله عليه » وأن الأمر كله بيد 
الله ) . وقال ابن عثيمين : ( الرسول ب .. لايستطيع أن يهدي أحدا وهو حي فكيف يستطيع 
أن يهدي أحدا وهو ميت )” . وقي هذه القصة مع ما ذكر فوائد مهمة ؛ منها :- 

١‏ - أن التقليد من أعظم شبه المبطلين في الصد عن الحق ؛ قال تعالى : وكيك ما رسلا من َك ف ريت 
ين لیر الا کال مرا إا ود ءابا ل ام ونا ل “اترم مُقَتَدُوت ل 4 الرعرف: ٠١‏ » وهي الي صدت أبا 
طالب عن اتباع الحق » مع وفور عقله » وشدة محبته للبي 5 » وعلمه بصدقه ؛ ولقوة تأثيرها 
اكتفى قومه بذكرها عن غيرها ؛ قال المؤلف في المسائل : ( التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب 
الضالين ؛ لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا يما » مع مبالغته 4 وتكريره ؛ فلأحل عظمتها 
ووضوحها عندهم اقتصروا عليها  )‏ . 

۲- تفسير الشهادة بتوحيد العبادة ؛ ولهذا لما قال البي بي : أي عم قل لا إله إلا الله » قالا : 
أترغب عن ملة عبد المطلب ! ففهما أن معن الشهادة ترك ملة عبد المطلب ؛ وهي الشرك في 
العبادة ؛ فقد كان عبد المطلب كسائر قومه ؛ يقر بالربوبية ويشرك في العبادة ؛ كما يدل لذلك 
قوله لأبرهة : أنا رب الإبل والبيت له رب يحميه ! وهذا ما فهمه سائر المشركين من معن 
الشهادة ؛ قال تعالی : يت كوا إا قیک م لاه إلا آم یکرو ل یرای اا ارک اهصن يکام تجن © 4 


(۱) فتح اججید » ص ( ۲۲١‏ ) . 

(۲) حاشية كتاب التوحيد » ص ( ٠٤١١‏ ) . 

. ٠١۹ / ١ القول المفيد‎ )5( 

. ) ۲۲۸ ( كتاب التوحيد بشرحه فتح انيد » ص‎ )٤( 
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الصافات: ٠١ - ٣١‏ ؛ ففهموا أن الشهادة تعن ترك ما هم عليه من شرك العبادة لا بجرد الإقرار 
بالربوبية » وفي هذا رد على طائفتين ( أهل الكلام ؛ الذين يفسرون لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية 
وكذلك الذين يعبدون الرسول والأولياء » ويقولون : نحن نقول : لا إله إلا الله ) . 

- صحة مذهب السلف في تفسير الإبمان وبطلان تفسيره بالمعرفة أو .ممجرد التصديق القلبي ؛ 
كما ذهب إلى ذلك كثير من المرحئة والشيعة ؛ فقد كان أبو طالب على يقين من صدق البي كَل 
؛ كما يدل لذلك قوله : 


ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البريةدينا 
لولا الملامة أو حذار مسبة لوخدم سيا بذاك یا 
وقوله : 


إلا أن هذا التصديق لم يجده شيعا ؛ لأنه لم ينطق بالشهادة » ويذعن لما دلت عليه من الكفر .ملة 
عبد المطلب ؛ فعلم أن الإيمان قول وعمل » كما أجمع على ذلك السلف . 

4 - في قوله تعالى : وهو لمهت (2) 4 القصص: ٠ه‏ ؛ دلالة بينة على أن الله تعالى يختص بمدايته 
من يشاء ؛ لحكمة بالغة ؛ فهو يهدي من يصلح للهداية دون غيره » وهو أعلم .مواقع فضله وعدله 
لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ؛ لكمال حكمته لا بحرد مشيئته ؛ كما يقوله من نفى حكمة 
لله في خلقه وأمره » وجوز على الله فعل كل ممكن ! 

ه - في قوله تعالى : إِنّكَ لا رى مَنْ حيبت لك 4 القصص: ٠ه‏ ؛ دلالة على أن امحبة الطبيعية قد تتعلق 
بالمشرك ولا تنافي الإبعان ! وقد يقال : إن الآية لا دلالة فيها على ذلك ؛ لأن تقدير الآية : إنك 
لا مدي من أحببت هدايته لا شخصه . والله أعلم . 

5- أن رابطة التوحيد هي أصل الروابط والأواصر » وسائر الروابط فرع وتبع لما ؛ فمن فاته 
الأصل لم يغنه الفرع مهما شرف ؛ فهذا سيد ولد آدم ييي استغفر لعمه أبي طالب فلم يغفر له › 
وأنزل الله : +( ما كات لي وَل ءامنا ل وروا للْمُمْرصحين وک ڪا أو فک من بعد ما يي ل م 


أصَحَنبُ أَلْحِيِو 005 6 التوبة: 1١+‏ ؛ وني الصحيح أن البي 5 زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال 


. ٠٠١ / ١ القول المفيد‎ )1١( 
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( استأذنت ربي في أن أستغفر لما فلم يؤذن لي » واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي » فزوروا 
- أن الإيعان في مرض الموت نافع مقبول مالم يصل الحتضر إلى المعاينة ؛ لقوله تعالى : ماروا 


2 


باس الوا امک أله يدم وک مر يماك یو فقركية © قري تمم کیم لکا داو تاشت مه لبي د اتن 


م روت 2 


مادو ور هتالك ا 


ىص رس بر ص 


ند #غافر: ۸٤‏ - هم » وقوله عن فرعون : :3 عه إا درك ارق قال ءامنث أن 
1 ار امت پو نوأ ويل آنا الست ا لعن وَكدَ عَصَينَتَ نل وکت وِنَألْمَفْسِدِينَ ا 6 يونس: ۹-۰ ؛ فدل 
على أن الإبعان عند معاينة العذاب لا يجدي أهله ؛ لأنه يمان اضطراري » لا يكون معه صدق 
القلب الذي يكون مع الإبمان الاحتياري ؛ وحينئذ فمععئ قوله : ( لما حضرت أبا طالب الوفاة ) 
أي مقدماتها وعلاماتا » وإلا فلو انتهى إلى المعاينه لم ينفعه إيمانه لو آمن » وهذا عام في كل 
ا ا ا 
: وَلِيْسَتٍ وة رت يَعَمَلُونَ السات حَهَإِدًا حَصَرَ أَحَدَهُمْ أَلْمَوَتُ َال لن نبت أل و كيم 


04 


قا وكيك عدا هم عَدَابًا ل ا 26 النساء: ۰٨۸‏ وروی الا مام أحمد بی ج" YE‏ الله يقبل 
توبة العبد ما لم يغرغر ) . 

ثالغا : الغلو في الأنبياء والصالين . 

الغلو هو الإفراط ف التعظيم بالقول والاعتقاد » وهو سبب أول شرك وقع في الأرض ؛ وسبب 
ا ا 0 
sS‏ ا ا 0 
انصبوا إلى مجالسهم الي كانوا يجلسون فيها أنصابا » وسموها بأسمائهم » ففعلوا » فلم تعبد » حي 
إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت . قال ابن القيم : قال غير واحد من السلف : لما ماتوا عكفوا 
على قبورهم » ثم صوروا تماثيلهم » ثم طال عليهم الأمد » فعبدوهم . ولابن حرير بسنده عن 
سفيان بن منصور عن ماهد ( أفرأيتم اللات والعزى ) قال : كان يلت لحم السويق ؛ فمات 
فعكفوا على قبره » وقال ابن عباس : كان يلت السويق للحاج . وقد سرى هذا الداء إلى 


. ٠٠۷ / ۲ انظر : فيض القدير‎ )1١( 
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المسلمين » واتبعوا سنن من كان قبلهم ؛ وتدرج بم الغلو في الصالحين كما تدرج .من قبلهم حى 
انتهى بكثير منهم إلى عبادة قبورهم من دون الله ؛ قال ابن القيم : ( الشيطان له تلطف في الدعوة 
؛ فيدعوهم أولا إلى الدعاء عنده ؛ فيدعو العبد بحرقة وانكسار وذلة » فيجيب الله دعوته لما قام 
بقلبه لا لأحل القبر ؛ فإنه لو دعاه كذلك في الحانة والخمارة والحمام والسوق أجابه » فيظن 
الجاهل أن للقبر تأثيرا في إحابة تلك الدعوة ؛ فإذا تقرر ذلك عنده نقله درحجة أحرى : من الدعاء 
عنده إلى الدعاء به والإقسام على الله به وهذا أعظم من الذي قبله ؛ فإن شأن الله أعظم من أن 
يقسم عليه أو يسأل بأحد من خلقه » فإذا قرر الشيطان عنده أن الإقسام على الله به والدعاء به 
أبلغ في تعظيمه واحترامه وأنجع في قضاء حاجته نقله درجة أخرى إلى دعائه نفسه من دون الله ثم 
ينقله بعد ذلك درجة أحرى إلى أن يتخذ قبره وثنا يعكف عليه ويوقد عليه القنديل ويعلق عليه 
الستور ويبئ عليه المسجد ويعبده بالسجود له والطواف به وتقبيله واستلامه والحج إليه والذبح 
عنده ثم ينقله درحة أخرى إلى دعاء الناس إلى عبادته واتخاذه عيدا ومنسكا وأن ذلك أنفع لهم في 
دنياهم وآخرقم . قال شيخنا قدس الله روحه : وهذه الأمور المتبدعة عند القبور مراتب أبعدها 
عن الشرع : أن يسأل الميت حاحته ويستغيث به فيها كما يفعله كثير من الناس قال : وهؤلاء 
من جنس عباد الأصنام ؛ ولهذا قد يتمثل لهم الشيطان في صورة الميت أو الغائب كما يتمثل لعباد 
الأصنام ! وهذا يحصل للكفار من المشركين وأهل الكتاب يدعو أحدهم من يعظمه فيتمثل له 
الشيطان أحيانا وقد يخاطبهم ببعض الأمور الغائبة . المرتبة الثانية : أن يسأل الله عز و حل به 
وهذا يفعله كثير من المتأحرين وهو بدعة باتفاق المسلمين . الثالثة : أن يظن أن الدعاء عند قبره 
مستجاب أو أنه أفضل من الدعاء في المسجد فيقصد زيارته والصلاة عنده لأحل طلب حوائجه 
فهذا أيضا من المنكرات المبتدعة باتفاق المسلمين وهي محرمة وما علمت في ذلك نزاعا بين أئمة 
الدين وإن كان كثير من المتأحرين يفعل ذلك ويقول بعضهم : قبر فلان ترياق بحرب )'". وقال 
الصنعاني : ( هذه القباب والمشاهد الى صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد » وأكبرٌ وسيلة 
إلى هدم الإسلام وخراب بنيانه » غالب بل كل من يُعَمُرُها هم الوك والسلاطينٌ والرؤساء 


والولاة » إِمّا على قريب ممم أو على من يُحسنون الظنّ فيه » مِن فاضل أو عالم أو صو أو فقير 


. ) باحتصار‎ ( 5١8 - 5١ه‎ / ١ إغاثة اللهفان‎ )١( 
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أو شيخ أو كبير » ويزوره الناسُ الذين يعرفونه زيارة الأموات » مِن دون توسّل به ولا هتف 
باسمه » بل يڏعون له ويستغفرون » حى ينقرض من يعرفه أو أكثرهم » فيا مّن بعدهم فيجد 
قبراً قد شيد عليه البناء » وسُرِجّت عليه الشموعٌ » وفرش بالفراش الفاخر » وأَرِْيّت عليه الستور 
> وألْقِيّت عليه الأورادٌ والزهور » فيعتقد أن ذلك لنفع أو لدفع ضر ء ويأتيه السّدّنة يكذبون على 
اميّت بألّه فعلَ وفعل » وأنزل بفلان الضّرّرَ » وبفلان النفع » حى يغرسوا في حبلته كل باطل » 
ولهذا الأمر ثبت في الأحاديث النبوية اللعنُ على من أُسْرَجَ على القبور » وكتب عليها وبى عليها 
وأخاديث ذلك واسعة معروفة + فإن ذلك ق نقسه منهى عنه + ثم هو ذريعة إل مفسدة عظيمة. 
فق فت 4 هنذا قر روسل اك قد ع ت عليه ب عظيية افق فا ارال . قلت + هذا 
حهل عظيم بحقيقة الحال » فإن هذه القبّة ليس بناؤها منه » ولا من أصحابه » ولا من تابعيهم › 
ولا تابعي التابعين » ولا من علماء أمّته وأئمّة ميه » بل هذه القبّة المعمولة على قبره من أبنية 
بعض ملوك مصر المتأخرين » وهو قلاوُون الصالحي المعروف بالملك المنصور » في سنة ثمان 
وسبعين وستمائة » ذكره في ( تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الحجرة ) » فهذه أمورٌ دولية لا 
دليلية» يتبع فيها الآخرٌ الأول ). وقال عبد الرحمن بن حسن : ( كل ما عبد من دون الله » من 
قبر أو مشهد » أو صنم » أو طاغوت » فالأصل في عبادته هو الغلو . كما لا يخفى على ذوي 
البصائر  )‏ . فالغلو في الصالحين أصل الشرك قليما وحديثا ؛ لقربه من النفوس ؛ فإن الشيطان 
يظهره في قالب الحبة والتعظيم ؛ وقد تدرج بكثير من الأولين والآخرين إلى الشرك الأكبر ؛ ولهذا 
كثرت النصوص في النهي عن الغلو » والتحذير منه » وبيان سوء عاقبته ؛ قال تعالى : «إيكأهَلٌ 
ألحكتب ل تلوأ في يضم 4 النساء: 17١‏ » وقال 5 : ( إياكم و الغلو في الدين فإنما هلك من 
كان قبلكم بالغلو في الدين ) رواه أحمد وغيره بسند صحيح” . وقد ورد النهي عن صور معينة 
من الغلو ؛ لشدة حطرها في التدرج بأهلها إلى الشرك ؛ فمن ذلك : - 

-١‏ تصوير التماثيل ؛ ففي الصحيح عن أن أم سلمة رضي الله عنها أنما ذكرت لرسول الله كَل 


.) 556 55 ( تطهير الاعتقاد . ص‎ )١( 
. ) ١١54 ( قرة عيون الموحدين » ص‎ )۲( 
. ) 5586 ( صحيح الجامع الصغير » ح‎ )۳( 
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كنبيية رأقا بار المبيقة يقال خامازية + فد كرت له ما زات فها من الصور فقال .رسول الله 
يلد : ( أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصاح أو الرجل الصاح بنوا على قبره مسجدا وصوروا 
فيه تلك الصور ؛ أولئك شرار الخلق عند الله ) ؛ قال القرطبي : ( إنما فعل ذلك أوائلهم ليتأنسوا 
برؤية تلك الصورة » ويتذكروا يما أحوالههم الصالحة ؛ فيجتهدون كاجتهادهم ؛ ويعبدون الله عند 
قبورهم » فمضت ممم بذلك أزمان » ثم حلف من بعدهم خلف جهلوا أغراضهم » ووسوس لحم 
الشيطان أن آباءهم وأحدادهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظموفا فعبدوها ؛ فحذر البي وَل 
عن مثل ذلك ؛ وشدد النكير والوعيد على فعل ذلك » وسد الذرائع المؤدية إلى ذلك )". 
وروى مسلم بسنده عن أبي المياج الأسدي قال : قال لي علي بن أبي طالب كله : ( ألا أبعثك 
على ما بعثئ عليه رسول الله ل أن لا تدع تمثالا إلا طمسته » ولا قبرا مشرفا إلا سويته ) » وفي 
رواية له ( وا صُورَة إلا طَمسْتَهَا ) ؛ فعلم أن الحكم يشمل ماله ظل وما لا ظل له . وقي جمع 
البي ب بين فتنة التصوير وفتنة القبور في هذه الأحاديث دلالة على علة تحريم التصوير ؛ وأنه 
كالبناء على القبور من أعظم وسائل الشرك » ولتحريم التصوير علة أخرى يدل عليها قوله 305 : 
وك 22ل وق اشر N E‏ 
أو ليُحْلنوا شعرة ) رؤاة مسلم > فعلم أن التضوير .مضافاة لى الله » وقريعة للشرك © ومد 
عظم وعيده » وغلظ تجريعه في نصوص صحيحة صريحة » روى البخاري بسنده عن عائشة رضي 
اله عنَْا ( يم رَسُولَ الله 4 من سفر وقد سرت قرام لي على سَهْوةٍ بي فيا تمَائِيل » مل 
رَآهُ رَسُول الله يل مَبَكَهُ وقال : اشد الاس عَدَابا يَوْمَ القَِامَِ الَذِينَ يُضَامُونَ بلق الله . قالت : 


5 
م ا ل 


Ss‏ رامس سي ب ل 
رضي اله علا قات : ( عل عل رَسُول الل ل وأا متسر بقرام فيه صُورةٌ فلو وهه 


م اول | لسر فَهْتَكَهُ » ؛ نه قال : إن من اشد الاس عَدَاا َم اة اين هون بحي الله ) 


ENTE NT a‏ کل مَصور في الَار 
يَجْعَل لَهُ , E E‏ ؛ والباء معن ( في ) ؛ أي يجعل له في كل 


ر 


صورة صورها روحا حي يعذب المصور بنفس ما صوره » وله عنه مرفوعا : ( من صورَ مور 


(0 المفهم ۲ / ۱۲۸۰۱۲۷ . 
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في الدليا كلف أن يفخ فيها الرُوح يَوْمَ القيامَة ولَيْسَ بتافخ ) » وروى البخاري بسنده عن أَبي 
لبا ومو كله وَالْوَاشِمَة والمُستوشمة » وَالْمُصوّرَ ) ؛ قال النووي : ( هذه الأحَاديث صريحة في 
حرم تصوير الحَيوَانِ » واه غليظ الحرم » وما لحر وَتَحْوْةُ مما لا رُوح فيه فلا حرم صلع 
؛ ولا النَكَسْبْ به » وَسَوَاء الشّجَرُ | 

حَعَل الجر الْمُوِرَ من الْمَكْرُووِ . قال الْقَاضِي : لَمْ يله اح عير مُحَاهِدٍ » وَاحْتَج مُجَاهِدٌ 
قَوْلِهِ تعَالّى : وَمَنْ أَظَلَمُ مِمّنْ ذهب يلق حلقا كَحَلْقِي . وَاحْتَجّ الهو بقوله ول: ( وَيُقَال 
ا أَحْيُوا ما حَلَقَكُمْ ) أي اجْعَلُوهُ حَيَوَانَا ذا روح كما ضَاهَيكُمْ » وَعَلَيْهِ رواية : ( وَمَنْ أَظَلَمُ 
ِمّنْ ذَهَب يعلق خلَهَا كَحَلقِي ) ويُوَيدُهُ حَدِيث ابن عباس ذف الْمَذْكُورُ في الْكتَاب : ( إن 
کت لا بد قاعلا فاصتع الششّجَرَ » وَمَا لَا تفس ل" . 

-١‏ اتخاذ القبور مساجحد ؛ في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها ( لما نزل برسول الله كي طفق 
يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم يما كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك : لعنة الله على 
اليهود والنصارى ؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد ؛ يحذر ما صنعوا ) » وقي صحيح مسلم عن 
حندب ذنه قال معت البي ويد قبل أن يموت بخمس وهو يقول : ( إن أبرأ إلى الله أن يكون لي 
منكم خليل ؛ فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا » ولو كنت متخذا من أمي 
حليلا لاتخذت أبا بكر خليلا » ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 


( 


اه 


2-1 5 0 


لمثمر وغيره » وهذا مَذْهَبْ العلمّاء كافة إلا مجاهدا فَإنّهُ 


3 


مسعود يه مرفوعا : ( إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء » ومن يتخذ القبور 
مساحد ) ؛ واتخاذ القبور مساحد يعن : بناء مسجد عليها أو قبة أو مشهد » ويعني كذلك 
الصلاة عندها وإليها ولو لم يبن مسجد ؛ لأن كل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا» 
بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا » كما قال 5 : ( جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ) 
رواه البخاري » وروى مسلم بسنده عن أبي مرد الغنوي ذه قال : معت رسول الله كله يقول 


. ٩۱ ۰٩۰ / ۱٤ شرح صحيح مسلم‎ )١( 
. ) 555 ( كتاب التوحيد بشرحه فتح ابحید » ص‎ )۲( 
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( لا تصلوا إلى القبور ولا بتحلسوا عليها ) . وقال تعالى ::3 وأ امسج له لا مدعو مم أله دا( الجن: 
الي ا o‏ 
فتبين أن من خواص المسجد أن يكون حالصا لله ؛ فمن بن بناء وزعم أنه قصد به أن يكون 
مسجدا فإن كانت نيته في بنائه خالصة لله وحده لا شريك لله كان البناء مسجدا » وإن لم يكن 
كذلك كأن قصد أن يكون على قبر فلان الصاح » أو بالقرب منه فهذا لم يبن خالصا لله وحده 
لا شريك له ؛ وبمذا فقدت منه تلك الخاصة المعتبرة في المساحد ! ومما يؤيد هذا الاستدلال 
حديث مسلم عن أبي هريرة طف4 قال : قال رسول الله ي : قال الله تعالى : أنا أغيئن الشركاء عن 
الشرك ؛ من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه ) ' ". وأول هن حالف هذه السنة 
وبئ المساحد على القبور هم الرافضة » ثم كثرت هذه البدعة في بعض البلدان حى فاقت ما كان 
عليه أهل الجاهلية الأولى ؛ قال عبد الرحمن بن حسن : ( وقد زاد هؤلاء المتأخرون من هذه 
الأمة على ما وقع من أهل الجاهلية من هذا الشرك بأمور ؛ منها أنهم يخلصون عند الاضطرار لغير 
الله وينسون الله . ومنها أنهم يعتقدون أن آلحتهم من الأموات يتصرفون في الكون دون الله . 
وجمعوا بين نوعي الشرك في الإلهية والربوبية » وقد معنا ذلك منهم مشافهة ؛ ومن ذلك قول ابن 
كمال من أهل عمان وأمثاله : إن عبد القادر الحيلاني يسمع من دعاه ومع سماعه ينفع )"" 
0 عن أبي اياج الأسدي قال : قال لي علي 
بن أي طالب ابه 4 : ألا أبعثك على ما بعثئ عليه رسول الله 5ي ؛ أن لا تدع تمثالا إلا طمسته 
ولا قر مشرفا إلا سوبت ) » وروى بسنده عن حار د ل ( تى رول الو 8 أ 
یحص ينين الل واد لمعت وا الى عت + وروى الباق وغرب عو عل ازا ا 
لعن رشو الله ول زارات القبور وَالمتِّذِينَ عَلَيْهًا الْمَسَاحِدَ وَالسَرُحَ ) ؛ وقد اختلف العلماء 
TT‏ 
المع من الإحكام والتزيين أم إِهها كراهة تمييز القبر ما قد يؤدي إلى تعظيمه ؟ يرجح الثاني تواتر 


. ) ۲١ ( مسودة عمارة القبور في الإسلام » ص‎ )١( 


(۲) قرة عيون الموحدين » ص ( ١٠١١١١٠۲۱‏ ) . 
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الأحاديث بالنهي عن اتخاذ القبور مساجد » والعلة المنصوصة أرحح من العلة المستنبطة" . 
ل 
المشروع فهو ما شرعه الشارع من زيارة القبور على الوحه الشرعي من غير شد رحل » يزورها 
المسلم متبعا للسنة فيدعو لأهلها عموما ولأقاربه ومعارفه حصوصا فيكون محسنا إليهم بالدعاء هم 
وطلب العفو والمغفرة والرحمة لهم » ومحسنا إلى نفسه باتباع السنة وتذكر الآخرة والاعتبار ها 
والاتعاظ . أما الممنوع فإنه نوعان ؛ أحدهما : محرم ووسيلة للشرك ؛ كالتمسح ها » والتوسل إلى 
الله بأهلها » والصلاة عندها » وكإسراجها والبناء عليها » والغلو فيها وقي أهلها إذا لم يبلغ رتبة 
العبادة . والنوع الثاني : شرك أكبر ؛كدعاء أهل القبور والاستغاثة بهم وطلب الحوائج الدنيوية 
والأخروية منهم » فهذا شرك أكبر » وهو عين ما يفعله عباد الأصنام مع أصنامهم . ولا فرق في 
هذا بين أن يعتقد الفاعل لذلك أنهم مستقلون في تحصيل مطالبه » أو متوس طون إلى الله » فإن 
المشركين يقولون : ما َعْدُهُمْ إا لیقربوتا إِلَى الله زى » ويقولون هَولَاء سْفَعَاوْئا عِنْد الل . فمن 
زعم أنه لا يكفر من دعا أهل القبور حى يعتقد أنهم مستقلون بالنفع ودفع الضرر » وأن من 
اعتقد أن الله هو الفاعل وأَنهم وسائط بين الله وبين من دعاهم واستغاث يمم لم يكفر . من زعم 
ذلك فقد كذب ما جاء به الكتاب والسنة » وأجمعت عليه الأمة من أن من دعا غير الله فهو 
مشرك كافر في الحالين المذكورين سواء اعتقدهم مستقلين أو متوسطين . وهذا معلوم بالضرورة 
من دين الإسلام ” 

- اتخاذ القبور أعيادا ؛ روى أبو داود بسند جيد'" عن أبي هُرَيْرَةَ ذه قال قال رَسُولَ اله 
له : ( ا تَحْعَلُوا بوتكم ورا » ولا تَحْعَلُوا قري عِبدا » وصلوا علي مان صَلَائَكُمْ كيني حَيْثْ 
كنم ) ؛ فنهى يله عن اتخاذ قبره عيدا » ويدحل في ذلك سائر القبور بطريق الأولى ؛ واتخاذ القبر 
عيدا يشمل عدة صور ؛ منها :- 

أ- اعتياد زيارته على وجه مخصوص ؛ ككل جمعة أو شهر » أو كلما دحل المسجد » أو كلما 


. ) 45 - ٤١ ( انظر : عمارة القبور في الإسلام » ص‎ )١( 
.) 86 - ۸۰ ( القول السديد » ص‎ )۲( 
. ) ١78 ( انظر : قرة عيون الموحدين » ص‎ )۳( 
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صلى الفجر مثلا ؛ لأن العيد اسم لما يعتاد بحيئه وقصده من زمان أو مكان . 

ب - تحري الدعاء عند القبر ؛ لما رواه ضياء الدين المقدسي في المختارة بسند حيد" عن علي 
بن الحسين رحمه الله » أنه رأى رجلا يجيء إلى فرحة كانت عند قير النبي بب ففيدخل فيهاء 
فيدعو » فنهاه » وقال : ألا أحدئكم حديثاً سمعته من أبي عن حدي عن رسول الله ك قال : ( لا 
تتخذوا قبري عيداً » ولا ييوتكم قبوراً » وصلوا علي » فإن تسليمكم يبلغ أين كنتم ) ؛ قال 
عبد الرحمن بن حسن : ( هذا يدل على النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة 
عندها . قال شيخ الإسلام رحمه الله : ما علمت أحدا رخص فيه ؛ لأن ذلك نوع من اتخاذما 
e‏ 

ج - شد الرحل محرد زيارة قبر البي يي أوغيره من القبور والمشاهد ؛ لأن ذلك من اتخاذها أعيادا 
» قال عبد الرحمن بن حسن : ( وهذه هي المسألة الى أفى يما شيخ الإسلام - رحمه الله - أععيْ 
من سافر بحرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين - ونقل فيها احتلاف العلماء » فمن مبيح لذلك 
كالغزالي وأبي محمد المقدسي . ومن مانع لذلك كابن بطة وابن عقيل » وأبي محمد الجويئ › 
والقاضي عياض . وهو قول الجمهور » نص عليه مالك ولم يخالفه أحد من الأئمة » وهو الصواب 
؛لما في الصحيحين عن أبي سعيد ذه عن البي ك قال : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساحد : 
المسجد الحرام » ومسجدي هذا » والمسجد الأقصى . فدخل في النهي شدها لزيارة القبور 
والمشاهد ... ؛ ولهذا فهم منه الصحابة - رضي الله عنهم - المنع ؛ كما في الموطاً والمسند 
والسنن عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري ذه أنه قال لأبي هريرة دنه - وقد أقبل من الطور - : 
لو أدركتك قبل أن تخرج إليه لما حرجت معت رسول الله ل يقول: لا تعمل المطي إلا إلى 
ثلاثة مساحد ؛ المسجد الحرام » ومسجدي هذا » والمسجد الأقصى. وروى الإمام أحمد وعمر 
بن شبّة في أخبار المدينة بإسناد حيد عن قزعة قال: أتيت ابن عمر فقلت : إن أريد الطور . فقال 
: إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجحد ؛ المسجد الحرام » ومسجد المدينة » والمسجد الأقصى . 


فدع عنك الطور ولا تأته . فابن عمر وبصرة بن أبي بصرة حعلا الطور ثما نمي عن شد الرحال 


. ) ۲۹۸ ( انظر : فتح اميد » ص‎ )١( 
. ) ۲۷١ ( المرحع السابق » ص‎ )۲( 
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إليه ؛ لأن اللفظ الذي ذكراه فيه النهي عن شدها إلى غير الثلاثة مما يقصد به القربة » فعلم أن 
المستثئئ منه عام في المساجد وغيرها » وأن النهي ليس خاصا بالمساحد » ولهذا ميا عن شدها إلى 
الطور مستدلين يبهذا الحديث . والطور إنما يسافر من يسافر إليه لفضيلة لبقعة . فإن الله ماه 
الوادي المقدس والبقعة المباركة . وكلم كليمه موسى الكل هناك » وهذا هو الذي عليه الأئة 
الأربعة وجمهور العلماء » ومن أراد بسط القول في ذلك والجواب عما يعارضه » فعليه ما كتبه 
شيخ الإسلام بحيبا لابن الأخنائي فيما اعترض به على ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة » وأخذ 
به العلماء ... وقد بسط القول في ذلك الحافظ محمد بن عبد المادي في كتاب الصارم المنكي في 
رده على السبكي » وذكر فيه علل الأحاديث الواردة في زيارة قبر البي 5ي وذكر هو وشيخ 
الإسلام -رحمهما الله تعالى - أنه لا يصح منها حديث عن البي بي ولا عن أحد من أصحابه › 
مع أنها لا تدل على محل التراع ؛ إذ ليس فيها إلا مطلق الزيارة » وذلك لا ينكره أحد بدون شد 
الرحال » فيحمل على الزيارة الشرعية الي ليس فيها شرك ولا بدعة )”" . وذكر ابن عبد لمحادي 
في مواضع من كتابه المذكور أن شيخ الإسلام رحمه الله لم يحرم زيارة القبور على الوجه المشروع 
في شيء من كتبه » بل استحبها وحض عليها » ومناسكه ومصنفاته طافحة بذكر استحباب زيارة 
قبر البي 5 وسائر القبور'" . ثم نقل عنه أنه قال في منسك له صنفه في أواخر عمره : ( وإذ 
دحل المدينة قبل الحج أو بعده فإنه يأ مسجد البي 5 ويصلي فيه والصلاة فيه خير من لف 
صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ولا تشد الرحال إلا إليه » وإلى المسجد الحرام » والمسجد 
الأقصى » هكذا ثبت في الصحيحين من حديث أب هريرة وأبي سعيد » وهو مروي من طرق 
أخرى » ومسجده كان أصغر نما هو اليوم وكذلك المسجد الحرام لكن زاد فيهما الخلفاء 
الراشدون ومن بعدهم » وحكم الزيادة حكم المزيد في جميع الأحكام » ثم يسلم على البي 45 
وصاحبيه فإنه قد قال : ( ما من رحل يسلم علي إلا رد الله عليه روحي حن أرد عليه السلام ) 
رواه أبو داود وغيره » وكان عبد الله بن عمر إذا دحل المسجد قال : السلام عليك يا رسول الله 
» السلام عليك يا أبا بكر » السلام عليك يا أبت » ثم ينصرف وهكذا كان الصحابة يسلمون 


)١(‏ المرجع السابق » ص ( TY‏ ل" 
(؟) انظر : الصارم المنكي » ص ( 55 2 25١‏ ”55 ). 
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عليه وله )"' جارك رت بحرا بكرا رااان : ( الرابعة : يه عن زيارة قبره 246 
على وجه خصوص » مع أن زيارته من أفضل الأعمال )'" 

ه- الإطرء ؛ روى البخاري بسنده عن عمرطه قال : ( معت الني ي يقول 
تطرونن » كما أطرت النصارى ابن مرم ؛ فإنما أنا عبده فقولوا : عبد الله ورسوله ) ؛ والإطراء 
بحاوزة الحد في المدح والكذب عليه » أو المدح بالباطل > أو المبالغة والإفراط في المدح . وروى 
sy‏ : ( الطلقت في وفد ب: ني عَامِرٍ إلى رَسُول 
الله ك فقا + آلت سيدا . حقال اليد الله كارك وتعالى .فلا :فاا قطنا راطما طون + 
فال : قولوا بَِولِكُمْ أو بض قولكم » ولَا يَسْتَحْرِيكَكُمْ السَيْطًان ) » وروى النسائي بسند جيد“ 
عون أن للق 1ن ثانا افالوا كرا ريشو لديا بخخررينا وار قير فا توتو نا وان E O‏ 
يا يها الاس قولوا يقولكم ولا يستهوينكم الشيطان » أنا عد بن عبد الله ورسوله + ما أحب 
أن ترفعوني فوق مزلي الي أنزل الله عر وجل ) ؛ فنهى البي ب عن الإطراء » ونمى عن أهم 
ذرائع الإطراء ؛ وهو المدح في الوحه حي لو كان .ما في الممدوح ؛ لأن الشيطان قد يمستجري 
المادح حي يطري الممدوح . وقد حص النووي وغيره النهي عن المدح مواجهة ما إذا كان في 
المدح كذب أو إفراط أو خيف على الممدوح الفتنة ؛ لأن البي يي مدح في الشعر والخطب » 
ومدح أصحابه في غيبتهم وحضورهم . وفيما قاله نظر ؛ لأن معظم أدلته على التخصيص من 
إحبار البي ي بفضائل أصحابه ؛ وأن منهم الصديق » والشهيد » والحيي » ومن يفر منه 
الشيطان » ونحو ذلك ؛ فالأحوط إبقاء النهي على عمومه ؛ وبخاصة أن النصوص الصحيحة 


5 
20 


تعضد دلالنه ؛ روى مسلم بسنده عن المقداد ذه قال : ( أمَرَئَا رَسُول الله ب أن نحت في 


ووه الْمَدَاحِينَ الراب ) » وروى البخاري بسنده عن أبي بَكرَة عن أبيه طلفه قال :( اي 


رَجْلَ على رَجْلٍ عِنْدَ لبي ئ َال : ويك قطنت عى صَاحِبكَ » قَطَمْت عن صَاجبك » هراز 


. ) 55 255 ( الصارم المنكي » ص‎ )١( 

(۲) كتاب التوحيد مع القول السديد » ص ( ۸۷ ) . 
(۳) كتاب التوحيد مع فتح المجيد » ص )٥۲۳(‏ . 
)٤(‏ كتاب التوحيد مع فتح المجيد » ص (4 ؟5) . 
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الال سن دونك تاودن كاه الخال كرتل + أطي فنا نكيل هاا حي 
عَلَى الله أَحَدَا » أَحْسبْهُ كذَا وَكَذَا إن كان يَْلّمُ لِك مِنْهُ ) » وروى ابن ماجة بسند صحيح”" 
مواحهة مذموم حن لو كان ما قي الممدوح ؛ لأنه قد يفضي بالممدوح إلى التعاظم المناق للعبودية 
> ويتدرج بالمادح إلى الغلو والإطراء » والإطراء من طرق الشرك ؛ كما يشهد بذلك الواقع ؛ 
فكثير ممن أفرط في مدح الرسول بي انتهى به إفراطه إلى رفع البي بي فوق متزلته الي أنزله الله 
يعلم مفاتيح الغيب الى لا يعلمها إلا الله ! وقد رأيت في حاشية الصاوي مانصه : ( رسول الله 
يد لم يخرج من الدنيا حن أطلع على ما كان وما يكون وما هو كائن » ومن جملته وقت 
الساعة !! ) » قال ابن عثيمين : ( الإطراء والغلو يؤدي إلى عبادته كي كما هو الواقع الآن › 
فيوحد عند قبره ك فق المديئة من يسأله > فيقول : يا رسول الله ! المدد » المدد » يا رسول الله ! 
أغثنا » يا رسول الله ! بلادنا يابسة » وهكذا » ورأيت بعيئ رحلا يدعو الله تحت ميزاب الكعبة 
فوليا کر لبيك ا الد لأن اال الق غه اشرق من اسل الك والعيناة 


(r) 


7- التنطع ؛ روى مسلم بسنده عن عبد الله بن مسعود 5ه قال : قال رسول الله له : 
( هلك المتنطعون قاها ثلاثا ) ؛ والتنطع مأخوذ من النطع ؛ وهو الغار الأعلى للفم ؛ لأن المتنطضع 
يتكلم بأقصى حلقه » ثم استعمل في كل من جاوز الحد في أقواله أو أفعاله ؛ فيدخل في ذلك 
محاوزة الحد في تعظيم الصالحين » فإنه يفضي إلى الشرك ولو بعد حين ! وكذلك محاوزة الحد في 
الكلام بالمبالغة والتهويل ؛ الي تظهر الباطل في صورة الحق » وتصد الناس عن دين الله ! وكم 
لؤلاء المتنطعين من محاضرات ومقالات ومؤلفات صدوا ها كثيرا من عباد الله عن التوحيد الذي 
بعثت به الرسل وأنزلت به الكتب ! 


بالله ) 


. (1٤4 ( صحيح الجامع الصغير » ح‎ )١( 
. حاشية الصاوي :له"‎ )۲( 
. ۳۷۷ / ١ القول المفيد‎ )٣( 
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شبهات القبوريين 

القبوريون لقب عرفي يطلق على كل من غلا في قبور الصالحين حي بلغ يهم رتبة العبادة أو كاد ؛ 
وهم كثير في الشيعة والصوفية ومن سار في ركايهم من العوام . ومؤلاء الغلاة شبهات كثيرة 
يصدون بما عن الحق الذي جاءت به النصوص » ويبررون يما ماهم عليه من شركيات وبدع ؛ 
ومن هذه الشبهات :- 

-١‏ أن الشرك مخصوص بعبادة الأوثان » ودعاء الصالحين ليس بشرك » وإنما هو استشفاع 
وتوسل » والجواب :- 

أ- أن الشرع دل على أن اتخاذ القبور مساجد يصيرها أوثانا تعبد من دون الله ؛ روى مالك عن 
زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله كيه قال : ( اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد » اشتد 
غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد )'" ؛ فهذا الحديث صريح في أن القبر يمكن أن 
يكون وثنا » وهؤلاء يزعمون أن القبور لا يمكن أن تكون أوثانا » لأن الأوثان هي أوثان الجاهلية 
فقط'". 

ب- أن الواقع دل على أن الغلو في قبور الصالحين صيرها أوثانا تعبد من دون الله ؛ روى ابن 
حرير بسنده عن مجحاهد ( أفرأيتم اللات والعزى ) قال : كان يلت هم السويق ؛ فمات فعكفوا 
على قبره » وقال ابن عباس : كان يلت السويق للحاج ؛ فغلو فيه لصلاحه حن عبدوه وصار 
قبره من أوثان المشركين'” . 

ود اف عله امه معص ای ولتت يف ليق إن ا المصون فى 
حَزِيرَةٍ العَرَب » وَلَكِنْ في النّحْريش بَيْنَهُمْ ) رواه مسلم ؛ واتخاذ القبور مساحد » ودعاء أهلها , 
قد عم الجزيرة وغيرها » فلو كان ذلك شركا لما كانت الأمة معصومة من الشرك » ولا تحققت 
دلالة الحديث ! والجواب من وجوه :- 

أ - أن الحديث لا ينفي وقوع الشرك في حزيرة العرب ؛ بدليل أن معظم أهلها ارتدوا بعد وفاة 


. ) ١١8 ( رواه الإمام مالك وغيره مرسلا بسند صحيح ووصله أحمد وغيره بسند حسن . انظر : النهج السديد » ص‎ )١( 
. ) ۲۷۱ ( انظر : التمهيد » ص‎ )۲( 
. ) ۲٣٤ - ۲٣٤ ( انظر : فتح المجيد » ص‎ )۳( 
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البي يه حن لم ببق على الإسلام إلا مدن قليلة ؛ كمكة والمدينة والطائف ؛ فعلم أن المراد 
الإخبار عن ظن الشيطان وقت عز الإسلام » ولا يلزم أن يكون ظنه مطابقا للواقع ؛ فلا يعلم 
الغيب إلا الله . ويحتمل أن يكون المراد إياسه من إطباق الأمة على الشرك » وهذا حق ؛ فإن الأمة 
معصومة من ذلك ؛ فلا تزال طائفة منهم على الحق منصورة لا يضرهم من خذهم ولا من 
حالفهم حن يأ أمر الله تبارك وتعالى . 

ب - أن عبادة الأوثان قد وقعت في أهل الكتاب ؛ قال تعالى : ف هَل يمر من دك متو عند ومن 
مته آله وخب له وبعلَ مهم القردة وَلْكَنَازِرَ عبد لصوت المئدة: ٠١‏ » وقال : إل اريت عَلَوا ع مهم 
نودت مہم تَسْحِدًا © 4 الكهف: ۲۱ ؛ وقال : ٠١‏ ألم رل آل ونوا تجا مَنَ اٽڪ ب مون بالْحِبَتِ 
راموت النساء: ١ه‏ » والحبت اسم يعم الشرك وغيره ؛ ولهذا فسره علماء السلف مرة بالشرك » 
ومرة بالسحر أو الكاهن أو الأصنام » والطاغوت اسم حامع لكل ماتحاوز به العبد حده من 
معبود أو متبوع أو مطاع'" ! ؛ فإذا كان من أهل الكتاب من وقع في الشرك » وآمن بالجبت 
والطاغوت » وغلا في الصالحين حي جعل قبورهم أوثانا تعبد من دون الله فإن ذلك سيقع في 
أمة محمد ل لامحالة ؛ لقوله 4# : ( لعن سن مَنْ بكم شرا بشبر وَوْرَاعًا بذِراع حَتَّى لو 
سَلَكُوا خر ضَب لَسَلَتُمُوهُ قلا : يا رَسُولَ الله الود وَالنصّارَى قال فَمَنْ ) رواه البخاري ؛ 
قال عبدالرحمن بن حسن : ( بين في هذا الحديث أن كل ما وقع من أهل الكتاب مما ذمهم الله به 
في هذه الآيات وغيرها لابد أن يقع جميعه في هذه الأمة ) . 

ج - أن الأحاديث قد صرحت بوقوع الشرك في هذه الأمة ؛ روى مسلم بسنده عن أ 
رة ضيه قال قال رول الل ( لا قوم الساعَةٌ حَتّى تطنطرب يات نسّاء دوس حَوْلَ ِي 
الحَلّصّةٍ » وكائت صما تعبُدُهَا دَوْسُ في الْجَاهِلِيّة ببالّة ) » وروى أبو داود بسند صحيح” عن 


ثوبان : ( لا تقوم الساعة حي تلحق قبائل من أمي بالمشركين » وحن تعبد الأوثان ) . والوثن 


بی 


ا 


)١(‏ قال ابن عثيمين : ( المعبود كالأصنام » والمتبوع كعلماء الضلال » والمطاع كالأمراء ؛ فطاعتهم في تحريم ما أحل الله أو 
تحليل ما حرم الله تعد من عبادتهم . والمراد من كان راضيا بذلك » أو يقال : هو طاغوت باعتبار عابديه وتابعيه ومطيعيه ؛ 
لأنهم تحاوزوا به حده ) . القول المفيد /١‏ 47595. 

(۲) قرة عيون الموحدين » ص ( ١7١‏ ) . 

(؟) صحيح الجامع الصغير » ح ( ۷٤١۸‏ ) . 


Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http ://www.novapdf.com/) 


مقاصد كتاب التوحيد 


يطلق على ما قصد بنوع من أنواع العبادة من دون الله من القبور والمشاهد وغيرها . قال ابن 
سعدي : ( الوثن اسم جامع لكل ما عبد من دون الله » لا فرق بين الأشجار والأحجار والأبنية 
ولا بين الأنبياء والصالحين وغيرهم » فمن دعا غير الله أو عبده فقد اتخذه وثنا وحرج بذلك عن 
الدين » ولم ينفعه انتسابه إلى الإسلام » فكم انتسب إلى الإسلام من مشرك وملحد وكافر منافق 
والعبرة بروح الدين وحقيقته لا عجرد الأسامي والألفاظ الى لا حقيقة هام" 

«- أن توحيد الألوهية هو بعينه توحيد الربوبية ؛ لأن الرب والإله معي واحد ؛ ولأن الله تعالى 
إنما واثق العباد على الربوبية » وهو الذي بعث به الرسل » وأنكر على العباد التنديد فيه » وهو 
التوحيد الذي يسأل عنه العبد في قبره » قال تعالى : ولذ أَحَدَ 00 ءام من ظُهُورهر دَرِيكهم وأَشَهَهمْ 


OTE وو‎ 


ع ا ا روك ای قينا اف فووا وم ألَقَيمَةٍ إن كا عَنَ هدا عملي ل ى الأعراف: ١١۷١‏ » وقال : 
+ صي الجن ارات مروت حر أ الله الود الماد (5) £ يوسف: ٠۹‏ » وقال : + اذا عرش 
0 اا کی ا ای ات توت وا ا و ا د ف 
سبح سا ف روت (5) 4 التوبة: ٠١‏ » وروى الإمام أحمد وغيره بسند صحيح " عن البراء بن 
عازب مرفوعا : ( إن العبد المؤمن إذا كان قي انقطاع من الدنيا و إقبال من الآخرة نزل إليه من 
السماء ملائكة بيض الوحوه كأن وجوههم الشمس ... الحديث » وفيه : فتعاد روحه فيأتيه 
ملكان فيجلسانه فيقولان له : من ربك ؟ فيقول : ربي الله ) ؛ فعلم من هذه النصوص أن المدار 
على الربوبية ؛ فمن أتى به فقد أتى .ما يكفي في الدحول في الإسلام » ولا يخرحه عن ذلك 
صرف شيء من العبادات لغير الله إلا إذا قارن ذلك شرك في الربوبية ؛ كأن يعتقد فيمن يدعوه 
من الصا حين تأثيرا في حلب المنافع أو دفع المضار ؛ لأنه لم يفرد الله بالخلق والتدبير”” ! والجواب 
عن هذه الشبهة من وجوه :- 

أ- أن الرب والإله ليسا معن واحد لغة ؛ فالرب .معن السيد والمصلح والمالك الذي له الخلق 


- ١١۳ / ٠۲ بتصرف يسير . وانظر : فتح اليد » ص ( ۲۷۳ - ۲۹۰ ) » الدرر السنية‎ ) ٩۲ - ٩۰ ( » القول السديد‎ )١( 
E 38 

(۲) صحيح الجامع الصغير » ح ( ١51/5‏ ) . 

(۳) انظر : دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب » ص ( ۳۲۸- ۳۳٤‏ ) . 
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والأمر » والإله معن المعبود . وأما شرعا فإن الرب والإله من الألفاظ الي تتنوع دلالتها باعتبار 
الإفراد والاقتران ؛ فإذا اقترنا كما في قوله تعالی : قُنْ أَمُودُ يرب كاين © میب اکس © کہ 
الاس © 4 الناس: ٠-١‏ » دل اسم الرب على معن غير معن الإلهء وإذا أفردا كما في قوله 
تعالى : + فل ایر الله ای ريا وهو رب کي شوو #الأنعام: ١74‏ » وقوله : ۾ وَإِلَهَكْر لَه وود #البقرة: 175 ؛ كان 
اسم الرب والإله ععن ؛ ومن ذلك قوله تعالى : 8 أَلَسَتْ ركم “ الأعراف: ٠١١‏ 0 فسره 
بالربوبية والألوهية معا فيما رواه الفريابي بسند صحيح" عن أبي بن كعب ذه قال : 

مص يسا لسرا سي يي 
مسا رو وي و ل 
يوسف: 4" ؛ ولهذا قال تعاللى بعدها : + مَاتتَبُدُونَ 


دونه 


لا أسَمَلهُ سب شموها اشر وَدَابَآَوْكُم مآ أ 


ت صاس وو 


e إا لك الزن الْقَيَمْ ولب َ ڪر الاس لا يحلمود‎ e 
: ففسر الرب بالمعبود » وتفسير القرآن بالقرآن أعظم طرق التفسير . وهكذا قوله تعلى‎ 


4 


د عدوأ َحَبسادَهُمٌ وَرُعكتَهُمْ بايا شن دوب أله هِ وَألْمَسِيحَ 3 بن مَرَيمَ وما تنا إلا عدوا إلهًا 


9 "إل له 1 E‏ مُشُرحكوت ل © التوبة: ١‏ » فقد فسر الرب بالمعبود في نص 
واحد ؛ فعلم أ ن الرب إذا أفرد كان .معن الإله . 
ب- أن الرسل إنما بعثوا بالدعوة لتوحيد الألوهية ؛ قال تعالى : لْقَدَ أرسلتا واک قوم فَقَالَ 


يعوو عدوا آله e‏ عير ن لَدَاكُ بكم عَدَاب بور عَظِيمٍ ل الأعراف: 54 » وقال : # وَلْمَدَ يننا ف 
كل اة سوا أب اند أله َنبا الطَدهْوتَ #النحل: ٠١‏ » وهو التوحيد الذي أنكر الله على عباده 
التنديد فيه ؛ قال تعالى :ل وَأَعَبُدُوا آله وکا نرکا بو سیکا #النساء: 5١‏ » وقال : ۾ ودر في الكتب اهم إِنَُ 
كن صِدَيمَا با © إِذ فال ليد يكبت لم تعد ما لا ْمَعُ ولا یر ولا ينی 0 » ولايشكل 
على هذا قوله تعالى :ل صي الجن ارات فرفرت حير أ نله الْوحِدُ ألْقَهَارُ ا “* يوسف: ٠۹‏ » لأن 
الرب إذا أفرد كان .معن الإله . 

ج- أن النصوص فرقت بين توحيد الربوبية والألوهية » وبينت أن المشركين أقروا بالأول دون 
الثاني ؛ قال تعالى : ج فل مرب کوت التصيع ورب سرش اليم (۵) سے رر فل لاتوت 7 »* 
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المؤمنون: 87 - ۸۷ » وقال :+ أَبَمَلَلآيلَةَ لها ويا دا لتَى اب ی ى ص: ه » قال ابن عباس : ( إذا 
قيل لحم من خلق السموات ومن خلق الأرض ومن خخلق الحبال ؟ قالوا : الله » وهم مشركون 
به)" ؛ وهذا احتج عليهم ما أقروا على ما أنكروا في آيات كثيرة ؛ كقوله تعالى : ل بايا 
الاش اعدا ریک الى لق وَالدِنَ من نِم کم َون © الى جَعَلَ لك الْارْصَ سا وَاَلسَمَ1َ با وَأَْرَلَ م 


_- کر درو حد 


آلا ماه اج بد- من الّمَررتٍ ردقا لک کا جع لوا َه أندادا وأ م لمو (50) )4 البقرة: ۲۲-۱ » وقوله : اس 


رسع سكم ساح لا رمسم و 3 0 راف بهو 


خا التمنوتٍ والارص وارد م تى السا 1 تمل مأك انشا يمد دای امك بو تا کات لک أن تنبتوا شجره أعلنه 


ودس م و < وہ 8+2 دم 2 سس ص مح ع د 26 ور کے 75 مخ > لد ا 
مع الله بل هم قوم نيلو )أن جَعَلَ الارض هَرَارًا وبح[ صل کہا ا یکمک زیی تيكل بزب شقن حاجزا آل 
4> 


ee‏ إا دعا ويكشف الشوء وَيَجْعَلْسكُمْ حل الذرض وله م اله 


مأ ہے وء کور 


يلا مد كروت ا امن يهد يڪم في طلم ال وَالْبَحْر ومن برل الريتح برا ب يَدَىَ ى رحمته 
سسا روت © امن دوا الاق شر بيده وس یریک ين الما وال لَه مع أله هل انوا بر 6 57 
0 ا فالزعم مع هذا كله أن الربوبية والألوهية .عع مكابرة ظاهرة ! 


د- أن المشركين الأولين كانوا يؤمنون بأن الصالحين لاينفعون ولايضرون › وإنما تعلقوا ؟ 


06 


پا 


0 


١ 


3 


رمعم ده 


لیقریوتا إلى آلو رل الزمر: ٣‏ » وقال :+ وَيَمَبُدُوت من دوب الما لا يرشم ولا يتَفَعْهُمْ وَيَفُولون تولا 
سْتَصوْنا عدر آله فل اتوت اله يما یما کا یکم فی لسوت ولا فی الارّض سبحت ونل عا بترت ۵ يونس: ۱۸ 
؛ فعلم أن صرف شيء من العبادة لغير الله شرك ولا د يشترط لذلك أن يقارنه شرك ف الربوبية ؛ 
فمن دعا غير الله فيما لايقدر عليه إلا الله فقد أشرك حن لو اعتقد فيمن يدعوه أنه جرد وسيط 
وشفيع في قضاء حاجته لا شرك له في شيء من معان الربوبية'" 
رابعا : التوسل البدعي . 


التوسل هو أن يقرن الداعى بدعائه ما يعتقد أنه سبب لإحابة طلبه”” ؛ فإن كان السبب أو 


الوسيلة شرعية كان التوسل شرعيا وإلا فبدعي . والتوسل أنواع ؛ أشهرها أربعة :- 


. 59515 / ۲ تفسير ابن كثير‎ )١( 
( دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب » ص‎ » ) ٤١ - ٤۲ ( انظر : كشف الشبهات بشرح البراك » ص‎ )۲( 
. ۸٦٦ - ۸٦۲ › 1١4 / ۲ الوعد الأحروي‎ » ) ۳٤١ - ٤ 


(۳) انظر : المجموع الثمين ٠١ / ١‏ . 
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0) 


-١‏ التوسل بأسماء الله وصفاته ؛ فيتوسل بالاسم أو الوصف المقتضي لطلوبه"“ ؛ وقد عقد 
المؤلف رحمه الله في كتاب التوحيد بابا بعنوان وی السا کسی ادغو يها ودروا اين نووت ف سملي 
سيجرو ما كاو يَعَمَنُونَ )ي الأعراف: 1١‏ ؛ لبيان هذا النوع من التوسل î‏ 
عدل عنه إلى التوسل بالموتى والغائبين'". والتوسل بأسماء الله وصفاته أعظم أنواع التوسل" ؛ 
ولعل المؤلف اقتصر عليه لذلك » وأمثلته كثيرة ؛ منها ما رواه الترمذي و أبوداود بسند حيد“ 
عن بريدة ذه أن رسول الله يلو سمع رحلا يقول : ( اللهم إن أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا 
أنت » الأحد الصمد » الذي لم يلد ولم يولد » ولم يكن له كفوا أحد . فقال : دعا الله باسمه 
الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أحاب ) » وروى الترمذي بسند صحيح” عن أنس 
ظه قال : ( دحل البي 5 المسجد » ورحل قد صلى » وهو يدعو ويقول في دعائه : اللهم لا إله 
إلا أنت » المنان بديع السموات والأرض » ذا الجلال والإكرام . فقال البي ييي : أتدرون بم دعا 
الله ؟ دعا الله باسمه الأعظم ؛ الذي إذا دعي به أحاب » وإذا سثل به أعطى ) » ومن ذلك مارواه 
الإمام أحمد بسنده عن أبي سعيد الخدري ذه مرفوعا : ( من قال حين يخرج إلى الصلاة : اللهم 
إني أسألك بحق السائلين عليك » وبحق ممشاي ؛ فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا » ولا رياء ولا معة 
حرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك » أسألك أن تنقذني من النار » وأن تغفر لي ذنوبي ؛ إنه 
لا يغفر الذنوب إلا أنت . وكل الله به سبعين ألف ملك ؛ يستغفرون له » وأقبل الله عليه بوجهه 
حي يفرغ من صلاته ) ؛ فهذا الحديث على التسليم بثبوته هو من التوسل بصفات الله تعالى ؛ 
فحق السائلين على الله أن يجيبهم » وحق العابدين أن يشيبهم ؛ والإحابة والإثابة من أفعال الله 
ل" 


؟- التوسل بالإبمان برسوله ي واتباعه ؛ وقد أمر الله ؟مذه الوسيلة في قوله تعالى :۾ يتا يا ارت 


. 55 / ١ المرحع السابق‎ )١( 

(۲) انظر : قرة عيون الموحدين » ص ( 5١5‏ ) . 

(۳) انظر : مجموع الفتاوى ۱ / ۲۱۸ . 

. ) ٠٤٠١ ( النهج السديد » ص‎ )٤( 

(5) المرجع السابق » ص ( 55١‏ ) . 

(7) انظر : مجموع الفتاوى ۱ / 5886709 » التوسل للألباني » ص ( ٠٠٠١‏ ) . 
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اموا اتقو َه يعوا د الو هة وجه دوا فى سبلو کڪ خوت ن ی المائدة: ٠‏ قال ابن تيمية 

: ( فَائتِعَاء الوَسيلة إلى الله إِنمَا کون لِمَنْ وسل إلى الله بالْإعانِ بمُحَمّد وَاتبَاعِ 0-30 
بالِّعَانِ به وَطَاعَتِهِ رض على كل أَحَدٍ بَاطِنًا وَظَاهِرًا » في حَياة رَسُول الله و وَبَعْدَ موه » في 
مشهده و عيبو » لَا سقط وسل الان به وَبطَاعَيهِ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الْحَلق في حَال من الْأحْوَال » 


عوج :8 


sS‏ . ولا طريق إلى كرامة الله وَرَحْمِهِ وَاللَحَاة مِنْ هَوَانه 


$ ع 


وَعَذَابِ إلا الول بايان به وَبطَاعَتِهِ )'". والتوسل بذلك إما أن يكون إلى إجابة الدعاء وإعطاء 
السؤال » أو إلى حصول ثواب الله وجنته ؛ فالأعمال الصالحة ال أمر ما البي بلك أمر إيحاب أو 


استحباب هي الوسيلة التامة إلى سعادة الدنيا والاحرة ؛ كما قي قوله تعالى : # رَبََاإِنَنَا سَحِعَنَا متَاديًا 
ادى لِلإيِمَدِن اَن ءَ!مِنُوأ رن تت E‏ وَكَدْرٌ عَنَا سَيَكَانَا ونوا مح لار ) چ آل عمران: 117 » 
وقوله : ال ولون رکا ا ءَمَكَا عفر نا دوبک وَقِيِكَاعَدَاب الَا (5) )4 آل عمران: 505" 

- التوسل بدعاء الرسول يك أو غيره ممن ترجى إجابته ؛ وهذا يكون على وجهين ؛ أحدهما : 
أن يطلب من الرسول بل الدعاء والشفاعة » فيدعو ويشفع » كما كان يطلب منه في حياتهء 
وكما يطلب منه يوم القيامة أن يشفع عند الله في فصل القضاء . والثاني : أن يسأل الله بدعاء 
الوسيلة وشفاعته ؛ كما في حديث الأعمى ذفن ؛ فإنه طلب من البي 5 الدعاء والشفاعة ؛ فدعا 
له البي بي وشفع فيه » وأمره أن يدعو الله أن يقبل شفاعته ؛ قال ابن تيمية : ( حديث الأعمى 
مير ل و لي الي عي را اااي 
يو أن يقول : اللهم شفعه في ام وقال وحمي ا الذي رَوَاهُ الذي وَالنَسَائِي مِنْ 
اسل بدُعَائِهِ ؛ فان الَْعْمَى قڏ طلب مِن التي ول ان يدعو لَه بان يرد الله عليه صر فقال له 
إن شرفت صبرت وَإِنْ شت دَعَوْت لَك . فقال yS‏ 
E CT E RE‏ 
حاتي مده ليقضيها ؛ اللَّهُمّ فسَفْعْهُ في ) ؛ فَهَذَا وسل بدعاء ابي ل وَشَفَاعَتِهِ » وَدَعَا لَه ابي 


. ١57 / ۱ مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ۳٠۹ / ١ المرجع السابق‎ )۲( 
. ۲۲۳» ۲۲۲ / ١ المرجع السابق‎ )۳( 
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يو ب ا و 


يل ؛ وَلِهَذَا قال : وَشْفَحْهُ في ؛ فسال الله أن يقبل شفاغة رَسُولِهِ فيه ؛ وهو دُعَاوُةُ ) "° و هذا 
الباب توسل الصحابة بدعاء العباس 5ن ؛ فإن عمر ذه ومن معه من المسلمين توسلوا بدعاء 
العباس ذه » وسألوا الله تعالى مع دعاء العباس » فاستشفعوا جميعا » ولم يكن العباس وحده هو 
الذي دعا لهم ؛ روى البخاري بسنده عن أنس ذَبه ( أن عمر بن الخطاب ذَبه كان إذا قحطوا 
استسقى بالعباس بن عبد المطلب ؛ فقال : اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا 5 فتسقينا » وإنا 
نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال ؛ فيسقون ) ؛ قال ابن تيمية : ( التوسل بالبي ي الذي ذكره 
عمر بن الخطاب ذَبه قد جاء مفسرا في أحاديث الاستسقاء » وهو من جنس الاستشفاع بهء 
وهو أن يطلب منه الدعاء والشفاعة » ويطلب من الله أن يقبل شفاعته » وكذلك معاوية بن أبي 
سفيان رضي الله عنهما ؛ استسقى بيزيد , بن الأسود الجرشي ؛ فقال : اللهم إنا نستشفع ونتوسل 
بخيارنا . يا يزيد ! ارفع يديك » فرفع يديه ودعا » ودعا الناس حي سقوا ؛ وهذا قال العلماء : 
يستحب أن يستسقي بأهل الدين والصلاح » وإذا كانوا من أهل بيت رسو الله وله فهو 
أحسن)". ولكن لابد في هذا النوع من التوسل من أمرين ؛ أحدهما : الإبمان بالله ورسوله › 
فبدون الإيان لا يغب هذا التوسل في الآخرة » وقد ينفع في الدنيا ؛ فلا يعجل هم العذاب » أو 
يهديهم الله أو يرزقهم بسبب دعاء الرسول يلل ؛ كما هدى دوسا بدعوته كل . والثان : د 

م يح سس حر و بر وي 
( الاستشفاع طَلَبْ الشفاعة . وَالشَافِعٌ هُوَ الي يشفم السائل فطلب لَه يطلب من الْمَسكول 
المَدْعُوٌ المَْفُوع ليه ئا اشقا بم لم تشع دحي » ولا طب ل لات جد بل وقد ا 
عَم بسُواله فليْسَ هَذَا استِشْفَاعًا لَا في اللَعةِ ولَا في كلام مَنْ يدري ما يفول )”. وقد أطأ من 
اها ارم مين :ف ب الرس ودره له الت لي اله و ها 
الإطلاق ذريعة للشرك › بخلاف التقييد بحضور المتوسل به ؛ ( فليس في طلّب الدعاء مله »› 


. 5555568 / ١ المرحع السابق‎ )١( 

(۲) المرحع السابق "١5 » 7١5 / ١‏ ( باختصار يسير ) . 
(۳) المرجع السابق ٠٤١-١٤۳ / ١‏ . 

. ٠٠٤١١ ۲٤٣۲ / ١ المرحع السابق‎ )٤( 
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رور ور ر ك ور ر سقو ر ° بوم موي 01 ر وه ا اق ان 3 اق ا ا 
ودعائه هو » والتوسل بدعائه ضرر » بل هو خير بلا شر » وليس فى ذلك مُحذور ولا مَفِسَّدَة ؛ 
هع مهم ده دهي رو نويه 


فان أَحَدَا من لاء علَيْهِمْ السام لم يُحْبَدْ في حَبَاتِهِ بحُضوره ؛ فَإنّهُ يَنْهَى من يَعْبده ويُشركُ به 
وو كان شركا أَصْكْرَ » وَأَمّا بعد مَوْتِِ فيَْحَافُ اة وَالِْشْرَالك به » كما أشرك بالْمَسيح و الْعْريِرِ 
وَغَيْرِهِمَا عِنْدَ فورم 0 

> - التوسل بذات الوسيلة أو حاهه أو حقه أو حرمته ؛ كأن يقول : أسألك بفلان » أو بيجاه 
فلان » أو بحق أنبيائك » أو بحرمة نبيك . وقد شاع إطلاق التوسل على هذا المع بين كثير من 
الناس » مع أنه توسل بدعي » لم يرد به كتاب و لا سنة"؛ وبيان ذلك من وجوه :- 

أ- أن هذا النوع من التوسل لم يرد به نقل تقوم به الحجة > وإنما ينقل شيء من ذلك في 
أحاديث ضعيفة ؛ مرفوعة وموقوفة » أو عن من ليس قوله بحجة ؛ كحديث ( اللهم إني أسألك 
محمد نبيك » وبإبراهيم خليلك ...) » وحديث ( لما اقترف آدم الخطيئة قال : يا رب أسألك 
بحق محمد لما غفرت لي ) » وحديث ( أسألك بحق محمد نبيك » وإبراهيم خليلك » وموسى بحيك 
د 8 وحديك ( سالك رة وجك + وحرمة عر كيلك + وعرمة فيكم .قال ابن تة 
( لا يقدر أحد أن ينقل فيه عن البي يي شيئا ثابتا ؛ لا في الإقسام أو السؤال به » ولا في الإقسام 
أو السؤال بغيره من المحلوقات ٠“)‏ 

ب- أن الصحابة لم يكونوا يفعلونه مع البي وَل »> لا في حضوره ولا في مغيبه » ولا في حياته ولا 
بعد موته » لا عند قبره ولا غير قبره » ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية المشهورة بينهم ؛ ولو 
كان التوسل بالذات أو الجاه ونحوه مشروعا لما عدلوا عن التوسل به 5 إلى التوسل بعمه العباس 
E‏ 

ت- أن الباء في قول المتوسل : أسألك بفلان ؛ إما أن تكون للقسم أو للسبب ؛ فإن كانت 
للقسم فالله لا يجوز أن يقسم عليه بمخلوق » ولا يجوز للمخلوق الإقسام بالمخلوقات أصلا . 


. ) مختصرا‎ ( ۳۳۳ , ۳۳۲ / ١ المرجع السابق‎ )١( 

(؟) المرحع السابق ۱ / ۲۰۱ ۰ ۲۰۲ ۰ ٣٣۹٣۰۳٤٤۰۲۱۳‏ . 
(۳) المرحع السابق ۱ / ۲۰۲ ۰ ٠٣٤ ۲٣۲‏ . 

. ۲۸١ / ١ المرجع السابق‎ )٤( 

(ه) المرجع السابق ١‏ / ۰۲۰۱ ۰۲۰۲ ۳۱۹۰۳۱۸ . 
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وإن كانت للسبب فإن كان السبب يقتضي حصول المطلوب ؛ كدعاء المتوسل به فهذا جائز » 
وإن كان لا يقتضي حصول المطلوب ؛ كجه المتوسل به أو حقه فإنه لا يجوز ؛ لأنه سؤال بسبب 
لاست إحابة الدعاء قال ابن تة : ( قول المتائل لله تعالَى : سالك بِحَقّ فلَانٍ وفلَانٍ مِنْ 
المَلَائِكَة وَالأنْبَاء وَالصّالِحِينَ وَغَيْرِهِمْ » أو ب نكاد فلات 2 بحرْمَة فلا يقتضري أن هَوْلَاء هم ند 
له اء هذا صحيخ » ولكن يس نف محرد ذرهم وَحَاههْ ما يفضي حا ايه إل 


و 0 روه ر o3‏ 


سال الله بهم حَتّى يستأل الله بذك » » بل حَاهُهہ نفع أيْضًا إذا ابَعَهُمْ وَأَطَاعَهُمْ فِيمًا مروا به 


عن الو أو کاس بهم فيما رة لين » ويه نا إا عو لَه شترا يه فما إذا ل 
O SS‏ 
سُوَالَةُ بجَاهِهم نَافِعًا لَهُ عند الله » بل يَكُونْ قڏ سال بار أحتبي عَنْهُ ؛ ليس سيا تفع ) © 

e Me 
إلى طلب الدعاء من الموتى والغائبين من الأنبياء والصالحين ؛ كأن يقول : يا سيدي فلان ادع الله‎ 
: لي » أو ادع لنا ربك » أو اسأل الله أن يرزقنا أو ينصرنا » ونحو ذلك ؛ قت سال ابن تيمية‎ 
الْمُشركون مِنْ هَولَاءِ قد يَقُولُونَ : إا تشع بهم ؛ أي طب مِن المائكة وَالأنبنَاء أن‎ ( 
: يَسْفَعُوا ؛ فيقول أَحَدُهُمْ : يا سيّدِي فان اشقَع لي إلى ربك . وقد يُحَاضُونَ الْمَيْتَ عند قرو‎ 
سل لي ربك . او يُحَاطِبُونَ الْحَيّ وهر غائ » كما يُحَاطُوئَهُ لو کان حَاضِرًا حا » وَيَنْشِدُونَ‎ 
» قصائد يقول أَحَدُهُمْ فِيهًا : يا سيّدِي فلَانْ أنا في حَسّبك » أنا في جوارك » اشقع لي إِلَى اللو‎ 
سل الله لتا أن يضرا عَلَى عدوا » سل الله أن يَكْشِف عتا هذه الشدَة ؛ أشكو إِلَيِْك كذا وكذا‎ 
فسل الله أن يكشف علو الكربة . أو يقول أَحَدُهُمْ + سل الله أن يخر لى . ويقولون + إذا لبا‎ 
ِنْهُ الاستطفار بَحْدَ مَْتهِ كما بمثرَة اين طَلَبُوا الاستغقارً من الصحَابة » وَيُحَالِفُونَ بذك إِحْمَاع‎ 
E لقابو ري لك قدا رعو اللاي ب را افر ورين ابابا بر اند‎ 
مُه أن يَسْفَعَ لَهُ » وا سَألَهُ شيا وا كر ذلك أُحَدّ مِنْ أئمّة الْمُسْلوينَ في كُبهِمْ » ونما كر‎ 
له‎ 0 


کو 


. ٣٤٣ - باختصار ) . وانظر منه أيضا ۱| ۲۱۸ › ۲۲۰ › ۲۸۷ › سم‎ ( ۲۱۲ ›۰ ۲۱۱ / ١ المرحع السابق‎ )١( 
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تَمَائلِهِمْ هُوَ مِنْ أعْظم أنْوَاع الشرْك الْمَوْحُودٍ في المش ر كين مِنْ عير أَهْل الكتاب وَفِي ميدع ة 
أهْل الكتاب وَالْمُميْلِيِينَ الّذِينَ أُحْدَنُوا من الشرك والبادات ما لم يان به الله تعَالَى ) . ومنهم 
Oy‏ ل يي ا 
: يا فلان أغثيٰ أو انصرن » وأطم من ذلك » أن يقول : يا فلان اغفر لي وتب علي ؛ قال ابن 
يمية : ( لا وڙ لحد أن يفت بأد من مايخ الاين ولا لمن ؛ يفل أن تقول : فا 
سَيّدِي فلاا اني والصرني وَاذفع عي أو نا في حبك وکځو ذلك ؛ بل كُل هَذَا من الش رك 
لذي حرم لله ورَسولة وكخرة يها حم بالاضطرار من دين الام » وعو اء الم تيون 
اللي والْميِنَ عند قبُورهم وَعيْرٍ ورم - لَمّا الوا ِن حفس باد اران - صَارَ الشيطان 
ُضِلهُم ويُهُويهِمْ » كما يِل عبد وتان وَيُْوِيهمْ ؛ فتَعَصّوَّرُ ال ياطين في صُورَةٍ ذلك 
oS‏ ,اها على ميل O E‏ لككداء د : 
ذلك صق لَكِنْ لَا بد أن يَكُونَ في ذلك ما ُو ذب » بل الْكَذِبْ أَعْلَبْ عَلَيْهِ مِنْ الصّدْق )”" 
خامسا : التعطب ل . 
التعطيل يعي نفي صفات الكمال أو نفي بعضها . وقد حدث تعطيل الصفات أواحر عصر 
التابعين » وأول من حفظت عنه مقالة التعطيل الجعد بن درهم » ثم أحذها عنه الجهم بن صفوان 
فأظهرها وناظر عليها » فنسبت المقالة إليه » واشتهر المعطلة بلقب الجهمية » ثم سرى التعطيل إلى 
المعتزلة وإلى كثير من الفرق الي حاءت من بعدهم" . 
والتعطيل من أسباب الشرك في العبادة ؛ لأن العبد لفقره وعجزه مضطر إلى من يقصده ويفزع 
إليه في حوائجه ورغائبه ومخاوفه » فإذا نفى المعطل علو الله على عرشه ونفى أفعاله وسائر صفات 
كماله لم تحد القلوب على العرش إِلما كاملا متكلما مما يشاء وفعالا لما يريد ؛ لتأهه » وتفزع إليه 
وحينئذ تفزع إلى غيره من المخلوقات الي تتوهم فيها صفات الكمال ! والذي جرهم لهذا الشرك 
هو التعطيل ؛ ونفي صفات الكمال ؛ قال ابن القيم :- 


. ) باختصار وتصرف‎ ( ١55 » ١5 / ١ المرجع السابق‎ )١( 
. ٣۷١ ٣٣۹ 80 ۰ ۳۲۹ ۰ ۲٦۰ 1751 | ۱ : المرجع السابق ۱ / 5559 . وانظر منه أيضا‎ )۲( 


(۳) انظر : حقيقة المثل الأعلى وآثاره » ص ( 8؟١1- ١73109‏ ) . 
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واعلم بأن الشرك والتعطيل مذ كانا ما لاشك مصطحبان 
أبدا فكل معطل هو مشرك حتما وهذا واضح التبيان 
فالعبد مضطر إلى من يكشف البلوى ويي فاقة الإنسان 
وإليه يصمد في الحوائج كلها وإليه يفزع طالب لأمان 
فإذا انتفت أوصافه وفعاله وعلوه من فوق كل مكان 
فزع العباد إلى سواه وكان ذا من جانب التعطيل والنكران”" 


وقد أفرد المؤلف لهذا السبب بابا في كتاب التوحيد ؛ بعنوان ( باب من ححد شيعا من الأسماء 
والصفات ) ؛ نبه فيه إلى أمرين مهمين :- 

-١‏ أن ححود شيء من الأسماء الحسئ يعتبر كفرا ؛ قال تعالى : وَهْمَ يَكَمُرُونَ لمن #الرعد: ٠١‏ ؛ 
فإن قريشا لما سمعت رسول الله يه يذكر الرحمن أنكروا اسم الرحمن فأنزل الله فيهم هذه الآية ؛ 
فعلم أن إنكار أي اسم من الأسماء الحسئئ يعتبر كفرا ! وهذا من أخطر الأمور على معطلة 
الأسماء » وكذلك معطلة الصفات ؛ لأن جحود معن الاسم كجحود لفظه" ولكن عند الحكم 
على المعين لابد من التفريق بين إنكار التكذيب وإنكار التأويل ؛ فيكفر الأول دون الثاني إذا 
كان لتأويله مسوغ في اللغة ووجه في العلم" . 

-١‏ أن نصوص الصفات من العلم الذي يجب نشره في الناس ؛ لأنه طريق معرفة الله تعالى وعبادته 
> حلافا لمن زعم أن هذه النصوص مما ينبغي كتمانه عن العامه ؛ فإن هذه المقولة ( من بدع 
الجهمية وأتباعهم ؛ الذين ينفون صفات الرب تبارك وتعالى » فلما رأوا أحاديث الصفات مبطلة 
لمذاهبهم » قامعة لبدعهم » تواصوا بكتمانها عن عوام المؤمنين ؛ لئلا يعلموا ضلالهم وفساد 
اعتقادهم )“ » وقد كان السلف على خلاف طريقتهم ينشرون هذا العلم في الناس » وينكرون 
على من أنكره ؛ روى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله 


. ۳١۸۰۳۰۷ /١ النونية بشرح اراس‎ )١( 

(۲) انظر : قرة عيون الموحدين » ص ١98 ١‏ ) . 

(۳) انظر : فتح الباري ۳۰٤ / ١١‏ » القول المفيد ۲ / ۲۹۱ . 
(5) تيسير العزيز الحميد »> ص ( ٥۷۷‏ ) . 
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عنهما : ( أنه رأى رحلا انتفض لما مع حديثا عن البي كله قي الصفات ؛ استنكارا لذلك فقال: 
ما فرق هؤلاء ؟ يجدون رقة عند محكمه » ويهلكون عند متشابه ) ؛ قال الشيخ سليمان بن عبد 
الله : ( ما فرق هؤلاء يحتمل وجهين ؛ أحدهما : أن تكون ما استفهامية إنكارية » وفرق بفتح 
الفاء والراء ؛ وهو الخوف والفزع ؛ أي ما فزع هذا وأضرابه من أحاديث الصفات واستنكارهم 
ها ؟ والمراد الانكار عليهم ؛ فإن الواحب على العبد التسليم والاذعان والإبمان عا صح عن الله 
وعن رسوله يل وإن لم يحط به علما . والثاني : أن يكون بفتح الفاء وتشديد الراء ويجوز تخفيفها 
وما نافية ؛ أي ما فرق هذا واضرابه بين الحق والباطل » ولا عرفوا ذلك ؛ فلهذا قال يحدون رقة 
؛ وهي ضد القسوة ؛ أي لينا وقبولا للمحكم » ويهلكون عند متشابمه ؛ أي ما يشتبه عليهم 
فهمه ؛ لا أن آيات الصفات هي المتشابه كما تقوله الجهمية ونحوهم ) . وقال الذهيى : حدث 
وكيع عن إسرائيل بحديث : ( إذا جلس الرب على الكرسي ) فاقشعر رحل عند وكيع » فغضب 
وكيع وقال : أدركنا الأعمش و سفيان يحدثون يهذه الأحاديث ولا ينكروفا'” ؛ فعلم أن هدي 
السلف بث نصوص الصفات في الناس ؛ لأا أعظم وأكثر ما في القرآن » ولو كانت من المتشابه 
كما تزعم الجهمية لكان القرآن متشابمها في أكثر وأشرف ما فيه » ولكن قد يقال : إن الدقيق من 
مسائل الصفات لا ينبغي ذكره للعامة ؛ كمسألة نزول الرب دون أن يخلو منه العرش"" لأن 
عقولهم لا تحتمل ذلك » وقد يكذبون ما لم يحيطوا به علما ؛ قال علي ذفن : ( حدثوا الناس ما 
يعرفوك + أتريدون أن يكذب الله ورسولةع روآه البحاري + وقال ايم فسعوه ف +9 ما آنت 
محدث قوما حديئاً لا تبلغه عقوهم إلا كان لبعضهم فتنة ) رواه مسلم . 

إنكار الهقدر 

إنكار القدر وثيق الصلة بالتعطيل ؛ فالقدرية الأولى أنكروا العلم السابق ؛ فمقولتهم إنما هي قدح 
في عموم صفة العلم » والقدرية الثانية أنكروا خلق أفعال العباد ؛ فمقولتهم تتضمن القدح في 
عموم صفة الخلق والإرادة » وقد نبه أئمة السلف إلى ارتباط القدر الوثيق بالتوحيد والصفات ؛ 


. ) المرجع السابق » ص ( 518 » 519 ) » ( بتصرف يسير‎ )١( 
. ) ٤۲۲ ( فتح انيد » ص‎ )۲( 
. ٠٠۲ / ۲ انظر : القول المفيد‎ )۳( 
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قال ابن عباس : القدر نظام التوحيد » فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده . وقال 
الإمام أحمد : القدر قدرة الرحمن'" ؛ يشير إلى أن من أنكر القدر فقد أنكر قدرة الله ". ويمككن 
اعتبار مقالة القدرية الأولى إرهاصا لمقالة التعطيل ؛ فقد ظهرت قبلها ؛ في أواحر عصر الصحابة » 
وأنكرها من بلغته من الصحابة ؛ كابن عمر » وابن عباس وغيرهم "؛ روى مسلم بسنده عن جى 
بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهيئ فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن 
الخميري حاجن أو معمرين فقا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله ك فسألتاه عما يقحؤل 
هؤلاء في القدر » فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد فاكتنفته أنا وصاحي › 
أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله » فظننت أن صاحجي سيكل الكلام إلي فقلت : أبا عبد ال رحمن 
إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرءون القرآن » ويتقفرون العلم وذكر من شأفم » وأنهم يزعمون : أن لا 
قدر » وأن الأمر أنف ! قال : فإذا لقيت أولئك فأحبرهم أني بريء منهم وأفهم برآء مئ » والذي 
يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حي يؤمن 
بالقدر ) » وروى أبوداود بسند صحيح”” عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب ذه 
فقلت له : ( وقع في نفسي شيء من القدر”” ؛ فحدثيئ بشيء لعل الله أن يذهبه من قلي » قال : 
لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذيهم وهو غير ظالم لهم » ولو رحمهم كانت رحمته 
حيرا لمهم من أعماهم » ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حي تؤمن بالقدر 
وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك » ولو مت على غير هذا 
لدحلت النار ! قال : ثم أتيت عبد الله بن مسعود كه فقال مثل ذلك . قال : ثم أتيت حذيفة بن 
اليمان هه فقال مثل ذلك . قال ثم أتيت زيد بن ثابت 4ه فحدثين عن البي صلى الله عليه وسلم 
مثل ذلك ) » ويروى عن ابن عباس مثل ذلك" ؛ فإذا كان هذا تغليظ الصحابة على من قدح 


. ) 4550 ( فتح اججید » ص‎ )١( 

(۲) انظر : حاشية ابن قاسم » ص ( ۳٣۷‏ ) . 

(۳) انظر : قرة عيون الموحدين » ص ( 3١١‏ ) . 

. ) 558 ۰ 555 ( النهج السديد » ص‎ )٤( 

(5) لم يفصح عن ذلك » والظاهر أنه شك بسبب بدعة القدرية . انظر : القول المفيد ۳/ 185 . 
(5) انظر : شرح الطحاوية » ص ( ٠٠١‏ ). 
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في عموم بعض الصفات ؛ كالعلم والمشيئة والقدرة والخلق فكيف .من أنكر الصفات من أصلها ؛ 
فق غلى الله واسعراءه على عرهه و كلاه ورؤيته وغلمة وقذرته وسائر مات كاله 1 لاشلك 
أن هذا المعطل أولى بالتغليظ من القدرية ؛ لأنه قد حال بين القلوب وبين أعظم طريق لمعرفة الله 
وعبادته ؛ فهم حقا كما قيل : قطاع الطريق إلى الله ! 

سادسا : اجتيال الشياطين . 

روى مسلم بسنده عن عياض بن حمار المحاشعي هه أن رسول الله ييه قال فيما يرويه عن 
رنه كك : ( إِنّي حلقت عِبَادِي حتقاء كلهم » وهم اهم الشيَاطِينُ اهم عن دينهم» 
وَحَرَمَت علَيْهم ما أَخلَلْتُ لَهُمْ » وأَمَرَْهُمْ أن يُش كوا بي ما لَمْ آثزل به سُلْطَانًا ) ؛ والاجتيال هو 
الذهاب بالشيء وسوقه وإزالته عن مكانه وتحويله عن قصده ؛ قال النووي : ( في نسخ بلادنا 
فاجتالتهم بالجيم ؛ وهي رواية الأكثرين » وعن رواية الحافظ أبي علي الغسّان فاختالتهم بالخاء 
المعجمة . والأول أصحّ وأوضح » أي استخفوهم فذهبوا بهم وساقوهم وأزالوهم عمًّا كانوا عليه 
فجالوا معهم في الضّلال وتركوا القصد والهدى » ومع رواية من رواه بالخاء ؛ أي حبسوهم عن 
دينهم وصدّوهم عنه )'" ؛ فاجتيال الشياطين أو إضلالهم كما وقع في رواية عند الإمام أحمد 
بإسناد صحيح”' من أهمٌ أسباب الشرك في العبادة ؛ ولحذا الاجتيال أمثلة كثيرة » منها :- 

-١‏ الإيقاع في الشرك أوثي طرقه ؛ ففي الصحيح عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال في 
قول الله تعالى + ل( وقالوا ذا كدر آلھتکم ولا درن ودا ولا سواعا ولا يغوت ويخوق وسر قال 
: ( هذه أسماء رحال صالحين من قوم نوح » فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم : أن انصبوا 

إلى مجالسهم الى كانوا يجلسون فيها أنصابا » وسموها بأسمائهم » ففعلوا » فلم تعبد. حن إذا 
هلك أولئك ونسي العلم عبدت ) » وقد بث عمرو بن لحي هذه الأصنام في العرب بوحي من 
الشيطان » فقد كان كاهنا وله رئي من الجن وكان يكن أبا ثمامة فقال له : عجل المسير والظعن 
من قامة بالسعد والسلامة ائت حدة جحد فيها أصناما معدة » فأوردها قامة ولا هب » ثم ادع 


العرب إلى عبادتها تحب » فأتى فر حدة فاستثارها ثم حملها حن ورد قامة وحضر الحج فاعا 


. ) شرح صحيح مسلم ۱۷ / ۱۹۷ ( بتصرف‎ )١( 
. ) 577 ( تخريج أحاديث مسند الشاميين » ح‎ )۲( 
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العرب إلى عبادقها فأحابوا دعوته » ففرق فيهم هذه الأصنام » ولم تزل تعبد » حن بعث البي َلك 
فهدمها وكسرها" . وذكر أهل السير أن التلبية من عهد إبراهيم الكت لبيك اللهم لبيك لا 
شريك لك لبيك » حن كان عمرو بن لحي الخزاعي فبينما هو يلي تمثل له الشيطان في صورة 
شيخ يلي معه فقال : لبيك لا شريك لك » فقال الشيخ : إلا شريكا هو لك . فأنكر ذلك عمرو 
وقال ما هذا ؟ فقال الشيخ : تملكه وما ملك . فإنه لا بأس هذا. فقا لما عمرو. فدانت يها 
ل 

؟- تحسين الشرك لأهله لفلا يرحعوا عنه ؛ قال ابن تيمية :( المستغيشون بالْقَائبينَ وَالْمَيْنِينَ علد 
ُبُورِهِمْ وَغَيْرِ بُورِهِمْ - لما كَانُوا مِنْ جئس عاد اولان - صَارَ الشَيِطان يُضْلَهُم وَيُخْوِيهمٌ كَمَا 
يل عاد لوان وميم مَصَورُالسباطِينُ في صورة ذلك اتقات بو ولاهم بأظيَاء 
على سيل الْمُكاشَفة كَمَا حاطب الشياطين لكان وَبعْض ذَلِكَ صيذق ن لا بد أن يَكُون في 
ذلك ما هو كب بَل الكَذِب أعْلّبْ عَلَيْه ن الصّاق . وقذ تقضي الشَياطين بَعْضَ حَاحَاتهمْ 
وكذفع عَنْهُمْ بَعْض ما يَكْرَهُوئهُ فيظن أَحَدُهُمْ أن الشبْحَ هُرَ الذي حَاء مِنْ لعب حى فَعَلَّ ذلك 
أو طن أن لله تعلَى صَوَرَ ملكا - على صُورَتِهِ - فَعَلَ ذلك وقول أَحَدُهُمْ : هَذَا مير ليخ 
وَحَالُ وما هو العَيْمّان تمل على صُورته لبيل امرك به اميت به كما ذل السَيَاطِينُ 
في الأصنام وكلہ عَابِدِيهًا وكقضي بَعْضَ حَوَائْجِهِمْ كما كان ذلك في أصتام مُشْ كي الْعَرَّب 
َو ايوم موود في اشر كين من الك والهند وَغَيرهِمْ ؛ وَأغْرفُ من ذلك وقائع كثيرة في 
أقوام استَعَانُوا بي وَبعيْري في حال عبتا عَنْهُمْ فرأوني أو ذَاكَ لحر الذِي استَعَانُوا به قذ حا 


Mir o Sor 


في الْهوَاء وَدََْنَا عَنْهُمْ ولا حَدَنُوني بلك بيت لَهُمْ أن ذلك إِنمَا هُو سيْطان صر بص وري 
وَصُورَةٍ غَيْرِي مِنْ الشيوح الذي استََانُوا بهم لِيَظْنُوا أن ذلك كرَامَات للشيخ فتقوّى عَرَائمُهُمْ في 
الامتعانّة بالشيوخ العَائِينَ والميفن وعذا عه آکبر الأُسْبَاب التي بها أَشْرَكَ المُنت ركون و 
وان . وَكَدَلِك الْمُستَغيوَ من النصَارَى بشيوجهم اين يُسَمُوئهُمْ العلامس يرون أنْضًا مَنْ 


2 


8 ص ل م 53 3 ومن 7 2 8 “د 7 4 26 3 مه 00 
ياتي على صورة ذلك الشيخ النصرانى الذي ا فيعصي بعص حوائجهم 0 وهؤلاء الذين 


ق 5 


. 3١9-5085 / ۲ انظر : إغاثة اللهفان‎ )١( 


(۲) قرة عيون الموحدين » ص ( ١١8‏ ) . 


Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http ://www.novapdf.com/) 


مقاصد كتاب التوحيد ۲۳ 


يسيون بِالأمْوَاتِ مِن الْأثْبيَاء وَالصَّالِحِينَ والشيوخ وَأَهْل بيت الي عل يد غايّة أَحَدِهِمُ 
00 الور ]لتق 11 لكان قرو انرو قن الا للك 1ن E‏ 
هَذَا العَمَلٍ امرض ناي إلى قر القع لني لتقي ودعي جر لويس 
لمر أ ررحي ار ا لاير ارارق 
مِنْ الشّيّاطِين : وعدا مِنْ أعَظم لباب التي عُبِدَتْ بها الان“ . وقال ابن القيم عن طائفة 
e‏ كار مرو ل عم E‏ ار لاض لا E N‏ 
وأتباعهم وهم سنة معروفة في تقريب نفوسهم وإلقائهم فيها فيعمد الرحل الذي يريد أن يفعل 
ذلك بنفسه أو بولده أو حبيبه فيجمله ويلبسه أحسن اللباس وأفخر الحلي ويركبه أعلى المراكب 
وحوله المعازف والطبول والبوقات فيزف إلى النار أعظم من زفافه ليلة عرسه حن إذا ما قابلها 
ووقف عليها وهي تأحج طرح نفسه فيها فضج الحاضرون ضجة واحدة بالدعاء له وغبطته على 
ما فعل فلا يلبث إلا يسيرا حب يأتيهم الشيطان في صورته وشكله وهيأته لا ينكرون منه شيئا 


1 


فيأمرهم بأمره ويوصيهم ما يوصيهم به ويوصيهم بالتمسك بهذا الدين ويخبرهم أنه صار إلى حنة 
ورياض وأمار وأنه لم يتأ م مس النار له فلا يهولنهم ذلك ولا يعنعهم عن أن يفعلوا مثله)”" 
وقال : ( ومن أسباب عبادة الأوثان أن الشياطين تدخل فيها وتخاطبهم منها وتخبرهم ببعض 
المغيبات وتدهم على بعض ما يخفى عليهم وهم لا يشاهدون الشياطين فجهلتهم وسقطهم يظنون 
أن الصنم نفسه هو المتكلم المحاطب وعقلاؤهم يقولون إن تلك روحانيات الأصنام وبعضهم 
يقول إفا الملائكة وبعضهم يقول إما العقول المحردة وبعضهم يقول هي روحانيات الأحرام 
العلوية وكثير منهم لا يسأل عما عهد بل إذا مع الخطاب من الصنم اتخذه إلا ولا يسأل عما 
00 

د الأغالول هع الوق 4 قال ارق ب : ( مِنْ العباد من يَرَى الْكَعْبَةَ طوف به وَرَى عَرْشَا 
عَظِيمًا وَعَلَيْهِ صُورَةٌ عَظِيمّة ويَرَى أشخاصًا تَصْعَدُ وكنزل فيظها الْمََائِكَة وَيَظُنُّ أن ِلك الصورة 


.) 880. وانظر أيضا من نفس المرحع ص ( ۰۱۹۸ ۰۱۷۳ 2311/5 لال11‎ . "51١ -*59 / ١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ٠٠١ 2 784 / ۲ إغاثة اللهفان‎ )١( 


(؟) إغاثة اللهفان ۲ / 774 2 ۲٠٠١‏ . ( بتصرف يسير ) . 
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مقاصد كتاب التوحيد ١‏ 


هي الله - تَعَالى وتقدّس - وَيُكون ذَلِكَ شَيْطانًا . وقذ جرت هَذِهِ القصة لير وَاحِدٍ مِنْ الاس 
فَمنْهُمْ مَنْ عَصّمهُ الله عرف أله الشيْطان كَالشيّخ عبد القَادِر في حكايته الْمَْهُورَةٍ حَيْث قال : 
كنت مره في الْعِبَادَةِ فَرأَيت عَرْشًا عَظِيمًا وَعَلَيْهِ ُورٌ فقال لي : يا عَبْدَ الْقَاوِر ا ر عالت 


تراس 


الك لاس تك لي جزلا قرع نسلو 90 لج زلا الج لباه باقر ؟ عدا وكا اللو رادا 
فتَمَرّقَ ذلك الور وَصَارَ ظَلْمّة وقال ال لسري mr‏ 
وَبمُتارلاتك في أَحْوَالِك . قد قتَنت بهذو الْقِصّة سيين رَجُنَا : فقيل له ات 
الشَيْطَانْ ؟ قال بِقولِه لي حَلَلْت لَك ما حَرَمْت على غيرك e‏ م مُحَمَّدِ كل ا 


اليا 


سخ ولا بل ؛ ولاه قال أنا ربك ولم يَقَدِرْ أن يُقول أنا الله الذي لا إل إ 57 ا . وَمِنْ هَؤْلَاء مَنْ 


اعْتَقَدَ أن الْمَرْئِىَّ هو الله وَصَارَ هُوَ وأصحابة يَحَقِدُونَ أنه يرون الله الى في الْيَقَظَة وَمُسْتئَدُ 

ما شَاهَدُوه . وَهُمْ صَادِقونَ فيم يُبرُونَ به ولَكِنْ لَمْ يَعْلَمُوا أن ذَلِكَ هو الشيطان . وَهَذَا قد 
وَقَعَّ كثيرًا ِطَوَائِفَ مِنْ هال ا لذ وا الله تَعَالَى بعيْنهِ في الذثيا لأن كمي 
ِنْهُمْ ری مَا ن أنه الله نما هو شَيْطَانْ )”© 

سابعا : إجمال باقي الأسباب . 

للشرك أسباب سوى مافصل القول فيه » أجمل أهم مابقي منها فيما يلي :- 

-١‏ الجهل ما بعث به الرسل من تحقيق التوحيد » وقطع أسباب الشرك » فاستجاب كثير منهم 
لدعاة الشرك بحسب ماعندهم من الجهل » وعصموا منهم بقدر مامعهم من العلم" . 

-١‏ الأحاديث المكذوبة ؛ كحديث إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور » وحديث لو 
حسن أحدكم الظن بحجر لنفعه ! وأشباه ذلك من الأحاديث الي وضعها المقابرية » وراحت على 
الجهال”” ! وقد يكون بعضها من إلقاء الشيطان ؛ روى مسلم بسنده عن ابن مسعود 5ه قال 
: ( إن الشيطان ليتمثل في صورة الرحل فيأق القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون 


. ) مجموع الفتاوى ۱ / ۱۷۱ ۰ ۱۷۲ ( بتصرف يسير‎ )١( 
. 7١8 +» 5١4 / ١ انظر : إغاثة اللهفان‎ )۲( 
. 5١8 / ١ (؟) انظر : إغاثة اللهفان‎ 
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مقاصد كتاب التوحيد ° 


sS 
عَبْد الله بن عَمْرِو بن الْعَاصٍ رضي الله عنهما قال ص‎ 
" سلَيْمَانْ » يُوشِكُ أن ترج فتقراً عَلَى الاس قرائ‎ 

۳- الحكايات الي تحكى عن الصالحين ؛ فيقال إن فلانا استغاث بفلان ففرج عنه » أو دعا به في 
حاحة فقضيت » ومن ذلك مايحكى عن الإمام الشافعي أنه كان يقول : إذا نزلت بي شدة أحيء 
فأدعو عند قبر أبي حنيفة فأحاب ! وهي حكاية باطلة » عند المقابرية من أشباهها شيء كثير" . 
٤‏ - الأئمة المضلين ؛ كما يذكر عن بعضهم أنه كان يقول لأصحابه : من كان له حاجة فليأت 
إلى قبري ؛ فإف أقضيها له » ولاخير في رجحل يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب“ ! روى 
أبوداود بسند صحيح” ا نه مرفوعا : ( إنما أحاف على أمي الأئمة ة المضلين ) . 

ه- المنامات ؛ وهي باب واسع لتلاعب الشياطين ؛ وكثير من المقابرية يستندون في تعيين قبور 
الصالحين على الرؤى » ثم يتجاوزون ذلك إلى تعظيم مكان القبر » وتحري الدعاء والعبادة عنده » 
وقد يصل بم الحال إلى دعائه وعبادته من دون الله ؛ قال ابن تيمية : ( غَامُة القبور الي يبت 
ايا اسرد قرت را ريو بالا د وام نهاري له ربسا عدر 
وح وَالْذِي بظاهر دِمَشقَ ى الْذِي ل نه قير أي ُن كب واي من اة الأُعْرَى الذي ال 
إل قير ويس القرني وَالْقبُورُ الي هتاك التي يعن أا قير عَائشة أذ م سَلَمَةَ روج لني TE‏ 
حي أ قر علي ِي باط لحف أو الْمَهَدُ اللي بال إل على اْحُسيْن قاور AAS‏ 
ِي بلب وَأَمَال كو كناعم مني" E‏ باتفاق أهْل الْعلم . وأ الق الذي يقال 
ا أ للد ع رالري نان ا ا وی کر ر تدده 
gpg O ys‏ 
مَکان بره ؛ كَمبْرٍ بال ووه بقار مشق نق وكقبّر فَاطِمَة بالمَدِيتة وأمقال ذَلِكَ . وعَامَة مَنْ 


. ) 7١ مقدمة صحيح مسلم » باب النهي عن الرواية عن الضعفاء » ح‎ )١( 

(۲) المرجع السابق . 

(۳) انظر : إغاثة اللهفان ۲٠١ / ١‏ » التبرك » أنواعه وأحكامه » ص ( ٤۹۲١ ٤۳١» ٤0۹ 2 ۳۳١‏ ) . 
)٤(‏ انظر : فتح اجحید » ( ۲۸۲ ) . 

(5) انظر : النهج السديد » ص ( ١59‏ ) . 
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صد بدك کون عَلم به ما ماما وما قا ا بُو به وما غير لِك )"" . 

5- التبرك الممنوع ؛ فقد كان من أسباب عبادة الأوثان عند العرب أن الواحد منهم كان إذا أراد 
سفرا حمل معه حجرا من حجارة الحرم ؛ تبركا به وتعظيما له حن آل بم الأمر إلى عبادة الأوثان 
جاء في كتاب الأصنام لابن الكلبي : ( أن إسماعيل بن إبراهيم صلى الله عليهما لما سكن مكة 
وولد له بها أولاد كثير حي ملأوا مكة ونفوا من كان بها من العماليق » ضاقت عليهم مكة 
ووقعت بينهم الحروب والعداوات واخرج بعضهم بعضاً » فتفسحوا في البلاد والتماس المعاش . 
وكان الذي سلخ جم إلى عبادة الأوثان والحجارة أنه كان لا يظعن من مكة ظاعن إلا احتمل معه 
حجراً من حجارة الحرم » تعظيماً للحرم وصبابة .بمكة . فحيثما حلوا وضعوه وطافوا به كطوافهم 
بالكفية نا مه ها رعا بار رال .وهم يعد يعظموك الك ونك م وة 
ويعتمرون » على إرث إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام . ثم سلخ ذلك ممم إلى أن عبدواما 
استحبوا » ونسوا ما كانوا عليه » واستبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل غيره » فعبدوا الأوثان »› 
وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم من قبلهم ) " . 

۷- الفرق الضالة ؛ فأول من أدخل بدعة تعظيم القبور » واتخاذها مزارات ومشاهد الشيعة 
الروافض زمن الدولة العبيدية أواخر المائة الثالثة » ثم تبعهم على ذلك أصحاب الطرق الصوفية 
تأشاعوها ين السلين ‏ : 


SKS SESE اط‎ 


. ) ٠١١ ( وانظر : فتح الجيد » ص‎ . 17١ / ۲۷ مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ) 485 ( الأصنام »> ص ( 5 ) . وانظر : التبرك » أنواعه وأحكامه » ص‎ )۲( 
. ) ۳۹۱ ( انظر : التبرك » أنواعه وأحكامه » ص‎ )۳( 


Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http ://www.novapdf.com/) 


مقاصد كتاب التوحيد ۷ 


أنواع الشرك الأكبر 

للشرك تقسيمات باعتبارات متعددة ؛ فينقسم باعتبار حله إلى شرك قلي » وشرك قولي » وشرك 
عملي . وينقسم باعتبار متعلقه إلى شرك في الربوبية وشرك ف الألوهية وشرك في الأسماء 
والصفات . وينقسم باعتبار الظهور وعدمه إلى شرك حلي وشرك حفي . وينقسم باعتبار حكمه 
إلى أكبر يخرج من الملة وأصغر لا يخرج منها'" . والشرك الأكبر في توحيد العبادة أنواع كثيرة ؛ 
5-007 

أولا : الشرك في الذبح . 

وهو الذبح لغير الله تعالى تقربا له ؛ سواء أهل باسمه أو لم يهل ؛ كالذبح للأوثان » أو المشاهد , 
أو الكواكب » أو الجن » أو غير ذلك . وقد دل الشرع على هذا الشرك وعلى التحذير منه 
بطرق متعددة ؛ منها : - 


ع 


-١‏ أن الله تعبدنا بإخلاص النسك كما تعبدنا بإخلاص الصلاة ؛ قال تعالى :فل إن صَلَاِ سنكي 
وَحَيَاىٌ وَصَمَاقِ لله رب ایی (55) )4 الأنعام: 137 والنسك هو الذبح مطلقا كما قال سعيد بن جحبير 
والضحاك » أو الذبح في الحج والعمرة » كما قال مجاهد . وقال تعالى : ٠‏ مَصَلِ ريك ونر © + 
الكوثر: ۲ » أي اجعل صلاتك ونحرك لله وحده ؛ فمن ذبح لغير الله فقد أشرك » كما أن من صلى 
لغير الله فقد أشرك . قال ابن سعدي : ( إذا ثبت أن الذبح لله من أجل العبادات وأكبر الطاعات 
فالذبح لغير الله شرك أكبر مخرج عن دائرة الإسلام ؛ فإن حد الشرك الأكبر وتفسيره الذي يجمع 
أنواعه وأفراده أن يصرف العبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة لغير الله ؛ فكل اعتقاد أو قول أو 
عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله وحده توحيد وإعان وإخلاص » وصرفه لغيره شرك 
وكفر ؛ فعليك بهذا الضابط للشرك الأكبر الذي لا يشذ عنه شي" . 
- أن البي ية ابتدأ بلعن من ذبح لغير الله ؛ تغليظا لحرمه وتحذيرا من فعله ؛ روى مسلم بسنده 
عن أبي الطفيل قال : ( سكل علي 5ه أحصكم رسول الله بي بشيء ؟ فقال : ما حصنا رسول 
الله بيك بشيء لم يعم به الناس كافة إلا ما كان في قراب سيفي هذا قال : فأخرج صحيفة 


. ۸١٤ / ۲ انظر : الوعد الأحروي‎ )١( 
.) القول السديد » ص ( ١ه » 5ه‎ )۲( 
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مقاصد كتاب التوحيد ۲۸ 


مكتوب فيها : لعن الله من ذبح لغير الله » ولعن الله من سرق منار الأرض » ولعن الله من لعن 
والده » ولعن الله من آوى محدثا ) . 
- أن الذبح لغير الله تعالى من أسباب دحول النار » والخلود فيها ؛ قال تعالى :لله من يمرك يله 
SS‏ کار ما لیت من أتصحار © المائدة: ۷١‏ » وروى الإمام أحمد بسند 
صحيح"" عن سلمان ذه موقوفا : ( دحل اة رحل في ذباب » ودخل النارٌ رجل في ذياب » 
فلا كنض ذلك يا رسول الله ؟ قال: مر رحلان على قوم لهم صنمٌ لا يجوره أحدٌ حى يقرب له 
وان لقان دوسا رزوي فال :: لبي عبان ف 7 O 1١‏ رزو ايا ررقت 
ذيانًا ا ما و الاك أن تقال :ما كيد ا انعا دون 
ا غ وج فراع تسل يذه ع و كاله ها کی قرب واا لكيق عن سی 
الإبل والبقر والغنم ليتقرب بذبحها لمشهد أو غيره" . وقد استشكل على هذا الحديث بقوله تعالى 
مخ E‏ مطمین اليم وکن من س س بالکفر لكفْرٍ صدا لبهم عضب 
م الہ وُر عدا عَظِیم ل( * النحل: TT ٠١5‏ 2500 
e N E on‏ 
الحديث بالإرسال » وعنعنة الأعمش » ومنهم من اعتبر الإكراه عذرا في القول دون العمل › 
ومنهم من رأى ألا تعارض أصلا بين الآية والحديث ؛ لأن هذا الرحل الذي قرب ذبابا شرح 
بالكفر صدرا ؛ قال ابن عثيمين : ( ظاهر القصة أن الرحل ذبح بنية التقرب ؛ لأن الأصل أن فعلا 
بن على طلب أن يكون موافقا لهذا الطلب )”” . وهذا هو الأصح ء والله أعلم . 
-٤‏ أن البي بي منع ES‏ 
لمشابمة المش ر كين » ومشاركتهم في إحياء وتعظيم مشاعر الشرك ؛ روى أبو داود بسند صحيح“ 
عن ثابت بن الضحاك ذه قال : (نذر رجحل على عهد رسول الله ک4 أن ينحر إبلا يبوانة فأتى 


. ) 58 ( انظر : النهج السديد » ص‎ )١( 
. ) 3٠١ ( انظر : قرة عيون الموحدين » ص‎ )۲( 
. ۲۲۸ / ١ القول المفيد‎ 5 
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البي يلد فقال : إن نذرت أن أنحر إبلا ببوانة فقال البي ب : هل كان فيها وثن من أوثان 
الجاهلية يعبد ؟ قالوا : لا . قال : هل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ قالوا : لا . قال رسول الله 
لا يختص بالذبح » بل يعم كل عبادة شرط أن تكون صورة الفعلين واحدة ؛ قال عبد الرحمن بن 
حسن : ( فيه المنع من اتخاذ آثار المشركين محلا للعبادة ؛ لكوما صارت محلا لما حرم الله مسن 
الشرك والمعاصي » والحديث وإن كان في النذر فيشمل كل ما كان عبادة لله ؛ إذ لا فرق ؛ فلا 
تفعل في هذه الأماكن الخبيثة الي اتخذت محلا لما يسخخط الله تعالى ... وقد استشكل جعل محل 
اللات بالطائف مسجدا . والجواب والله أعلم : أنه لو ترك هذا امحل في هذه البلدة لكان يخشى 
أن تفتتن به قلوب الجهال فيرحع إلى حعله وثنا » كما كان يفعل فيه أولا فجعله مسجدا والحالة 
هذه ينسى ما كان يفعل فيه ويذهب فيه أثر الشرك بالكلية » فاختص هذا امحل هذه العلة وهى 
قوة المعارض ) . فإن اختلفت صورة الفعل فلا حرج ؛ لانتفاء المشاركة حينغذ ؛ فقد كان ابن 
عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل" ؛ قال ابن عثيمين : ( بالنسبة للصلاة في الكنيسة » فإن 
الصلاة تخالف صلاة أهل الكنيسة » فلا يكون الإنسان متشبهاً هذا العمل » بخلاف الذبح في 
مكان يذبح فيه لغير الله » فإن الفعل واحد بنوعه وجنسه » ولهذا لو أراد إنسان أن يصلي في 
مكان يذبح فيه لغير الله لجاز ذلك » لأنه ليس من نوع العبادة الي يفعلها الملشركون في هذا 
المكان )» وقال صالح آل الشيخ : ( في البي بي عن الصلاة في مسجد الضرار » وعن الذبح 
لله مكان يذبح فيه لغير الله إنما هو لأن صورة العبادة واحدة ؛ فصورة الذبح من الموحد » ومن 
المشرك واحدة » وهي إمرار السكين وهي آلة الذبح على الموضع من البهيمة المراد ذبجهاء 
وإهراق دمها في ذلك المكان » والصورة الحاصلة من الموحد ومن المشرك واحدة » ولهذا فإنه لا 
تمييز بين الصورتين - من حيث الظاهر - وإن اختلفت مقاصدهما فكذلك صلة البي 4 
والصحابة في مسجد الضرار فيها مشابهة من حيث الصورة لصلاة المنافقين » فرجع الاحتلاف إلى 


. )۸٤ » ۸۳ ( قرة عيون الموحدين » ص‎ )١( 
. ٥۳١ / ١ انظر : فتح الباري‎ )۲( 
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احتلاف ما في القلب ؛ والنيات » ومقاصد القلوب ما تخفى على الناس » وهذا تقع المفسدة من 
حيث اشتباه الصورة الظاهرة » ولا يحصل بذلك الفعل ولو مع خلوص النية مصلحة وأما الصلاة 
في الكنيسة » فإن صورة الفعل مختلفة ؛ لأن صلاة النصارى ليست على هيئة وصورة صلاة 
المسلمين » فيعلم من رأى المسلم يصلي أنه لا يصلي صلاة النصارى فليس في فعله إغراء بصلاة 
ODE Î‏ لكر هنا قوير نايح لابلا ني حك الهلا في 
الكنيسة ؛ فقد سئل عن الصلاة في ي الع والكتائس مع خود الصور ؟ وَل يقال : إِنّهَا يموت 
الله أَمْ لا ؟ فقال : ( الراب : ليست بيوت الله » وَإْنمَا بوت الله الْمَسَاحِدُ » بل هي بوت 
TS‏ م 
الكفار E NN‏ له أقوال للْعُلمَاءِ في مَذهَب أَحْمَدَ ويره : المع مطلقا ؛ و بهو 
ول مالك . وَالإذْنْ مُطْلَقَا وَهْوَ قول بض أَصْحَاب أَحْمَدَ . والثالكت i‏ 
عُمَرَ ن الحَطَاب وَغَيْرهِ » وهو مَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ » أنه إن كان فيها صُوَرٌ لم يُصّل فيا 
؛ أن الْمَلَائِكَة ا دحل بيا فيه صُورَة » وَلِأنَ الي وله لم يذل الْكَعْبَةَ حَتَّى مُحِيَ ما فيها من 
الصّوّر » وَكَذَلِكَ قال عُمَرُ : إا كنا نا تذل كَنَائِسَهُمْ وَالصُوَرٌ فيهًا . وهي بِمنْرَلَة الْمَسْجِدٍ 
لمي على الْمَْر » قَفِي الصّحِحَيْن أله ذْكرَ لشي 4 كنيسّة بأرض , الْحَبْشَةٍ » وما فيا مِنْ الْحْسِْ 
والَصاوير » فقال ولك إذا مَاتَ فيهم الرّحُل الصالح ا مسجد » وصورُوا فيه 

لك التَصَاوِيرَ » اوليك 2 الى جد الهم لقا وأا إا يكن فيا موت فق م لى 
الصّحَابَة في الْكنِيِسَةِ » والله أَعْلَمُ )”" . 

ثانيا : النذر والاستعاذة . 


5 


ع 


النذر مصدر نذر ينذر ؛ أي أوحب على نفسه شيئا لم يكن واحبا بأصل الشرع ؛ تعظيما 
للمنذور له . والنذر لغير الله قد يكون للأصنام والأوثان والكواكب والمشاهد الي على القبور 
وغير ذلك ؛ وصفته الغالبة أن يقول لصاحب مشهد : يا سيدي فلان إن شفى الله مريضي أو رد 


. ) ٠١٤» ۱٥۳ ( التمهيد » ص‎ )١( 
» حاشية ابن قاسم‎ » ) ٠٦۸ - ٠١١ ( وانظر في شرك الذبح : فتح اميد » ص‎ . ١ > ١1 / ۲۲ مجموع الفتاوى‎ )۲( 
. ۲٤٤ - ۲٠١ / ١ )ء القول المفيد‎ ٠١7- ٩۹٩ ( ص‎ 
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غائبي أو قضى حاحب فلك كذا وكذا ! أو يقول لهذا المشهد أو الميكل علي نذر » وما أشبه 
ك ؛ والفرق بين الصورتين أن الناذر في الصورة الأولى اعتقد أن المنذور له بحرد وسيط وشفيع 
في قضاء حاحته » وقي الثانية اعتقد أنه مستقل بذلك » والصورة الأولى هي الغالبة حن على 
المشركين الأولين ؛ قال تعلى : ل عيدوت ين دوت نوما لا يِصْرَهُم ولا يفَعْهُمْ وَيَفُوؤن هول 
شفعتؤتاعند آل #يوس: ۱۸ » وقال : + ولیت ادوا ين ذونوء آولیےا مَاكَبْدُهْْ للد یروا إل أله َل “4 
الزمر: ٠‏ . وقد استدل العلماء على شرك النذر بأدلة كثيرة ؛ منها : - 
١‏ - قوله تعالى : يدر او يان َم َيب (5) ) الإنسان: ٠‏ ؛ فمدح الأبرار وأثايهم على الوفاء 
بالنذر » فدل على أنه عبادة ؛ فمن فعلها لغير الله فقد أشرك » وخالف قوله تعالى :+ وَاعَبُدُوا لله 
ولا مركا بوء سیا #النساء: 57 . 
١‏ - قوله تعالى : © وَمَآَفَفَسم م َة أو درم ين كدر فإك أله َة #البقرة: ٠١‏ ؛ فأخير بعلمه 
المستلزم لحزائه على كل نفقة ونذر » وترتيب الجزاء على الفعل دليل على أنه عباده ؛ فعلها لله 
وحده قربة وتوحيد » وصرفها لغيره شرك وتنديد . 
۳- قوله تعالى : + وَلُْومُوا نُدُورَهُمَ * الحج: 14 ؛ فأمر بالوفاء بالنذر ؛ وكل ما أمر به شرعا من غير 
اقتضاء عقلي ولا اطراد عر فهو عبادة ؛ فمن نذر لغير الله فقد أشرك في العبادة ؛ سواء اعتقد 
أن المنذور له مستقل بقضاء حاحته » أو بحرد وسيط وشفيع . 
٤‏ - وف صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت قال البي ب : ( من نذر أن يطيع الله 
فليطعه » ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه ) ؛ فأمر بالوفاء بنذر الطاعة ؛ فدل على أنه عبادة ؛ وما 
كان عبادة فصرفه لغير الله شرك ؛ قال عبد الرحمن بن حسن : ( العبادة إذا صرفت لغير الله صار 
ذللف نش ركا بالله + لالات إلى غيره تعالى يما برغب فيه أو برغب ققد جا فريك نه ق 
العبادة » فيكون قد أثبت ما نفته ( لا إله إلا الله ) من إطية غير الله » ول يثبت ما أثبتقه من 
الإخلاص )”" 
وأما الاستعاذة فهي الالتجاء والاعتصام ؛ وحقيقتها المرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه › 


٠١۹ - ۱۰۷ ( حاشية ابن قاسم » ص‎ » ) ۱۷۳ - ١58 ( وانظر : فتح اليد » ص‎ . ) ۸٩ ( قرة عيون الموحدين » ص‎ )١( 
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فالعياذ لدفع الشر » واللياذ لطلب الخير . وقد شرع الله لعباده الاستعاذة بأسمائه وصفاته ؛ فمن 
استعاذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك في العبادة ؛ والأدلة على ذلك كثيرة ؛ 
منها :- 

-١‏ قوله تعالى E f:‏ َال عن الاين يعودُونَ رال من ن فرادوهم رقا ل ي الجن: ؟ فحكى الله عن مؤمي 
الجن أنهم ذكروا أشياء من الشرك كانوا عليها في الجاهلية من جملتها استعاذة الإأنس بالجن ؛ 
وذلك أن الرحل من العرب كان إذا أمسى بواد قفر وخاف على نفسه من الجن قال : أعوذ 
بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه ؛ فلما رأت الجن حوف الإنس منهم زادوهم خوفا وذعرا؛ 
ليبقى الإنس على هذا الشرك ! 

؟- قوله تعالى : وما يرمك ن الشَّيَطلنِ َو َاسََوذٌ ا ٠ه‏ وَالسّمِيعٌ عليه © )4 فصلت: ٠٠‏ » وقال : 
# فل أَعودٌ برت اَمَك © ى الفلق: ١‏ > وقال : قل أَعُودُ برت الاس ل 4 الناس: ١‏ ةفأمر تعالى 
بالاستعاذة به وحده ؛ وكل ما أمر الله به فهو عبادة ؛ فمن صرف شيئا منها لغير الله فقد أشرك . 
۳- قوله تعالى : ويم سرش ماسر كن کد انتكارخر م الان و أَوِيآوهم م آلإض رَبْنا تمت 
عضن بع عض شتا جلا آل الت ى َال ل أَلَادُ متوگ حَدنَ هآ إل ما سا د ربك كيم ليم لن 4 الأنعام: ۸+ 
فأخبر تعالى عن مآل هؤلاء الغاوين من الجن والإنس الذين أش ر كوا في العبادة ؛ ليستمتع بعضهم 
ببعض ؛ واستمتاع الإنسي بالج في قضاء حوائجه » وامتثال أوامره » وإخباره بشيء من 
المغيبات » واستمتاع الح بالإنسي تعظيمه إياه » واستعاذته به » وحضوعه له . 

٤‏ - وروی مسلم بسنده عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله يله يقول 
( من نزل مزلا فقال : أعوذ بكلمات الله النَامّاتٍ من شر ما علق » لم يَضرَهُ شيء حي يحل 
من منزله ذلك ) . ووجه الاستدلال باتنديك غل أن الأسعاذة بهو العم الشركة كسا قال 
المؤلف ف المسائل : أن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة ؛ لأن الاستعاذة 
بالمحلوق شرك" . وهذا الحكم ليس على إطلاقه ؛ لأن الاستعاذة بالمحلوق تجوز بشروط : - 
أ- أن تكون بحي حاضر فيما يقدر عليه ؛ فإن استعاذ مخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله كان 
مش ركا الشرك الأكبر . 
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- ألا يركن قلبه على من استعاذ به من المخلوقات ؛ لأن تعلق القلب خوفا ورحاء لا يكون إلا 
و 

ت- أن يراعي الصيغة الشرعية عند الاستغاثة ؛ فإن قال 4 أغوة بال ويك ولو فيما يقر غاي 
المحلوق فقد أشرك . وقد رأى بعض أهل العلم أن الاستعاذة بالمحلوق شرك بإطلاق ؛ لأن 
حقيقتها تعلق واعتماد قلي على المخلوق » واعتماد القلب لا يكون إلا على الله وحده . وهذا 
الإطلاق يخالف دلالة الأحاديث ؛ فإها صريحة في حواز الاستعاذة بالمحلوق فيما يقدر عليه ؛ 
روى مسلم بسنده عن أبي هريرة ذه قال قال رسول الله : يي ( ستكون فتن القاعد فيها حير 
من القائم » والقائم فيها حير من الماشي » والماشي فيها خير من الساعي » من تش رض الما 
تستشرفه » ومن وحد فيها ملجأ فليعذ به ) » وعن أبي مسعود ذه ( أنه كان يضرب غلامه 
فجعل يقول : أعوذ بالله » قال فجعل يضربه فقال: أعوذ برسول الله فتركه . فقال رسول الله 
يه : والله » لله أقدر عليك منك عليه قال : فأعتقه )”" 
ثالغا : الدعاء والاستغاثة . 
الدعاء نوعان ؛ دعاء عبادة » ودعاء مسألة ؛ ودعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جحلب 
نفع أو كشف ضر . ودعاء العبادة هو عبادة الله بأي نوع من أنواع العبادة ؛ كالذكر والقراءة 
والتسبيح ؛ وهو وإن لم يكن فيه صيغة سؤال وطلب إلا أن العابد طالب في المعى ؛ فكل دعاء 
عبادة مستلزم لدعاء المسألة » كما أن كل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة ؛ لأن السائل أخعلص 
سؤاله لله ؛ وذلك من أفضل العبادات . والاستغاثة طلب الغوث ؛ وهو إزالة الشدة ؛ والفرق بين 
الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب » والدعاء يكون من المكروب وغيره ؛ 
فبينهما عموم وحصوص مطلق . وقد شرع الله لعباده الدعاء » وحض عليه » ونمى عن دعاء غير 
الله + و حدر منه بطرق كثيرة ؛ متها :ن 

-١‏ النهي عن دعاء غير الله تعالى صراحة » لأن الإلمية حق لله وحده ؛ فمن صرف شيئا منها لغير 


الله فقد أشرك ؛ قال تعالى : ۾ وَلَا تدع ِن مون أرما فغك ولا يضر إن معنت وك دا من ایی () )4 يونس: 
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5 ؛ أي من المش ركين » لأن الظلم في هذه الآية معن الشرك » كما في قوله تعالى : إت اليَرْكَ 
لَظْلرٌ عي © 4 لقمان: ٠١‏ » وقال : + وَلَامَدْعٌ مع اک إا ءار لد إل | ا هول َء ماك لو واد 


خرص ثم 0 


ون القصص: ۸۸ > وقال :يج ومن يدع مع کے ھا ءاخر لا برهن له بو قاد 
4 رون 9 ى المؤمنون: 1۷ 

؟- النهي عن دعاء غير الله ضمنا ؛ وذلك بالنص على انفراد الله تعالى بالضر والنفع » والعطاء 
والمنع » والأمر “ام سبي و ا 


تعالى 7 انما كَبُدُوت من دور 


ماه اج 


حسابه: عند رید َه ليلح 


2 7 وور 2 دا سه ر اا اکر وس 
00 سا و شوت إفكا ی لی تندوب من دون آله لا ينلكت ردقا فاسغوا عند 


وب اللو 
رر مر ا هر ب 1 8 - 
آله ارف وأعبد وو و وَأشَكروأ 8 ليه د 1۷ 4 وقال : + آم يحِيبُ الْمُضْطرٌَ إا دعا وَیکشْف 


ول4 م الہ يلا دروت ا 4 النمل: ٦۲‏ 

- الإنكار على من دعا غير الله ؛ والحكم عليه بأنه أضل الناس ؛ لأنه ليس له إلا الجحسران في 
الدنيا والآحرة ؛ قال تعالى :+ ومن صل من يعوا ِن دون آله س جيب له إل يوم الْقَِمَةِ وشم عن د عابو علو 
(8) ودا حشر الاس انوأ لح لعَدَآه واوا بصَادتوح كَفْرينَ ((5) )4 الأحقاف: ٠ - ١‏ » 57 : +[ لد دعو لي ودين دعوت ين دون 
اس لجر و کک لک الما للم اه وما و فوم وما دعا الْكَفرنَ إلا في صل ا 4 الرعد: 15 . 
4خ أن الله نص على أن دعاءه وحده عبادة » ودعاء غيره شرك ؛ قال تعال : + وريم 
TC‏ ااه جه جم ليخريت» ن 4 غافر: ٠‏ » وقال : كلم 
وما يدعو عن دوت آله وأدغوا رق حو أله أكون بذعا رن ًا م رود إِسْحَقَّ 
ووب ا وک جَعَلْنَا سا ری ې مريم: 49-4 » وقال + ذ دَلِحكُم اه کم له املف وار تورك من ذه نە ما 
لکوت من قطر یر ا إن تدعوھر لایس معو دعا ک ولو سیوا ما تابو لک ويوم الیم ب e‏ 
يتك مسل حير ل ې فاطر: 2014-1١‏ ؛ ففي قوله تعالى : ( يكفرون بش رککم ) » وقوله : ( وكانوا 
بعبادتهم كافرين ) نص صريح على أن دعاء غير الله شرك في العبادة ؛ وضابط هذا الشرك دعاء 
غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله ؛ وهذا أصل الشرك في العام ؛ فمن دعا ميتا أو غائبا أو حاضرا 
أو استغاث به فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك ؛ كأن يقول : ياسيدي فلان انصري » أو 
أغثين » أو ارزقئ » ونحو هذه الأقوال » وهو كثير في أصحاب المدائح النبيوية ؛ كالبوصيري 
e‏ 
تعالی : + اة ای من شيعه عل الى مِنْ عَدُوِوء فوكزه مُومئ قى عو القصص: ٠١‏ ؛ قال ابن عثيمين 
ا بقدر على إزالة القيدة لس فن الشرك .. وإذا طليق من أخة الخرت وهو 
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مقاصد كتاب التوحيد ه١١‏ 


قاذر عليه فإنه يحب عليك + تضحيحا لتوحيدك أن تعتقد أنه جرد سيب + وأنه لا تأثير له هباش 
في الغوث ؛ لأنك رعا تعتمد عليه وتنسى خالق السبب » وهذا قادح في كمال التوحيد ). فإن 
قيل يشكل على ذلك مارواه الطبران بإسناده أنه كان في زمن البي ية منافق يؤذي المؤمنين فقال 
بعضهم : قوموا بنا نستغيث برسول الله يله من هذا المنافق فقال البي و : إنه لا يستغاث بي وإنغا 
يستغاث بالله ) ؛ فنهى عن الاستغاثة به مع أنه قادر على كف أذى هذا المنافق ؟ فالجواب أن في 
إسناد الحديث مقال » وعلى التسليم بصحته فهو محمول على الإرشاد إلى حسن اللفظ حماية 
لحانب التوحيد » وسدا لذرائع الشرك » وأدبا وتواضعا لله تبارك وتعالى . والله أعلم” . 

رابعا : الحبة والخوف . 

الشرك في الحبة من أنواع الشرك الأكبر ؛ وهو أصل الشرك العملي ؛ فكل من اتخذ ندا من دون 
الله ؛ يدعوه رغبا ورهبا فش ركه ناشئ عن محبة الند كمحبة الله ؛ قال تعالى : + وم الاس مَن 
بکد ین تون آل دام توج کے أله وان اموا اد ا کی وو یری آل وة برو الات أن آلف ذه ييا اة 
أنه دید الْعدّاب وة يرا الذي الْبشُواءق لذت اترا واا لحنت ن بهه ااا ا وکال لذن قبعو و 
الاک فبا كنا کر جوأ ما كَدَِكَ بُریھے اه أعْمََهُمْ حَسَرَ عَم وما هم ِكرجِينَ مى ألكَارِ ل 4 البقرة: ٥‏ 
١‏ ؛ فذمهم الله تعالى > وحكم بخلودهم في نار جهنم ؛ لإشراكهم في المحبة الي يحب 
إخلاصها لله وحده ؛ وهي محبة التأله والتعظيم ؛ المستلزمة للذل والخضوع والطاعة والإيشار ؛ 
فمن جعل لله ندا في هذه الحبة فقد أشرك الشرك الأكبر ! فخرج بذلك الحبة الملشتركة يجميع 
أنواعها ؛ وهي الحبة الطبيعية ؛ كمحبة الظمآن للماء » ومحبة الرحمة والإشفاق ؛ كمحبة الوالد 
لولده » ومحبة الأنس والألفة » كمحبة الصديق لصديقه ؛ فهذه لا تستلزم التعظيم » ولا تقدح في 
امحبة الخاصة إلا إذا قدمت على محبة الله ورسوله ؛ قال تعالى : + فُلإن 56 باز اؤہ 
وَلِحونُكمَ و ودر 031 اتتتشوها رقنا ا و ا المت السك وس أت 
وتشواه E E‏ قا اع r ae N‏ 0 * التوبة: 564 ؛ قال ابن 


3 


52 : ( عامة الاس إذا أُسلَمُوا بَعْدَ كفر أو ولوا على الإسلام وَالَرَمُوا شرَائِعَة وكائوا مِن اَهَل 


. ۲١١ / ١ القول المفيد‎ )١( 
. ۲۸٤ - 751١ / ١ القول المفيد‎ » ) ١١١ - ۱۱۳ ( انظر : فتح المجيد » ص ( 197-1175 ) » حاشية ابن قاسم » ص‎ )۲( 
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مقاصد كتاب التوحيد ١5‏ 


الطاعة لله وَرَسُولِهِ فَهُمْ يمون وَمَعَهُمْ ان مُجْمَلُ » وَلَكِنّ دُحُولَ حَقيقة الِْعَانِ إلى قلوبهم 
نما يَحْصُلَ هيا فشا » إن أَعْطَاهُمْ اللَّهُ ذلك » واا فَكَثيرٌ من النّاس لَا يصون لا إلى اليقِين وا 
إلى الجھاد ؛ ولو شککوا لَشَكوا » ایروا بالْحهَادٍ لَمَا جَاهَدُوا ! ولَيْسُوا كارا وا منافِقِينَ » 
ل ليس عِنْدَهُمْ مِنْ عِلْم الْقَلب وَمَعْرقتَهِ ويقينه مَا يذراً الريب » ولا عِنْدَهُمْ مِنْ فة الْحُب لله 
سوه ما يُقَدَمُونهُ عَلَى الْأَهْلٍ وَالْمَال ! وَمَوْلَاء إن عَوَُوا مِنْ المِخْنَةِ وَمَائُوا دلوا انه » ون 


ابثلوا بِمَنْ يورد عليهم شبْهَاتِ وجب رَيِيَهُمْ فإن لم يُنْعِمْ الله عَليْهِم بمًا يزيل لريب وإلا صَارُوا 
ماين وَالتَقلوا إلى تع من التاق » وَكَدَلِكَ إذا تعن عَلَيْهِمْ الاد وَلَمْ يُجَاهِدُوا كانُوا من 


° 


54 


o 


ع اه اي 


أهْل الْوَعِيدٍ ؛ وَلِهَذَا لَمّا قَدِمَ الى يل الْمَدِيئَة ألم عَامّة أَهْلِهًا » فلَمّا حَاءت اليح ة والابتكاء 
افق مَنْ افق » فلو مات مَوْلَاء قبل لِامتسَان موا علَى السام وَدَحَلُوا الجن » ولَمْ يكُونوا من 
ممن حَقَا ؛ الِّينَ الوا َظَهَرَ صِدقَهُمْ)”” . 

وأما شرك الخوف فهو أن يخاف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله ؛ كأن يخاف طاغوتا أن 
يصيبه .عرض » أو فقر » أو ضر بقدرته ومشيقته ؛ ويخشاه حشية التعظيم الي لا تكون إلا لله 
وحده ! وهذا هو الواقع من المشركين ؛ فم كانوا يخافون الأوثان والطواغيت ويخوفون يما 
المؤمنين ؛ قال تعالى عن قوم هود اكا : إن قول إلا أعَترَسك بع ٤الهتايسرو‏ #هود: 4ه » وقال : 
اوفوت اليك من دونو و يلل آل فما ونَ كاد (5) © الزمر: 7 ؛ ويسمى هذا الحوف 
بخوف السر ؛ وهو الذي ينافي أصل التوحيد ؛ فخحرج بذلك نوعان من الخوف :- 

-١‏ ترك بعض الواحبات خوفا من الناس ؛ فهذا نوع من الشرك المنافي لكمال التوحيد؛ قال 
تعاللى : + لما لک الشََطن وف أولِيَاءه. ما تحَاهوهمَ وَحَاهونِ إن م مُؤْمِنِينَ 9 £ آل عمران: 0١08‏ ؛ أي يبخوفكم 
بأوليائه ؛ لئلا تجاهدوهم » ولا تأمروهم .معروف » أو تنهوهم عن منكر ؛ قال ابن القيم : ( من 
كيد عدو الله تعالى أنه يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه ؛ فلا يجاهدوفهم ولا يأمرونهم با معروف 
ولا ينهوم عن المنكر » وهذا من أعظم كيده بأهل الإبمان » وقد أخبرنا الله تعالى سبحانه عنه 
بهذا قال : ( إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ) ؛ عى 
عند جميع المفسرين : يخوفكم بأوليائه » قال قتادة : يعظمهم في صدو ركم ؛ ولهذا قال: فلا 


. 1١55-١5٠0 / ۲ مجموع الفتاوى ۷ / ۲۷۱ . وانظر : فتح امحيد » ص ( ه84 - 858 ) » القول المفيد‎ )١( 
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مقاصد كتاب التو حيد ۳۷ 


تخافوهم وحافوني إن كنتم مؤمنين ؛ فكلما قوي إيمان العبد زال من قلبه حوف أولياء الشيطان › 
وكلما ضعف إعانه قوي خوفه منهم )'" . وكثير من الناس فيه شعبة أو أكثر من هذا الخوف ؛ 
وأكثرها في الناس مداهنة الخلق في الحق ؛ وهي خلة مذمومة العاقبة ؛ فعن معاوية ظ ذه أنه كتب 
إلى عائشة رضي الله عنها: ( أن اكتبي إلي كتابا ؛ توصيئ فيه » ولا تكتري . فكنيت سلام 
عليك » أما بعد : فإنى سمعت رسول الله يله يقول : من التمس رضى الله بسخط الناس كفاه الله 
مؤونة الناس » ومن التمس رضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس ! والسلام عليك )”" . 
وقد يتجارى حوف الناس بصاحبه إلى الكفر ؛ عياذا بالله ؛ قال تعالى : + ونالتا من يَعُولُ مَامَكا آله 
ا ا ج لكان كاي الوق عقن ی تيك مامكا هك 
KOE 06‏ العنكبوت: ٠١‏ . 

؟- الخوف الطبيعي ؛ وهو حشية امحاذير الدنيوية ؛ كالخوف من عدو » أو سبع » أو غير ذلك ؛ 
فهذا لا يذم صاحبه إذا كان حوفه محققا قد انعقدت أسبابه ؛ قال تعالى : + لناب بيهم اَذَه 


OE 


ت 


عضي + ی 


تجرف اتج يتف خی الا لا تن إا اتاک کر ویز © > هود: +٠٠‏ وقال : جار يبيرق المت 
ين من امَو الین ل 4 القصص: ۲۱ » وقال : فوس ف تقو ية موی ل 4 طه: 307 ؛ وإن كان 
الخوف الطبيعي خوفا وهميا ؛ كالخوف الذي ليس له سبب » أو له سبب ضعيف ؛ فهذا حوف 
م ا ال ار ا 
قال رَسُولَ الله ل ابي طَلْحَة : ( اميس لَنَا غلَامًا مِنْ عِلْمَانَكُمْ خد مني ؛ فَحَرَج بي ابو طلحَة 
نوي ورا ؛ تكن افم نول الله ك رل ٠‏ فک سم کو أن ول صل 
أَعُودُ بك مِنْ الهم وَالْحَرَنِ وَالْعَجْرِ وَالْكْسّل وَالمْحْلٍ وَالجَبْنِ وَضَلْع الدَيْنِ وَعَلَبّةٍ الرّحَال )' 

خامسا : شرك الإرادة . 

لابد أن يكون قصد العبد في أعماله الصالحة ابتغاء وجه الله وثوابه . وهذا القصد لا يهعمدي 


ج وة الا الموقق هو ادا فام ق هذا الام ار أقساء وت 
إلا الموفق من س د و2 1 


٠١ / ١ إغاثة اللهفان‎ )١( 
. ) ۱۸۹ ( رواه الترمذي وغيره » وإسناده صحيح . انظر : النهج السديد » ص‎ )۲( 
. 184 - 1١514 / ۲ القول المفيد‎ » ) ١١5 ( انظر : فتح البجيد > ص ( ۲۰۸ - 55" ) » القول السديد » ص‎ )۳( 
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-١‏ من يريد ربه ويريد ثوابه ؛ وهؤلاء حواص الخلق ؛ قال تعالى : + وَمَنْ أرادالخرة وَسَىْ ها 
مها و تزه رليف كان سيهر نَشَكْورًا ل ى الإسراء: 19 ؛ فأخبر أن السعي المشكور سعي من أراد 
الآحرة ؛ وإرادة الآحرة عبارة عن إرادة الله تعالى وثوابه ! 
؟- من يريد من الله ولا يريد الله ؛ وهذا حال أكثر المتكلمين ؛ فإفُم إنما يريدون نعيم الجنة 
المخحلوق من الأكل والشرب والنكاح واللباس » وينكرون ما وراء ذلك ما هو أكبر كرؤية الله 
وسماع كلامه ؛ قال ابن القيم : ( الحنة ليست اما جرد الأشجار والفواكه والطعام والشراب 
والحور العين والأفهار والقصور » وأكثر الناس يغلطون في مسمى الحنة ؛ فإن الجنة اسم لدار النعيم 
المطلق الكامل » ومن أعظم نعيم الحنة التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم » وسماع كلامه وقرة 
العين بالقرب منه وبرضوانه » فلا نسبة للذة ما فيها من المأكول والمشروب والملبوس والصور إلى 
هذه اللذة أبدا » فأيسر يسير من رضوانه أكبر من الحنان وما فيها من ذلك كما قال تعللى : 
ورضوان من الله أكبر » وأتى به منكرا في سياق الإثبات ؛ أي أي شيء كان من رضاه عن عبده 
فهو أكبر من الحنة ... وقي الحديث الصحيح حديث الرؤية : فو الله ما أعطاهم الله شيعا حب 
من النظر إلى وجهه » وفي حديث آخر : أنه سبحانه إذا تجلى لهم ورأوا وجهه عيانا نسوا 
ما هم فيه من النعيم » ... ولا ريب أن الأمر هكذا » وهو أجل ثما يخطر بالبال » أو يدور في 
اا 
۳- من يريد الله ولا يريد منه ؛ ويزعم أنه يعبد الله حبة له لا خوفا من عقابه ولا طمعافي 
ثوابه ! كما بحكى عن أي يزيد أنه قيل له : ما تريد ؟ قال : أريد أن لا أريد ! ويرد هذا 
المسلك قوله تعالى : نمم ڪاو رغوت ف لكات ودعو رَصباورَهبا وَحَكاوأ ا شوب © £ 
الأنبياء: ٠٠‏ » ونظائره مما فيه الثناء على خواص الخلق برجاء الثواب وخحوف العقاب ! 
-٤‏ من لا يريد ربه ولا يريد ثوابه ؛ وا فا يريك الياة الدنيا وها" ' ؛ قال تعالى : + سکن برِيدُ 
ا و و رن قل aaa‏ 


هدس جو رر 


ها وبَنطِلٌ ماڪ اوا يَصَمَُونَ (5) ې هود: ١١ - ٠١‏ » وقال :+ من کان بريد الاج عملا لهم يهنا ما اء لمن ريد شر 


(1) مدارج السالكين ۲ / ۸۰ . 
(۲) انظر : مدارج السالكين ۲ / ۸٤-۸۱‏ . 
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جَعَلَنَا له ھم يصَلَها مَدْمُومًا مَدَحْورًا (0) چ الإسراء: ۱۸ » وقال : چ ومن کات زیڈ حر َلدنَا نوي ها وَمَا لَه في 
لحر ون تَصِيبٍ 5 * الشورى: ٠١‏ ؛ فهذه ثلاث مواضع من القرآن يشبه بعضها بعضا » ويصدق 
بعضها بعضا » وتجتمع على معن واحد ؛ وهو أن من كانت الدنيا مراده وها يعمل فى غاية سعيه 
م يكن له فى الاخرة نصيب » ومن كانت الاخرة مراده وها عمل وهى غاية سعيه فهى له" ؛ 
فمن كانت إرادته قاصرة على الدنيا فليس يمؤمن ؛ كما يدل لذلك سياق الآية الأولى : # ولَيكَ 
ایی یس لحف الآيزةإَِّا التكادٌ حيط ماص منیا وبل ڪا يمون (5) 4 هود: ١١‏ ؛ وهذا حكم 
الكافر في الآخرة ! ولكن قد تعرض إرادة الدنيا للمسلم في بعض أعماله لا في كلها ؛ كمن يعمل 
( العمل الصالح من صدقة وصلاة وإحسان إلى الناس » وترك ظلم » ونحو ذلك ؛ ليجازيه الله 
بحفظ ماله وتنميته » أو حفظه أهله وعياله » أو إدامة النعم عليهم » ولا همة له في طلب الجنةء 
وا هرب من النار » وهذا النوع ذكره ابن عباس . وكمن يعمل أعمالاً صالحة يقصد ما مالا مثل 
أن يحج لمال يأحذه » أو يهاحر لدنيا يصيبها » أو امرأة يتزوجها » أو يجاهد لأحل المغنم » ققد 
ذكر أيضًا هذا النوع في تفسير هذه الآية . وكما يتعلم الرحل لأحل مدرسة أهله أو مكسبهم › 
أو رياستهم » أو يتعلم القرآن ويواظب على الصلاة ؛ لأحل وظيفة المسجد » كما هو واقع 
كثيرًا )'” . وهذه الإرادة الي تعرض للمسلم في بعض أعماله الصا حة ها أثران :- 

أ- أثر على الإبمان ؛ فإرادة الدنيا ببعض الأعمال الصالحة تنافي كمال الإبمان لا أصله ؛ وهذا على 
قواعد أهل السنة والجماعة ؛ فيجوز أن تجتمع إرادة الدنيا والآخرة في المعين ؛ كما يجوز أن يجتمع 
فيه كفر وإعان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ؛ قال ابن القيم : ( الله تعالى قد علق السعادة 
بإرادة الآخرة والشقاوة بإرادة الدنيا ؛ فإذا تجحردت الإرادتان تحرد موجبهما ومقتضاهماء وان 
اجتمعتا فحكم اجتماعهما حكم اجتماع البر والفجور والطاعة والمعصية والإبهان والشرك في 
العبد وقد قال تعالى لخير الخلق بعد الرسل ( منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ) ؛ 
وهذا خطاب للذين شهدوا معه الوقعة » ولم يكن فيهم منافق ؛ ولهذا قال عبد الله بن مسعود ذه 


ما شعرت أن أحد أصحاب رسول الله يله يريد الدنيا حي كان يوم أحد ونزلت هذه الآية؛ 


. ) ۲٠١۷ ( انظر : عدة الصابرين » ص‎ )١( 
. ) فتح اميد » ص ( 350 ۰ ۳۹۱ ) ( باختصار‎ )۲( 
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والذين أريدوا فى هذه الآية هم الذين أحلوا مركزهم الذي أمرهم رسول الله يلك بحفظه ؛ وهم 
من خيار المسلمين» ولكن هذه إرادة عارضة حملتهم على ترك المركز والإقبال على كسب الغنائم 
بخلاف من كان مراده بعمله الدنيا وعاحلها ؛ فهذه الإرادة لون وإرادة هؤلاء لون ) . وهذه 
الإرادة العارضة تقوى في المسلم وتضعف بحسب إعانه ؛ و كلما ضعف الإبمان اتسعت هذه 
الإرادة حى يكون صاحبها عبدا للمال والعرض ؛ روى البخاري بسنده عن أبي عَنْ أبي هريرة 
ضيه عن الى و قال : ( تعس عبد الذيتار وَعَبْدُ الدرْهَم » وَعَبْدُ الْحَمِيصَة ؛ إن عطي رضي وان 
لم عط سّحِط ؛ تعس والْتَكْسَ وإذا شيك فلا انتقش ) ؛ وهذه الجمل الثلاث يحتمل أن تكون 
را م لاعن سال هذا الرحل + وان اة والكاس وعدم لاض من الأذى ول أن 
كن من ابعال من هزد اله فع عليه أن ملت زا يسيب هن العا 


( 


وأن لا يتمكن من إزالة ما يؤذيه" . 
ب- أثر على العمل الصاح ؛ فإرادة الدنيا تؤثر على العمل الصالح بحسب نية العامل ؛ فإن كان 
الحامل على العمل الصالح ابتغاء عرض من الدنيا فالعمل باطل ؛ روى البخاري بسنده عن عمر 
بن الخنطاب ذه قال معت رسول الله ي يقول ( إنما الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرئ ما نوى 
؛ فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاحر إليه ) ؛ قال ابن 
رحب : ( سائر الأعمال كالهجرة في هذا المعئ ؛ فصلاحها وفسادها بحسب النية الباعثة عليها 
كالجهاد والحج وغيرهما ) " . 

وإن كان الحامل على العمل الصا إرادة الدنيا والآحرة فظاهر النصوص يدل على أنه باطل أيضا 
؟ روى أبوداد بسند حسن“ عن أبي هريرة ذَِه أن رحلا قال : ( يا رسول الله ! رحل يريد 
الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا ؟ فقال رسول الله و : لا أحر له! 
فأعظم ذلك الناس ! وقالوا للرحل : عد لرسول الله ولي ؛ فلعلك لم تفهمه . فقال يا رسول الله : 


. ) 3١8 ( عدة الصابرين » ص‎ )١( 
. ٠٠١ / ۲ انظر : القول المفيد‎ )۲( 
. ) ١؟‎ ( جامع العلوم والحكم » ص‎ )۳( 


. ) 5515 ( صحيح وضعيف سنن أبي داود » ح‎ )٤( 
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رحل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا ؟ فقال : لا أجر له ! فقالوا 
للرحل : عد لرسول الله يليد فقال له الثالثة فقال له : لا أجر له !! ) » ورأى بعض أهل العلم أن 
هذه الإرادة تنقص الأحر ولا تبطله ؛ وحملوا الحديث على من لم يكن له غرض في الجهاد إلا 
الدنيا » والله أعلي"” : 

وإن كان الحامل على العمل الصالح ابتغاء وجه الله ثم ترتب على ذلك شيء من الدنيا فظاهر 
النصوص يدل على نقصان أجر العامل ما نال من الدنيا ؛ روى مسلم بسنده عن عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله ئي قال : ( ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة 
إلا تعجلوا ثلثي أحرهم من الآخرة » ويبقى لهم الثلث » وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أحرهم ) »› 
وروى البخاري بسنده عن أبي هريرة يله قال معت رسول الله ييه يقول : ( مثل المحاهد في سبيل 
الله » والله أعلم .من يجاهد في سبيله »كمثل الصائم القائم » وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن 
يتوفاه أن يدخله الجحنة أو يرحعه سالما مع أحر أو غنيمة ) ؛ قال ابن حجر : ( أي مع أجر خالص 
إن لم يغنم شيئا » أو مع غنيمة خالصة معها أحر » وكأنه سكت عن الأحر الثاني الذي مع 
الغنيمة ؛ لقص بالنسية إل الأخر الذي بلا غييةع "+ ولحذا كان السلق هون تقضاك خر 
الأعمال الخالصة .ما ينالون من الدنيا ؛ روى مسلم بسنده عن حباب بن الأرت ئج قال : 
( هاجرنا مع رسول الله ب في سبيل الله ؛ فق و الله ۽ قرسي اجر عل الل > فا فحن 
مضى لم يأكل من أحره شيئا ؛ منهم مصعب بن عمير ؛ قتل يوم أحد فلم يوحد له شيء يكفن 
فيه إلا نمرة » فكنا إذا وضعناها على رأسه حرحت رجلاه » وإذا وضعناها على رحليه حرج 
اسه قال رسوك الله ٠‏ حع ها ما يلي زآده» اغا رك الات وتنا بحن 
أينعت له ثمرته فهو يهدبما ) ؛ وروى ابن أبي الدنيا بسند جيد'” عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال : ( لا يصيب عبد من الدنيا شيئا إلا نقص من درجاته » وان كان عند الله كرما ) . وقد 


أنكر كثير من العلماء نقصان أحر العمل الخالص هما نال صاحبه من الدنيا ؛ واحتجوا بتمدح البي 


. ) ١5 ( انظر : جامع العلوم والحكم » ص‎ )١( 
. ۸ / 5 فتح الباري‎ )۲( 
. ۲۸۰ / ۱۱ انظر : فتح الباري‎ )۳( 
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يد بحل الغنيمة » فلو كانت تنقص الأجر ما وقع التمدح يما » وبأن الله جعل في الأموال الشرعية 
حزأ لمن يقوم بالوظائف الدينية والدنيوية ؛ وهذا تأولوا الحديث بتأويلات كثيرة'". وفيما ذهبوا 
إليه نظر ؛ لأن كل ما احتجوا به إنما يدل على الحل » ولا يلزم من ثبوت الحل وفاء الأحر” 
والله أعلم . 

سادسا : شرك الطاعة . 

وهو طاعة الخلق في تبديل شرع الخالق ؛ قال تعالى :+ أَتََدُوأ لَحَبَارَهُم هككهم رابا يمن دوب 
الو الي انك قرع ونا ا رلا ينانا كما وهنا لله لخ متومكة كاك معد 
© © التوبة: ۳۱ وفك المر عاق سةك سن عن عدي بن حاتم طا ضيه قال أتيت البي ب وقي 
عنقي صليب من ذهب فقال : ( يا عدي اطرح عنك هذا الوثن » وسمعته يقرأ في سورة 
براءة ( اتخذوا أحبارهم ورهبافهم أربابا من دون الله ) قال : أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم »› 


نهم كانوا إذا أحلوا لحم شيئا استحلوه » وإذا ۱ شيعا ه ) ؛ قال ابن تيمية 
و نو وإذا حرمو حرمو بن 


و 4 ت 
ا دم ° 


ح الأشيغز فى تخ ج رمز 
ما أل لله وون على وتر : ( أحد ا 
ات تون تخیر ما حم له وكيم حل الله ؛ تاعا لِرُوَسَائِهِم مع عِلِهم هم 
حالفوا دين الرْسل ؛ فهذا كفرٌ وقد جَعَلَهُ الله وَرَسُولَه e‏ ر 
لي ل ل ل ل 
ا مثل هَوْلَاء . 3 : أن کون اعْتِقَادُهُمْ يمو 
بترم الحَلّال وليل الْحَرام تابنا لَكنَهُم أَطَاعُوهُمْ في م مَْصَِةٍ الله كما قعل لملم ما بعل قول 

من الْمَعَاصِي التي يقد اها مَعَاصِ ؛ فهولاء لهم كم أَمثالِهم م مِنْ أَهْل الوب  )‏ ول 
صالح الفوزان : ( إذا كان هذا فيمن أطاع العلماء والعباد في التحليل والتحرع الذي يخالف شرع 


ا 0 


ا 


. ) ۱١۹ ۰۱۲۸ ( القول السديد‎ » ٠١ -۸ / 5 انظر : فتح الباري‎ )١( 

(۲) انظر : فتح الباري 5 / ٩‏ . وانظر في شرك الإرادة : فتح المجيد » ص ( ۳۸۷- ۳۹۸ ) » حاشية ابن قاسم » ص ( -۲٦۹‏ 
٥‏ ) » القول المفيد ؟5/ 5514-5151 . 

(؟) صحيح وضعيف الترمذي » ح ( ۳۰۹۰ ) . 

. 7١ / ۷ مجموع الفتاوى‎ )٤( 
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الله » وهو يعلم هذه المخالفة مع أنهم أقرب إلى العلم والدين » وقد يكون خطؤهم عن اجتهاد لم 
يصيبوا فيه الحق وهم مأحورون عليه » فكيف .من يطيع أحكام القوانين الوضعية ؛ الي هي من 
صنع الكفار والملحدين يجلبها إلى بلاد المسلمين ويحكم ها بينهم ! فلا حول ولا قوة إلا بالله ! 
إن هذا قد اتخذ الكفار أربابا من دون الله ؛ يشرعون له الأحكام » ويبيحون له الحرام » ويحكمون 
بين الأنام )'' » وقال : ( من هذا طاعة الحكام والرؤساء في تحكيم القوانين الوضعية المخالفة 
للأحكام الشرعية في تحليل الحرام ؛ كإباحة الربا والزنا وشرب الخمر ومساواة المرأة للرحل في 
الميراث وإباحة السفور والاختلاط ٠‏ أو تحر الحلال ؛ كمنع تعدد الزوحات » وما أشبه ذلك من 
تغيير أحكام الله » واستبدالحا بالقوانين الشيطانية ؛ فمن وافقهم على ذلك » ورضي به واستحسنه 
فهو مشرك كافر » والعياذ بالله م . 

ويخشى شرك الطاعة على فئات كثيرة ؛ منها : - 

-١‏ بعض أهل التقليد ؛ وهم الذين يقلدون إمامهم في كل ما قاله حي لو خالف الدليل ؛ روى 
الإمام أحمد بسند صحيح” عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( يوشك أن تترل عليكم 
حجازة من السحاف 4 أقول + قال ر مل الك ل وق لوق قال بو کر و مرآ 4:6 وقال 
الإمام أحمد : ( عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان ! والله تعالى يقول: 
+« فيدر لن مالف عن أتروه أن مِِهُمْ َة أَومِيبَهمَ عدا ايم © £ النور: 77 أتدري ما الفتنة ؟ الفتنة 
الشرك ؛ لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك ! ) . 

-١‏ أتباع أئمة البدعة ؛ فمن تابع صاحب بدعة فيما أحدثه في دين الله مع علمه .مخالفته للدين 
ففيه شعبة من هذا الشرك ؛ قال ابن تيمية : ( من اتبع غيره في حلاف الدين مع علمه أنه حلاف 
الدين » واعتقد ما قاله دون ما قاله الله ورسوله فهو مشرك مثل هؤلاء م “ ؛ أي الذين اتخذوا 


أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ! » وقال صالح الفوزان : ( من اتخاذ الأحبار والرهبان 


. ) ٠١١١٠١١ ( عقيدة التوحيد » ص‎ )١( 
. ) 55 ( الإرشاد» ص‎ )۲( 

(۳) انظر : التمهيد » ص ( 5١07‏ ) . 

(5) مجموع الفتاوى ۷ / 7١‏ . 
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أربابا طاعة علماء الضلال فيما أحدثوه في دين الله من البدع والخرافات والضلالات ؛ كإحياء 
الموالد » والطرق الصوفية » والتوسل بالأموات ودعائهم من دون الله )'” » وقال ابن عثيمين : 
( في المتعصبين لمشايخهم وكبرائهم ومذاهبهم من لا يقبل قرآناً ولا سنة في معارضة الشيخ أو 
الإمام » حى إن بعضهم يجعلهم معصومين » كالرافضة » والتيجانية » وغيرهم » فهم يرون أن 
إماماهم لا يخطيع » والكتاب والسنة يمكن أن يخطكا . والواحب على المرء أن يكون تابعاً لما جاء 
به الرسول 5 » و من خالفه من الكبراء والأئمة » فإفهم لا يحتج يمم على الكتاب والسنة » لكن 
يعتذر لهم عن مخالفة الكتاب والسنة إن كانوا اهلا للاعتذار » بحيث لم يعرف عنهم معارضة 
للنصوص » فيعتذر لمم بما ذكره أهل العلم » ومن أحسن ما ألف كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية 
رفع الملام عن الأئمة الأعلام » أما من يعرف .معارضة الكتاب والسنة» فلا يعتذر له" 
الحكم بغير ما أنزل الله 
الحكم بغير ما أنزل الله تعالى يتضمن في كثير من الحالات شرك الطاعة وزيادة ؛ وذلك لأنه لا 
يقتصر على التحليل والتحريم من دون الله » وإنما يتجاوز ذلك إلى عزل الشريعة عن الحكم 
وإحلال أحكام الخلق مكان ‏ حكم الخالق ؛ كما هو الشأن في 
الياسق قليما والقانون الوضعي حديثا ! وهذا من أعظم الإفساد في الأرض ؛ فلا صلاح للعالم إلا 
بتوحيد الله وطاعته وتحكيم شريعته ؛ قال تعالى :+ ولا سيوأ ف الأَْضِ بَمَدَ إِصَلسِهًا 4 الأعراف: 55 » 
وقال : + دا ویک كم لا یدوا في لاض مَالْوَأ نما ن مُصیخوت © الَاإنهُمْ هم الْمُمْسِدُونَ ولكن لا عرد © £ 
البقرة: ٠١-١١‏ » ومن تدبر أخوال العالم وجد أن كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته 
وطاعة رسوله » وكل شر قي العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة 
رسوله والدعوة إلى غير الله ورسوله” ؛ وهذا أنكر الله على من عدل عن تحكيم الشريعة إلى 
غيرها ؛ لأنه إنما عدل عن أحسن الأحكام ؛ المبنية على العلم والعدل إلى أحكام الجاهلية ؛ المبنية 
على الجهل والظلم ؛ قال تعالى  :‏ آفحکم هة بون ومن سن بن لَه كا مقون ا ى المائدة: 5٠١‏ ؛ 


. ) ۷١ ( الإرشاد » ص‎ )١( 
. ) بتصرف يسير‎ ( "514 / ١ القول المفيد‎ )۲( 
.) 4١١ ( فتح اليد » ص‎ )۳( 
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قال ابن كثير : ( ينر تعالى على من حرج عن حكم الله الْخَكُم المشتمل على كل خير » الناهي 
عن كل شر » وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات » الى وضعها الرحال بلا 
مستند من شريعة الله » كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات » مما 
يضعوفا بآرائهم وأهوائهم » وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأحوذة عن ملكهم 
جنكزخان » الذي وضع لمم الياسق ؛ وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن 
شرائع شى » من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية » وغيرها » وفيها كثير من الأحكام أحذها 
من بحرد نظره وهواه » فصارت في بنيه شرعًا متبعًا » يقدموفها على الحكم بكتاب الله وسنة 
رسوله ل »> فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله » حت يرحع إلى حكم الله ورسوله كَل ؛ 
فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير ) "" 

وللحكم بغير ما أنزل الله ثلاثة جوانب رئيسة : - 

-١‏ التشريع ؛ أي سن مالم يأذن به الله من شرائع ودساتير ؛ ليسير عليها الناس في معاملاتهم 
وشئون حياتهم . وهذا ك الأمر كالخلق ؛ كلاهما من خصائص الله وحده ؛ 
قال تعالى : آلا ل الق اك ك الله ب لابين اع 4 الأعراف: ٤ه‏ » وقال  :‏ آم له و 
لَهُم ين الیب ما لم يدن يه ا #الشورى: 2247١‏ وقال :+ فل ریشم ما نرد اه کم يرن رق مَجَمَلسُم مَنَهُ حرا 
ا و کک علا تفوت 50 4 يونس: 51 ؛ قال ابن عثيمين : ( من وضع قوانين تشريعية 
مع علمه بحكم الله وبمخالفة هذه القوانين لحكم الله » فهذا قد بدل الشريعة بمذه القوانين » فهو 
كافر ؛ لأنه لم يرغب بهذا القانون عن شريعة الله إلا وهو يعتقد أنه حير للعباد والبلاد من شريعة 
الله )'" . وذكر رحمه الله في تفسير سورة الشورى أن التشريع كفر بشرطين ؛ أحدهما : ألا 
يكون الحاكم متأولا ؛ كأن يضع قانونا يجيز العينة معتقدا أن إباحته لا تخالف الشريعة . والثاني : 
ألا يكون مضللا ؛ كمن أقنعه علماء السوء بأن التشريع الوضعي لا يخالف الشريعة ؛ بحجة قوله 
ييه : ( أنتم أعلم بأمور دنياكم ) . والحديث الذي ذكره رواه مسلم بسنده عن أنس كله أن البي 
يي مر بقوم يلقحون فقال : لولم تفعلوا لصلح » فخرج شيصا » فمر يمم فقال : ما لنخلكم ؟ 


. 1۷ / ۲ تفسير ابن كثير‎ )١( 
. 758 / ۲ القول المفيد‎ )۲( 
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قالوا + قلك. كذا وكذا + قال : أنتم أعلم بأمر دنياكم ) ؛ وهذا فيما أمر به رأيا لا دينا 
وتشريعا” ؛ كما يدل لذلك ما رواه مسلم بسنده عن رافع بن حديج هه قال : ( قدم نبي الله 
يله المدينة » وهم يأبرون النخل ؛ يقولون يلقحون النخل » فقال : ما تصنعون ؟ قالوا : كنا 
نصنعه » قال لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا » فتركوه » فنفضت أو فنقصت . فذكروا ذلك لهء 
فقال : إنما أنا بشر ؛ إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به » وإذا أمرتكم بشيء من رأي فإنا 
آنا يشر 0 

؟- الحكم بين الناس بغير شرع الله ؛كالقوانين والعادات والتقاليد ؛ وقد وصف الله من حكم 
بغير ما أنول الله بثلاثة أوصاف ؛ قال تعالى : + وی لم سکم يمآ رل مه اتیک هم اکرو ن £+ 
المائدة: 44 » وقال : وس لَرَ َم يمآ أل لله ولتي هُمْ يمو ل 4 المائدة: ه؛ » وقال : + وس لَرَ 
يڪم يما أنزْلَ نله دَأوْليكَ هُمُ يشوت ل 4 المائدة: 40 ؛ وقد اختلف أهل العلم في هذه الأوصاف ؛ 
هل هي لموصوف واحد ؛ .معن أن كل من لم يحكم ما أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق » أو أنما 
لموصوفين متعددين ؛ بحسب الحامل لحم على عدم الحكم يما أنزل الله ؟ هذا هو الأقرب ؛ لأن 
الحكم بغير ما أنزل الله يكون تارة كفرا » وتارة ظلما أو فسقا » وتارة خحطأ مغفور | ؛ بحسب 
حال الحاكم ؛ فيكون كفرا في الحالات التالية : - 

أ- إذا اعتقد أن حكم غير الله أحسن من حكمه ؛ لأنه مكذب لقوله تعالى : ومن كَعَسَنُ نَأ حًا 
لموم ونون )ى المائدة: ٠۰‏ . 

ب- إذا جحد الحاكم وحوب حكم الله ورسوله ؛ لأن من ححد أصلا من أصول الدين أو فرعا 
مجمعا عليه حرج من الملة . 

ج- إذا اعتقد أن حكم غير الله يبماثل حكمه ؛ لما في ذلك من تسوية المخلوق بالخالق . 

د- إذا اعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله ؛ لأن كل من استباح ما علم تحريمه بالضرورة كفر 
إجماعا . 


هدح إذَا استهان حك الله مم تيقنه أنه الله ؛ لأن الاستهانة بحكم الله تناق إمان القلب ؛ 
1 6 ي . 


. ۱۱١ / ۱١ انظر : شرح صحيح مسلم‎ )١( 
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فلو كان في قلبه شيء من تعظيم الله منعه من الاستخفاف بحكم الله . 

و- ألا يلتزم بحكم الله ورسوله » بل يحكم .ما يخالفه من القوانين والعادات والتقاليد ؛ لأن كل من 
امتنع عن الالتزام بحكم معلوم من الدين بالضرورة كفر إجماعا. 

وأما من التزم بحكم الله ورسوله ثم عدل عن مقتضى التزامه في وقائع معينة ؛ لرشوة أو محاباة أو 
ما أشبه ذلك فهو ظالم أو فاسق وليس بكافر ؛ لأنه لم ينقض أصل التزامه بحكم الله ورسوله » 
وإن أخطأ فحكم بغير ما أنزل الله في واقعة معينة بعد أن بذل جهده واستفرغ وسعه في معرفة 
حكم الله فمعذور وله أجر الاجتهاد'" ؛ لقوله ب : ( إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله 
أحران » وإذا حكم فاحتهد ثم أخحطأ فله أحر ) رواه البخاري و مسلم . 

8'- التحاكم ؛ أي التقاضي في فصل الخصومات إلى غير شرع الله ؛ قال تعالى : أل رل اكيت 
يمون أَنَو #افايما أل إلتق م1 ا ين ملك زيذوة أن يكتاكنوا إل ارت وقد ا أن کرو ب وخرية 
قبطن أن له مسلا سيدا 7 وا شل كك تالا إل ما كول اه ول اطول رات المكزهن بشو عدف 
صُدُودًا ل 4 النساء: 5١ - ٠٠‏ ؛ فمن حاكم إلى غير الكتاب والسنة مختارا فهو منافق وإن زعم أنه 
مؤمن ؛ لأن الإبمان الصادق يقتضي تحكيم شرع الله في موارد التراع ؛ قال تعالى :+ كلا وَرَيّكَ ك 
لمعي TO II EI‏ 
٠‏ ؛ وأما إن اضطر لذلك فحكم الآية لا يعمه ؛ لأنه معلق بإرادة التحاكم إلى الطاغوت ؛ قال 
صالح آل الشيخ : ( قوله : ( يريدون ) هذا ضابط مهم » وشرط في نفي أصل الإبمان عمن 
تحاكم إلى الطاغوت » فإن من تحاكم إلى الطاغوت قد يكون بإرادته - وهي الطواعية والاختيار 
والرغبة في ذلك وعدم الكراهة - » وقد يكون بغير إرادته » بأن يكون حبرا على ذلك » وليس له 
في ذلك اختيار » وهو كاره لذلك » فالأول هو الذي ينتفي عنه الإبمان » إذ لا يجتمع الإيمان بالله 
وما أنزل إلى البي يلد وما أنزل من قبله مع إرادة التحاكم إلى الطاغوت » فالإرادة شرط ؛ لأن 


الله - جل وعلا - جعلها في ذلك مساق الشرط ) ". وعلى المضطر إلى التحاكم إلى غير شرع 


» 559-5575 / ۲ انظر : شرح الطحاوية » ص ( ۳۲۳ » 5854 ) » تحكيم القوانين » ص ( ه- ۸ ) » القول المفيد‎ )١( 
. 185-8815 / ۲ الوعد الأخروي‎ » 55 » ٠١ / ١ امجموع الثمين‎ 
. ) 57575 ( التمهيد »> ص‎ )۲( 
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الله أن يعتقد أنهم يمتزلة الشرط لا بمتزلة الحكام ؛ فيحاكم إليهم لأحذ الحق لا لاعتقاد أنهم على 
حق . ووجوب التحاكم إلى الكتاب والسنة لا يختص بفصل الخصومات › بل يعم جميع موارد 
النزاع ؛ فيجب على كل مسلم عند الاحتلاف في الأقوال أو المذاهب أو الحقوق التحاكم إلى 
e oC‏ 
وفروعه » وفي كل الحقوق )" ؛ قال تعالى : کان رع ف یو روه إل أ 

اوم الآ ِكَ حَرْوَلَحْسَنٌ تَأوي © 4 النساء: 59 ؛ فقوله في شيء نكرة في yy‏ 
صيغ العموم ؛ فتعم كل موارد التراع مما قل أو جحل" . 

سابعا : إجمال أنواع الشرك . 

أنواع الشرك الأكبر في توحيد العبادة لا تنحصر فيما ذكر » فكل من صرف نوعا من العبادة لغير 
الله فقد فقد وقع في شرك هذا الشرك » وقد أجمل الشيخ سليمان بن عبد الله أهم أنواع الشرك في 
العبادة ؛ فقال : ( جميع أنواع العبادة يحب إخلاصها لله تعالى فمن أشرك بين الله تعالى وبين غيره 
ف شيء فليس مسلم ؛ فمنها المحبة فمن أشرك بين الله تعالى وبين غيره في الحبة الي لا تصلح إلا 
لله فهو مشرك »كما قال تعالى : ( ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الى 
قوله تعالى وما هم بخارجين من النار ) . ومنها التوكل فلا يتوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه 
إلا الله » قال الله تعالى : ( وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ) » ( وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) 
؛ والتوكل على غير الله فيما يقدر عليه شرك أصغر . ومنها الخوف فلا يخاف خوف السر إلا من 
اله ومع ورف الس هو أن اك اليد من غر اله #طال اك هة مك وة شيعه ى خدرقة 
وإن لم يباشره فهذا شرك أكبر ؛ لأنه اعتقاد للنفع والضر في غير الله قال الله تعالى : ( فأياي 
فارهبون ) » وقال تعالى : ( فلا تخشوا الناس واحشون ) » وقال تعالى : ( وإن يحسسك الله 
بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو 
الغفور الرحيم ) . ومنها الرجاء فيما لا يقدر عليه إلا الله ؛كمن يدعو الأموات أو غيرهم راجيا 
حصول مطلوبه من جهتهم فهذا شرك أكبر قال الله تعالى : ( ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا 


.) ١*4 ١١۱۳۳ ( القول السديد , ص‎ )١( 
. ۲۹۰ حاشية ابن قاسم » ص ( «78- ۲۹۱ ) » القول المفيد ۲ / 8/اا-‎ » ) 4١7-4037 ( انظر : فتح المحيد » ص‎ )۲( 
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في سبيل الله ولك يرجون رحمة الله ) » وقال علي رضي الله عنه : لا يرجحون عبد إلا ربه . 

ومنها الصلاة والركوع والسجود قال الله تعالى : ( فصل لربك وانحر ) » وقال تعالى : ( يا أيها 
الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم الاية ) . ومنها الدعاء فيما لا يقدر عليه إلا الله ؛ 
سواء كان طلبا للشفاعة أو غيرها من المطالب » قال الله تعالى : ( والذين تدعون من دونه ما 
يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة 
يكفرون بشرككم ) » وقال تعالى : ( وقال ربكم ادعو استجب لكم ان الذين يستكبرون عن 
عبادڻ سيدخلون جهنم داخرين ) » وقال تعالى : ( ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك 
فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين ) » وقال تعالى : ( ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل أو لو كانوا 
لا بملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا الآية ) . ومنها الذبح قال الله تعالى : ( قل ان 
صلا ونسكي ومحياي وممات لله رب العالمين لا شريك له الآية ) ؛ والنسك الذبح . ومنها النذر 
قال الله تعالى : ( وليوفوا نذورهم ) وقال تعالى : ( يوفون بالنذر ويخافون یوما كان شره 
مستطيرا ) . ومنها الطواف فلا يطاف إلا ببيت الله قال الله تعالى : ( وليطوفوا بالبيت العتيق ) . 
ومنها التوبة فلا يتاب إلا لله قال الله تعالى : ( ومن يغفر الذنوب الا الله ) وقال تعالى : ( وتوبوا 
الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون ) . ومنها الاستعاذة فيما لا يقدر عليه إلا الله » قال 
الله تعالى : ( قل اعوذ برب الفلق ) » وقال تعالى: ( قل اعوذ برب الناس ) . ومنها الاستغاثة 
فيما لا يقدر عليه إلا الله قال الله تعالى :( إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم ) . فمن أشرك بين 
لله تعالى وبين مخلوق فيما يختص بالخالق تعالى من هذه العبادات » أو غيرها فهو مشرك وإنما 
ذكرنا هذه العبادات خاصة ؛ لأن عباد القبور صرفوها للاموات من دون الله فيا عاذ اشر كرا 
بين الله تعالى وبينهم فيها » وإلا فكل نوع من انواع العبادة من صرفه لغير الله أو شرك بين الله 


فال ونين قرو فة ق مرك قال الله تعالى واعيييوا الله ولا تسر كوايه شيفام . 


. ) بتصرف يسير‎ ( . ) ٤١ -۳۹ ( تيسير العزيز الحميد » ص‎ )١( 
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الشرك الأصغر 
وهو كل ماورد في النصوص أنه شرك ولم يصل إلى درجة الشرك الأكبر . وهو يختلف عن الشرك 
الأكبر في الحكم والحد ؛ قال ابن قاسم : ( الشرك قسمان : أكبر وأصغر » وبينهما فرق في 
الحكم والحد » فالأكبر : أن يسوي غير الله بالله فيما هو من خصائص الله كالمحبة » وحكمه أنه 
لا يغفر لصاحبه أبدا إلا بالتوبة » وأنه بحبط جميع الأعمال » وأن صاحبه خالد مخلد في النار . 
والأصغر هو ما أت في النصوص أنه شرك » ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر » وحكمه أنه لا 
يغفر لصاحبه إلا بالتوبة لعموم ( إن الله لا يعفر أن شرك بو ) » وأنه يحبط العمل الذي قارنه" , 
ولا يوحب التخليد في النار » ولا ينقل عن الملة » ويدحل تحت الموازنة » إن حصل معه حسنات 
راححة على ذنوبه دحل الجنة وإلا دحل النار ) . وهذا كلام جيد إلا أن في الاستدلال بالآية 
على عدم مغفرة الشرك الأصغر نظر ؛ لأن الشرك إذا أطلق فالمراد به الأكبر ؛ كما في قوله تعالى 
: لله من يرك مه َقَدَ حَرَمَ َه ع هِآلْجنَةَ وَمأوَهُ ألكَارُ #المائدة: 7١‏ » ولعل هذا سبب احتلاف كلام شيخ 
الإسلام في هذه المسألة ؛ قال ابن عثيمين : ( شيخ الإسلام ابن تيمية المحقق في هذه المسائل 
احتلف كلامه في هذه المسألة » فمرة قال : الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر » ومرة قال : 
الشرك الذي لا يغفره الله هو الشرك الأكبر )”” . وللشرك الأصغر أنواع كثيرة'”' ؛ منها :- 
أولا : الرباء. 
الرياء مشتق من الرؤية ؛ وهو إظهار العبادة ليراها الناس ويحمدون صاحبها ! ويدحل في ذلك 
السمعة » والتحدث بالعمل الصالح . والفرق بين الرياء والسمعة أن الرياء لما يرى من العمل ؛ 
كالصلاة » والسمعة لما يسمع ؛ كالقراءة” . 
والرياء يناي الإخلاص ؛ فالإحلاص أن يخلص العمل من الشرك الحلي والخفي » أو استواء أعمال 


. هذا حاص عا يحبط العمل من أنواع الشرك الأصغر ؛ كالرياء ؛ فلا يعم كل أنواع الشرك الأصغر ؛ كالحلف بغير الله‎ )١( 
2١55217 /۲ 5809-5. / ١ وانظر : القول المفيد‎ . ) 5١ » 50 ( حاشية ابن قاسم » ص‎ )۲( 

. ٠١٠١ / ١ القول المفيد‎ )۳( 

. ) حاشية ابن قاسم » ص ( 5ه »2 5ه‎ » ) ۳۸۷ » ۸٩( انظر : فتح اجحید » ص‎ )٤( 

(5) انظر : فتح انيد » ص ( ۳۸۳ ) . 
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العبد في الظاهر والباطن » والصدق في الإخلاص أن يكون باطنه أعمر من ظاهره ؛ 
والرياء أن يكون ظاهره خيرا من باطنه" ! فهو نقيض الصدق والإخلاص » أي أنه مناف لروح 
العبادة ؛ ولهذا كثرت أدلة تحريعه وتنوعت ؛ فمن ذلك : - 

-١‏ النهي عن الشرك ؛ ميا يعم الرياء وغيره ؛ قال تعالى : فللا آنا بسر منک بوت إل اسا إكهكم لله 
وبي كاد يبأ ق وي لمل حملا صلا ولا لبد ْنَا( 4 الكهف: ٠٠١‏ ؛ فكلمة ( أحدا ) نكرة في 
سياق نمي ؛ والنكرة في سياق النهي من صيغ العموم ؛ فيكون حكم الآية عاما في الشرك الأكبر 
والأصغر . 

- الأمر بإحلاص الدين وإسلام الوجه ؛ وهو إخلاص القصد والعمل لله" ؛ قال تعالى : ف إن 


,م 


ايك الیب يالْحيّ تعب د امه یما لَه ليت 2 4 ازمر: ؟» وقال : (١‏ ہک من سکم وَجَهَه رر وو خن کہ 
اجر عند رَه وَلَاحَوْفُ عَلَيمْ لا هم يحروْنَ ل( 4 البقرة: ٠٠١‏ ؛ والأمر بالإخلاص يستلزم النهي عن ضده ؛ 
وهو الرياء و الشرك بجميع أنواعه . 

۳- بيان شدة حطر الرياء على الصالحين ؛ روى ابن ماحة بإسناد حسن"" عن أبي سعيد ط4 قال 
: ( حرج علينا رسول الله وَل ونحن نتذاكر المسيح الدحال » فقال : ألا أخبركم ما هو أحوف 
عليكم عندي من المسيح الدحال ! قلنا : بلى . فقال : الشرك الخفي ؛ أن يقوم الرحل يصلي » 
فيزين صلاته ؛ لما يرى من نظر رحل ) ؛ فإذا كان البي يخافه على سادات الأولياء مع قوة إمانهم 
وعلمهم فغيرهم من باب أولى ” . 

ا 0 0 باسحستاذ 
صحيح”” ' عن يعلى بن شداد عن أبيه ذه طؤ قال : ( كنا نعد الرياء في زمن الني يي الشرك 
الأصغر ) » وروى ابن خزعة بسند حسن” عن محمود بن لبيد نه قال : ( حرج البي كلل 


. 3١ / ۲ انظر : مدارج السالكين‎ )١( 

(۲) انظر : المرجع السابق ۲ / 85 © 80 

و الظر > عى اجامع الصغير وج ر ؛ 
)٤(‏ انظر : فتح اميد » ص ( ۳۸۷ ) . 

(5) انظر : صحيح الترغيب والترهيب » ح ( 55 ) . 
(5) انظر : صحيح الترغيب والترهيب » ح ( ۳١‏ ) . 
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فقال : يا أيها الناس إياكم وشرك السرائر ! قالوا : يا رسول الله وما شرك السرائر ؟ قال : يقوم 
الرحل فيصلي فيزين صلاته جاهدا ؛ لما يرى من نظر الناس إليه فذلك شرك السرائر ) . 

ه- بيان شدة وعيد الرياء في الآخرة ؛ عن أبي هريرة ذه قال سمعت رسول الله يل يقول : ( إن 
أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رحل استشهد ؛ فأن به فعرفه نعمته » فعرفها » قال : فما 
عملت فيها ؟ قال : قاتلت فيك حن استشهدت . قال : كذبت » ولكنك قاتلت لأن يقال هو 
حريء » فقد قيل » ثم أمر به فسحب على وجهه » حن ألقي في النار . ورجل تعلم العلم وعلمه 
وقرأ القرآن ؛ فأ به فعرفه نعمه فعرفها » قال : فما عملت فيها ؟ قال : تعلمت العلم وعلمته › 
وقرأت فيك القرآن . قال : كذبت » ولكنك تعلمت ليقال عالم » وقرأت القرآن ليققال هو 
قارىء » فقد قيل . ثم أمر به فسحب على وجهه حن ألقي في النار . ورحل وسع الله عليهء 
وأعطاه من أصناف المال » فأ به فعرفه نعمه فعرفها » قال : فما عملت فيها ؟ قال : ما ت ركت 
من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك . قال : كذبت » ولكنك فعلت ليقال هو جواد 
> فقد قيل » ثم أمر به فسحب على وجهه حن ألقي في النار ) رواه مسلم . 

5- أن الرياء من أسباب الفضيحة على رؤوس الأشهاد ؛ عن جندب بن عبد الله 5ه قال قال 
البي له : ( من مع سمع الله به » ومن يراء يراء الله به ) » رواه البحاري ومسلم » وعن أبي هند 
الداري ذنه أنه مع البي بيك يقول : ( من قام مقام رياء وسمعة راءى الله به يوم القيامة ومع ) 
رواه أحمد بإسناد جيد''" » وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال معت رسول الله لل 
يقول : ( من مع الناس بعمله مع الله به مسامع خلقه وصغره وحقره ) » رواه الطبراني في الكبير 
بأسانيد أحدها صحيح"" 

۷- أن الرياء مبطل للعمل ؛ روى مسلم بسنده عن هريره طله قال رَسُولَ الله 4 : قَالَ الله 
برك وتعَالَى : ( أنا أغتى الشركاء عَنْ الشّرْك مَنْ عَمِلَ عَمَلَا شرك فيه َي غَبرِي ركه 


. وسار > 5 )۳( £ چ E‏ ل 0022 5 
وش رکه ) » وروی ابن ماحة وغيره بسند صحيح عن أبي هريرة ذه أن رسول الله عله قال: 


. )55( انظر : صحيح الترغيب والترهيب » ح‎ )١( 
. )55( انظر : صحيح الترغيب والترهيب » ح‎ )۲( 
. )35( انظر : صحيح الترغيب والترهيب » ح‎ )۳( 
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قال الله عر وجل :ر آنا أغن الش ركلوغن الشرك ٠.4‏ فمن عمل ل عملا أشرك فيد خيري فأنا مه 
بريء » وهو للذي أشرك ) » وروى الترمذي وغيره بسند حسن”” عن أبي سعيد بن أبي فضالة 
ديه قال سمعت رسول الله وَل يقول : ( إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة ليوم لا ريب 
فيه » نادى مناد من كان أشرك في عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عنده ؛ فإن الله أغيئ الشركاء 
عن الشرك )+ وروق أحد بإسناد عيد"" عن ' مود ين ليد فك أن رسول الله عله قال + و إن 
أحوف ما أحاف عليكم الشرك الأصغر ! قالوا : وما الشرك الأصغر يا رسول الله ؟ قال : الرياء 
؛ يقول الله عز وجل إذا جزى الناس بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا » فانظروا 
هل تحدون عندهم جزاء ) ؛ وقد ذكر ابن رجحب تفصيلا مهما لأثر الرياء في إبطال العمل ؛ فإن 
كان العمل رياء مخضا فهذا العمل حابط وصاحبه مستحق لوعيد المرائين . وإن كان العمل لله 
وشاركه الرياء من أصله فالأحاديث صريحة في بطلانه ؛ كحديث أبي هريرة المذكور آنفا ! 
وكحديث أب أمامة الباهلي به قال : جاء رحل إلى البي يي فقال : ( أرأيت رجلا غزا يلتمس 
الأحر والذكر ماله ؟ فقال رسول الله بي : لا شيء له » فأعادها ثلاث مرات » يقول له 
رسول الله يل لا شيء له ! ثم قال : إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له حالصا وابتغي به 
وجهه ) » رواه النسائي بإسناد جيد'” . وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه نية الرياء فإن 
کان خاطرا ثم دفعه فلا يضره بلا حلاف » وإن استرسل معه ؛ فإن كان العمل يرتبط آخره بأوله 
كالصلاة فالظاهر أن عمله لا يبطل وأنه يحازى بنيته الأولى » وإن كان لا يرتبط ؛ كالقراءة ؛ فإنه 
ينقطع بنية الرياء الطارئة » ويحتاج إلى تحديد نية. فأما إذا إذا عمل العمل خالصا لله ثم ألقى الله له 
الثناء الحسن ففرح بذلك واستبشر فليس ذلك من الرياء » بل من عاحل بشرى المؤمن“ » روى 
مسلم بسنده عن أبي ذر ذه قال : ( قيل لِرَسُول الله ل ارايت الرَّجْل يعمل اْعَمَلَّ مِنْ احير 
وَيَحْمَدُهُ الاس عََيْهِ ؟ قال : يلك عَاجل بُترَى الْمُؤْيِنِ ) . 


ر الظر > نخ لجان الجر + ج( 1005 )1 
(۲) انظر : صحيح الترغيب والترهيب » ح ( ۳۲ ) . 
(۳) انظر : المرجع السابق » ؛ (8 ) . 

.) ١5-1١7 ( انظر : جامع العلوم والحكم » ص‎ )٤( 
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خطورة الرياء . 

ليست خطورة الشرك قاصرة على آثاره وأحكامه » ولكنها تتسع فتشمل طرقه ومداحله فهي 
أحفى من دبيب النمل ؛ روى البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح''' عن معقل بن يسارظفه 
قال : ( انطلقت مع أبي بكر الصديق ضيه إلى البي يك ؛ فقال : يا أبا بكر ! للشرك فيكم أخفى 
من دبيب النمل . فقال أبو بكر : وهل الشرك إلا من حعل مع الله إهاً آخر ؟ فقال البي 46 : 
والذي نفسي بيده » للشرك أحفى من دبيب النمل » ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك 
قليله و كثيره ؟ قال : قل : اللهم إن أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم » وأستغفرك لما لا أعلم ) 
والرياء من أعظم أبواب الشرك حفاء » حت إن البي ل ماه الشرك الخفي » وخافه على أصحابه 
مع قوة عانم وعلمهم ؛ روى ابن ماجة بسند حسن" عن أبي سعيد له مرفوعا : ( ألا أخبركم 
ما هو أحوف عليكم عندي من المسيح الدحال ؟ الشرك الخفي ؛ أن يقوم الرحل فيصلي فيزين 
صلاته لما يرى من نظر رجحل ) ؛ ولهذا كان الرياء من أعظم ما يتوقاه السلف ؛ قال سفيان : كان 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن يوما حالسا » فغطى رأسه » ثم اضطجع وبكى » فقيل : ما ييكيك ؟ 
فقال : رئاء ظاهر » وشهوة حفية ! وكان منصور بن المعتمر يقوم الليل يبكي » فإذا أصبح كحل 
عينيه » ودهن رأسه » وبرق شفتيه » وحرج للناس”” ! وقال يوسف بن الحسين : أعز شيء في 
الدنيا : الإخلاص وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلي فكأنه ينبت على لون آحر“. ولكن لا 
ينبغي أن يحمل حوف الرياء على ترك العمل ؛ قال الفضيل : ترك العمل من أجل الناس رياءء 
والعمل من أجل الناس شرك » والإخلاص أن يعافيك الله منهماا” . ويخشى أن يصل الغلو في 
الخوف من الرياء إلى طرق تخالف هدي السلف ؛ كما فعلت ( الطائفة الملامتيه ؛ وهم الذين 
يظهرون مالا بمدحون عليه ويسرون ما يحمدهم الله عليه > عكس الرائين المنافقين » وهؤلاء طائفة 
معروفة يزعمون أنهم يحتملون ملام الناس مم على ما يظهرونه من الأعمال ؛ ليخلص لهم ما 


. ) 554 ( صحيح الأدب المفرد » ح‎ )١( 

(۲) انظر : صحيح الجامع الصغير » ح ( ۲٠١۷‏ ) . 
(۳) انظر : صفة الصفوة ۲ / 21١689‏ /؟١١1.‏ 
(5) انظر : مدارج السالكين ۲ / ٩۲‏ . 

(5) انظر : المرجع السابق ۲ / ٩۱‏ . 
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يبطنونه من الأحوال » ويحتجون بقوله تعالى : ( فسوف يأ الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على 
المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ) ؛ وهذا يحمد في حال 
ويذم في حال » ويحسن من رحل ويقبح من آخر ؛ فيحمد إذا أظهر ما يجوز إظهاره ولا نققص 
عليه فيه ولا ذم من الله ورسوله ؛ ليكتم به حاله وعمله > كما إذا أظهر الغن وكتم الفقر والفاقة 
وأظهر الصحة وكتم المرض » وأظهر النعمة وكتم البلية ؛ فهذا كله من كنوز الستر » وله في 
القلب تأثير عجيب يعرفه من ذاقه ! وأما الحال الى يذم فيها فأن يظهر مالا يجوز إظهاره ؛ ليسيء 
به الناس الظن » فلا يعظموه » كما يذكر عن بعضهم : أنه دحل الحمام ثم حرج وسرق ثياب 
رجحل ومشى رويدا حى أدركوه فأخذوها منه وسبوه ! فهذا حرام » لا يحل تعاطيه » ويقبح أيضا 
من المتبوع المقتدى به ذلك » بل وما هو دونه ؛ لأنه يغر الناس ويوقعهم في التأسي .ما يظهره من 
سوء ! فالملامتية نوعان ؛ ممدوحون أبرار » ومذمومون جهال ؛ فالأولون الذين لا يبالون بلوم 
اللوم في ذات الله » والقيام بأمره والدعوة إليه » وهم الذين قال الله فيهم : ( يجاهدون في سبيل 
الله ولا يخافون لومة لائم ) ؛ فأحب الناس إلى الله من لا تأحذه في الله لومة لائم » وكان عمر بن 
الخطاب 5نه لا تأخذه ني الله لومة لاثم ! والنوع الثاني المذموم ؛ هو الذي يظهر ما يلام عليه 
شرعا من محرم أو مكروه ؛ ليكتم بذلك حاله » وقد قال البي بل : لا ينبغي للمؤمن أن يذل 
000 

علاج الرباء 

الرياء داء حفي وقوي يحتاج علاجه لصبر ومصابرة ومرابطة » وعناية بالأدوية النافعة الي وردت 
في النصوص »> أو ذكرها علماء السلف ؛ فمن ذلك : - 

-١‏ الدعاء ؛ وهو من أعظم الأدوية ؛ عن أبي بكر نه مرفوعا ( الشرك فيكم أخفى من دبيب 
النمل » و سأدلك على شيء إذا فعلته أذهب عنك صغار الشرك و كباره تقول : اللهم إن أعوذ 
بك أن أشرك بك و أنا أعلم » و أستغفرك لما لا أعلم ) » رواه الحكيم الترمذي بسند صحيح" › 


( : باحتصار ) . والحديث الذي ذكره رواه أحمد وغيره بسند صحيح ؛ ولفظه‎ ( ٠۷۹ -١۷۷ / ۳ مدارج السالكين‎ )١( 
. ) ۷۷۹۷ ( لاينبغي لمؤمن أن يذل نفسه ؛ يتعرض للبلاء لما لايطيق ) . انظر : صحيح الجامع الصغير » ح‎ 
OEY ( صحيح الجامع الصغير » ح‎ )۲( 
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وعن آبي علي رحل من بي كاهل قال : ( حطبنا أبو موسى الأشعري ذه فقال : يا أيها الناس 
اتقوا هذا الشرك ؛ فإنه أحفى من دبيب النمل ! فقام إليه عبد الله بن حزن وقيس بن المضارب 
فقالا : والله لتخرجن مما قلت أو لنأتين عمر مأذونا لنا أو غير مأذون ! فقال : بل أخرج ما قلت 
؛ حطبنا رسول الله ييل ذات يوم فقال : يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك ؛ فإنه أحفى من دبيب 
النمل ! فقال له من شاء الله أن يقول : وكيف نتقيه وهو أحفى من دبيب النمل يا رسول الله ؟ 
قال قولوا : اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه ) . قال 
المنذري : رواه أحمد والطبراني ورواته إلى أبي علي محتج بهم في الصحيح » وأبو علي وثقه ابن 
حبان ولم أر أحدا جرحه . ورواه أبو يعلى بنحوه من حديث حذيفة إلا أنه قال فيه يقول كل 
يو ات هرات , 

۲- معرفة فضل الإخلاص ؛ فالإخلاص له فضائل كثيرة ؛ تقدم ذكر كثير منها في باب فضل 
التوحيد وما يكفر من الذنوب ؛ فمن عرفها لم يفرط فيها لأحل مدح الناس وثنائهم ! وأشير هنا 
إلى أمر مهم لم يتقدم له ذكر هناك ؛ وهو أن الإخلاص من أسباب طهارة القلب من الغل ؛ ( في 
الصحيح من حديث أنس بن مالك 5ه قال : قال رسول الله يله : ثلاث لا يغل عليهن قلب 
مسلم ؛ إخلاص العمل لله » ومناصحة ولاة الأمر » ولزوم جماعة المسلمين ؛ فإن دعوم تحيط من 
ورائهم ؛ أي لا يبقى فيه غل ولا يحمل الغل مع هذه الثلاثة » بل تنفي عنه غله » وتنقيه منه 
وتخرحه عنه ؛ فإن القلب يغل على الشرك أعظم غل » وكذلك يغل على الغش » وعلى خروجه 
عن جماعة المسلمين بالبدعة والضلالة ؛ فهذه الثلاثة تملؤه غلا ودغلا ! ودواء هذا الغل واستخراج 
أخلاطه بتجريد الإخلاص والنصح ومتابعة السنة ) . ولعل هذه الطهارة سبب حكمة المخلصين 
قال مكحول : ما أخلص عبد قط أربعين يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه )"" 
۳- العناية ما ورد قي ذم الرياء بالعموم أو الخصوص أو المنطوق أو المفهوم ؛ ودراسته دراسة 
علمية إعانية » تورث صاحبها الحذر التام » والاحتياط البالغ من شرك هذا الشرك الذي كان 


. كلا‎ / ١ الترغيب والترهيب‎ )١( 
. ٩۰ / ۲ مدارج السالكين‎ )۲( 
. ۹۲ / ۲ المرحع السابق‎ )۳( 
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يخشاه البي ولو حي على خيرة هذه الأمة مع علو درحاقم في مقامات الإبمان ! 

إعجاب المرء بعمله 

الابتلاء في العمل لا ينحصر في فساد القصد ؛ فقد يقع العمل بقصد صحيح ثم يبتلى المرء برؤية 
عمله بعين الاستحسان والاستعظام » مع نسيان نعمة الله عليه وتوفيقه له » وهذا هو العبحب ؛ 
قال ابن منظور : ( العجب الزهو » ورحل معجب مزهو يما يكون منه حسنا أو قبيبحا)" 

وهذا الداء فتنة كثير من العلماء والعباد ؛ وهو من الثلاث المهلكات » بل إنه أشدهن ؛ روى 
البزار بسند جيد'" عن أنس 5ه قال : قال رسول الله ْهٌ : ( لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو 
أكبر منه العجب ) » وللبيهقي بسند حسن" : ( لو لم تكونوا تذنبون لخفت عليكم ما هو أكبر 
من ذلك العجب » العجب ) » وروى البيهقي أيضا بإسناد حسن“ عن أبي هريرة #5ه أن رسول 
الله يك قال : ( ثلاث منجيات » وثلاث مهلكات » فأما المنجيات ؛ فتقوى الله في السر والعلانية 
> والقول بالحق في الرضى والسخط » والقصد في الغن والفقر . وأما المهلكات ؛ فهوى متبع › 
وشح مطاع » وإعجاب المرء بنفسه ؛ وهي أشدهن ) ؛ وينسب إلى عيسى اثلا قوله : ( كم 
سراج قد أطفأته الريح » وكم عابد أفسده العجب ) ؛ وقد يصاحب العجب دعوى استحقاق 
الثواب عوضا عن العمل » أو ازدراء العالم أو العابد غيره من العلماء والعابدين » أو تأل وإقسام 
على الله ؛ وهو من أخطر أنواع العجب ؛ روى الإمام أحمد بسند حسن“ عن أبي هريرة ذه 
مرفوعا : ( كان في بني إِسْرَائِيل رَجْلَانٍ » كان أُحَدُهُمًا مُجْتهِدَا في الْعِبَادَةِ » وكان لاحر مسرا 
عَلَى تفس » فكَانًا متا مان فَكَانَ المُحْتَهدُ لا رال يَرَى الْآخرَ عَلَى دلب فيقول : يا هَدَا أُقَصِرٌ! 
ول : علبي وري » أبنت علي رقا ! إلى أن رآ بوا على ذئب ام فة قال َة : 

حك ٠‏ اضر ! قال : لني وري » أبعت علي رقِيبا » قال OE‏ الله تصلق + أز لا 


ر هس ر 


: وَاْتَمَعَا فقال لِلْمُذنب‎ ENS E كك الله‎ E 


(۱) لسان العرب ۱ / ٥۸۲‏ . وانظر : فيض القدير ۳ / 210715" . 
(۲) صحيح الترغيب واترهيب » ح ( ۲۹۲۱ ) . 

(؟) صحيح الجامع الصغير » ح ( 5701 ) . 

.) 5١55 ( مشكاة المصابيح » ح‎ )٤( 

(5) تخريج شرح الطحاوية » ح (555 ) . 
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اذْهَبْ فَاذْعْل الْحنّة بر متي ! وقال لاحر : أكئت بي عالمًا أكنت على ما في ياي حَازئا ! 
اذهبُوا به إلى الثار !) . وقد وقع فيما يشبه هذا العجب أو الزهو بعض من ينتسب إلى الإسلام 
حي قال بعضهم : ما تحت خحضر السماء مثلي ! وقال آخر : أسرحت وأللجمت وطفت في أقطار 
الأرض وقلت : هل من مبارز ؟ فلم يخرج أحد" !! والذي يخلص المرء من بلية العجب 
(مشاهدته لمنة الله عليه وفضله وتوفيقه له » وأنه بالله لا بنفسه » وأنه إنما وجب عمله مشيئة الله 
لا مشيئته هو ؛ كما قال تعالى : ( وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ) » وأنه لو حلي 
ونفسه لم يكن من فعله الصاح شيء ألبتة ؛ فإن النفس جاهلة ظالمة ؛ طبعها الكسل وإيشار 
الشهوات والبطالة ؛ وهي منبع کل شر ومأوى كل سوء ! وما كان هكذا لم يصدر منه خير ولا 
هو هن شان 4 فالخير الذي بضر ها إا عو من الله و يدع لآ من المد رل به كما قال تال 
: ( ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكى من يشاء ) » 
وقال أهل الحنة : ( الحمد لله الذي هدانا هذا ) > وقال تبارك وتعالى لرسوله ييه : ( ولولا أن 
ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا ) » وقال تعالى : ( ولكن الله حبب إليكم الإمان وزينه 
في قلوبكم الآية ) ؛ فكل خير في العبد فهو بحرد فضل الله ومنته وإحسانه ونعمته ؛ وهوالمحمود 
عليه ! فالذي يخلص العبد من هذه الآفة معرفة ربه ومعرفة نفسه ! والذي يخلصه من دعوى 
استحقاق الثواب عوضا عن العمل علمه بأنه عبد حض » والعبد لا يستحق على خدمته لسيده 
عوضا ولا أحرة ؛ إذ هو يخدمه .مقتضى عبوديته » فما يناله من سيده من الأحر والثواب تفضل 
منه وإحسان إليه وإنعام عليه لا معاوضة كما تزعم المعتزلة !! والذي يخلصه من رضاه بعمله 
وسكونه إليه أمران ؛ أحدهما : مطالعة عيوبه وآفاته وتقصيره فيه » وما فيه من حظ النفس 
ونصيب الشيطان ؛ فقل عمل من الأعمال إلا وللشيطان فيه نصيب وإن قل ! وللنفس فيه حظ ! 
الثاني : علمه مما يستحقه الرب جل جلاله من حقوق العبودية وآدابما الظاهرة والباطنة وشروطها 


؛ وأن العبد أضعف وأعجز وأقل من أن يوفيها حقها )" . 


. ٠١۷ / * انظر : فيض القدير‎ )١( 
. ) مدارج السالكين ۲ / 37- 15 ( باحتصار وتصرف‎ )۲( 
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انيا : شرك الألفاظ . 

من أجمع ما ورد عن السلف في شرك الألفاظ ما رواه ابن أبي حاتم بسند حسن" عن ابن عباس 
راض الله عنهما أنه قال في تفسير قوله تعالى : + فاجع لوا نه أندَادًا وتم تعْلَمُوَ () ی البقرة: ۲۲ ؛ 
( الأنداد : هو الشرك » أحفى من دبيب النمل » على صفاة سوداء في ظلمة الليل »› وهو أن 
تقول : والله وحياتك يا فلان » وحياني » وتقول : لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص » ولولا البط 
ف الدار لأثانا اللصوص . وقول الرجل لضاحيه : ما شاء الله وشعث . وقول الرجل + لول الله 
وفلان »> لا تجعل فيها فلانا » هذا كله شرك ) . فقد تضمن هذا الأثر ثلاثا من صور الشرك في 
الألفاظ :- 

-١‏ الحلف بغير الله ؛ كقول الرحل : والله وحياتك يا فلان » وحياتي . فمن حلف بغير الله مع 
الله » أو حلف بغير الله استقلالا فقد أشرك ؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما : ( أنه مع رجلا 
يقول : لا والكعبة » فقال ابن عمر : لا يحلف بغير الله ؛ فإ معت رسول الله وه يقول : مسن 
حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ) » رواه الترمذي وغيره » وإسناده صحيح” . وروى الطبراني 
بإسناد صحيح”” عن عبد الله بن مسعود 5ه قال : ( لأن أحلف بالله كاذبا حب إلي من أن 
أحلف بغيره وأنا صادق ) ؛ فرجحح الحلف بالله كاذبا على الحلف بغيره صادقا ؛ لأن الحلف بالل 


۲۳ 


توحيد والحلف بغيره شرك وإن قدر الصدق في الحلف بغير الله فحسنة التوحيد أعظم من حسنة 
الصدق وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك”". وقد ورد في النهي عن الحلف بغير الله تعالى عدة 
نصوص ؛ فروى البخاري وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما عن البي بيك قال : ( إن الله تعالى 
ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم » من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ) » وروى ابن ماجه بسند 
حسن” عن بريدة ذه قال : ( سمع البي وَل رحلا يحلف بأبيه فقال : لا تحلفوا بآبائكم » من 
حلف بالله فليصدق » ومن حلف له بالله فليرض » ومن لم يرض بالله فليس من الله ) » وروی أبو 


. ) 0554 ( تيسير العزيز الحميد » ص‎ )٤( 
. )۲۲۸( انظر : لبهج لسديد » ص‎ )5( 


. ) ۲۲۲ ( انظر : النهج السديد » ص‎ )١( 
. )۲۲۳( انظر : النهج السديد » ص‎ )۲( 
. )5727( انظر : النهج السديد » ص‎ )۳( 
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داود بسند صحيح"'' عن بريدة يه أن رسول الله و قال : ( من حلف بالأمانة فليس منا). 
وأما ما رواه مسلم وغيره بلفظ ( أفلح وأبيه إن صدق ) فالظاهر أنه كان قبل تحريم الحلف بغير 
الله تعالى ؛ قال ابن حجر : ( فإن قيل : ما الجامع بين هذا وبين النهي عن الحلف بالآباء ؟ أحيب 
بأن ذلك كان قبل النهي » أو بأنها كلمة حارية على اللسان لا يقصد بما الحلف » كما حرى 
على لسافهم عقرى » حلقى وما أشبه ذلك » أو فيه إضمار اسم الرب كأنه قال : ورب أبيهء 
وقيل : هو حاص . ويحتاج إلى دليل » وحكى السهيلي عن بعض مشايخه أنه قال : هو تصحيف 
» وإنما كان والله » فقصرت اللامان . واستنكر القرطبي هذا وقال : إنه يحزم الثقة بالروايات 
الصحيحة . وغفل القراقي فادعى أن الرواية بلفظ : وأبيه لم تصح ؛ لأنها ليست في الموطأ » وكأنه 
لم يرتض الحواب فعدل إلى رد الخبر » وهو صحيح لا مرية فيه » وأقوى الأحوبة الأولان ) . 

-١‏ تعليق نفع على فعل مخلوق ؛ كقول الرحل : لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص » ولولا البط في 
الدار لأتانا اللصوص . فهذا من شرك الألفاظ ؛ لأن نعمة الحفظ من اللصوص كغيرها من النعم 
ال يحب أن تضاف إلى المنعم الحقيقي دون غيره ؛ قال تعالى : + يِحْروْنَنِهْمَتَللَّهِ ثد روا 4 
النحل: ۸۲ ؛ قال عون بن عبد الله : إنكارهم إياها أن يقول الرحل : لولا فلان ما كان كذا وكذا 
> ولولا فلان ما أصبت كذا وكذا'”. وروی مسلم بسنده عن زيد بن خالد الجهي #ه قال صلى 
بنا رسول الله كيل صلاة الصبح بالحديبية في إثر السماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على 
الناس فقال : هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ! قال قال : أصبح من عبادي 
مؤمن بي وكافر ؛ فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب » وأما 
من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب ) ؛ قال ابن تيمية : ( هذا كثِيرٌ 


و 
ثم وه انع رہ 


جدًا في الكتاب والسنّة ؛ يدم سُبْحَائهُ مَنْ يُضييف إِنْعَامَهُ إلى غيْرهِ ويش ركه به ). وأما إذا كان 


مراد بتعليق النعمة على فعل مخلوق جرد الإخبار بسبب النعمة لا نسبتها إليه فلا حرج في ذلك“ 


. ) 5701 ( انظر : صحيح الجامع الصغير » ح‎ )١( 

(۲) فتح الباري /١‏ ۱۰۷ + ۱۰۸ . وانظر : تيسير العزيز الحميد » ص ( ١9ه- ٥۹۳‏ ) » القول المفيد ۲ / 385 2 ۳۲۹ . 
(۳) فتح المحيد » ص ( ٤۲۷‏ ) . وانظر : تيسير العزيز الحميد » ص ( 585 » 588 ) » قرة عيون الموحدين » ص ( ۲٠۳‏ ) . 
)٤(‏ مجموع الفتاوى 8 / 38 . 

(ه) انظر : القول المفيد ۲ / ۰۳۱۳ ٣۲۲۰۳۱۲‏ . 
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؛لما رواه مسلم بسنده عن العباس بن عبد المطلب #ه أنه قال :( يا رسول الله ! هل نفعت أبا 
طالب بشيء ؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك . قال : نعم » هو في ضحضاح من نار » ولولا أنا 
لكان في الدرك الأسفل من النار ) » وروى مسلم أيضا بسنده عن عمر بن الخطاب ذه قال : 
(لما اعتزل نبي الله يل ... الحديث » وفيه : فدحلت على حفصة بنت عمر فقلت لما : يا حفصة 
أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله ب ! والله لقد علمت أن رسول الله بإ لا يحبك » ولولا 
أنا لطلقك رسول 4 ) . 

٢د‏ تسوية المعلوق بالالق ف اللفظ ؛ كقول الرجل لضاحبه + ما شاء الله وشعت . أولولا الله 
وفلان » روى أبو داود بسند صحيح”' عن حذيفة ينه مرفوعا : ( لا تقولوا : ما شاء الله وشاء 
فلان » ولكن قولوا : ما شاء الله ثم شاء فلان )» وروى النسائي بسند صحيح”" عن قتيلة ( أن 
يهوديا أتى البي َة فقال : إنكم تنددون وإنكم تشركون ؛ تقولون : ما شاء الله وشكت › 
وتقولون : والكعبة . فأمرهم البي 5 إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا : ورب الكعبة » ويقولون : 
ما شاء الله ثم شعت ) » وروى النسائي بسند صحيح”” عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
( حاء رحل إلى البي بي فراجعه في بعض الكلام ؛ فقال : ما شاء الله وشكت ! فقال رسول الله 
ل : أجعلتئ مع الله عدلا ( وفي لفظ : ندا ) ؟ ! لا بل ما شاء الله وحده ) » وروى ابن ماحة 
بسند صحيح”' عن الطفيل#ه أحي عائشة لأمها قال : ( رأيت كأن أتيت على نفر من اليهود › 
قلت : إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون : عزير ابن الله ! قالوا : وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم 
تقولون : ما شاء الله وشاء محمد . ثم مررت بنفر من النصارى » فقلت : إنكم لأنتم القوم لولا 
أنكم تقولون : المسيح ابن الله . قالوا : وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون : ما شاء الله وشاء 
محمد . فلما أصبحت » أخبرت ها من أحبرت » ثم أتيت البي بي » فأحبرته » قال : هل أخحبرت 


فادرا ؟ قلت نعم قال : فحمد الله » وأثئى عليه » ثم قال : أما بعد » فإن طفيلا رأي رؤيا 


. ) 7505 ( انظر : صحيح الجامع الصغير » ح‎ )١( 
.) ۲۲۹ ( انظر : النهج السديد » ص‎ )۲( 

(؟) انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة » ح ( 189 ) . 
6 انظر : النهج السديد » ص ( 5١١0‏ ) . 
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أخبر بها من أخبر منكم » وإنكم قلتم كلمة بنع كذا وكذا أن أماكم عنها » فلا تقولوا : ما 
شاء الله وشاء محمد » ولكن قولوا : ما شاء الله وحده ) ؛ ففي هذه النصوص الثابتة دلالة صريحة 
على تحريم عطف المحلوق على الخالق بحرف الواو » لما في ذلك من التسوية والتنديد ؛ بحلاف 
العطف بثم ال تقتضي الترتيب والتعقيب » وفيها مع ذلك دلالة على عدة أمور ؛ منها :- 

أ- نص البي َة على أن هذه الكلمة من التنديد » وإقرار اليهودي على اعتبارها من الشرك دليل 
على خطورة هذه الكلمة وما يجري بحراها ؛ لأن المحرمات الشركية أغلظ من غيرها ؛ وهذا قال 
ابن مسعود ه ( لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلى من أن أحلف بغيره وأنا صادق ) . 

ب- أن هذا الحكم لا يختص يذه الألفاظ » بل يعم كل ما تضمن تسوية وتنديدا مثلها ؛ قال 
إبراهيم النخعي : ( يكره أن يقول الرحل : أعوذ بالله وبك » ويجوز أن يقول : أعوذ بالله ثم بك 
. ويقول : لولا الله ثم فلان » لا تقولوا : لولا الله وفلان ) . والكراهة في كلام السلف مئ 
التحريم . وهذه الأدلة تدل بطريق الأولى على تحريم ما هو أعظم من هذه الكلمة في تسوية 
المحلوق بالخالق ؛ قال ابن القيم : ( ومن الشرك به سبحانه الشرك به في اللفظ ؛ كالحلف بغيره » 
وقول القائل للمخلوق : ما شاء الله وشعت » كما ثبت عن البي كَل أنه قال له رحل : ما شاء 
الله وشئت قال : أجعلتئ لله ندا ! قل : ما شاء الله وحده ! وهذا مع أن الله قد أثبت للعبد مشيئة 
كقوله لمن شاء منكم أن يستقيم فكيف من يقول : أنا متوكل على الله وعليك » وأنا ف حسب 
الله وحسبك » ومالى إلا الله وأنت » وهذا من الله ومنك » وهذا من بركات الله وبركاتك » والله 
لى فى السماء وأنت لي فى الأرض » ويقول : والله وحياة فلان » أو يقول : نذرا لله ولفلان » وأنا 
تائب لله ولفلان » أو أرحوا الله وفلانا » ونحو ذلك » فوازن بين هذه الألفاظ وبين قول القائل : 
ما شاء الله وشئت » ثم انظر أيهما أفحش يتبين لك أن قائلها أولى لحواب البي هليه لقائل تلك 
الكلمة » وأنه إذا كان قد جعله ندا لله بما فهذا قد جعل من لا يداني رسول الله ب في شيء من 
الأشياء » بل لعله أن يكون من أعدائه ندا لرب العالمين ! )”" . وقد نبه المؤلف إلى فحوى هذه 
النصوص فقال في مسائل الباب : قوله يك : أجعلتئ لله ندا » فكيف ,من قال : مالي من ألوذ به 


. ) ٤۳۳ ( فتح اجحید » ص‎ )١( 
. باختصار يسير‎ ) ٩۳ ( الجواب الكائي » ص‎ )۲( 
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سواك > والبيتين بعده ٠‏ 

ج- لا تعارض بين ما ذكره المؤلف من روايات ؛ فحديث ( قولوا : ما شاء الله وحده ) محمول 
على الأكمل »> وحديث : ( قولوا : ما شاء الله ثم شاء فلان ) لبيان الجواز . 

د- في هذه الأحاديث دلالة واضحة على أن شرك الألفاظ من الشرك الأصغر ؛ إذ لو كانت من 
الأكبر لأنكرها من أول مرة قالوها'". وقد نبه المصنف لذلك بقوله في مسائل الباب : ( هذا ليس 
من الشرك الأكبر ؛ لقوله عنعن كذا وكذا )”” . ولكن ينبغي التنبه إلى أن هذه الألفاظ قد يقترن 
يما ما يجعلها من الشرك الأكبر ؛ كمن كان الحلف بغير الله حهد بمينه ؛ قال سليمان بن عبد الله 
: ( الذي يفعله عباد القبور إذا طلبت من أحدهم اليمين بالله أعطاك ما شعت من الإبمان » صادقا 
أو كاذبا » فإذا طلبت منه اليمين بالشيخ أو تربته أو حياته ونحو ذلك لم يقدم على اليمين به إن 
كان كاذبا » فهذا شرك أكبر بلا ريب ؛ لأن المحلوف به عنده أحوف وأجل وأعظم من الله » 
وهذا ما بلغ إليه شرك عباد الأصنام ؛ لأن جهد اليمين عندهم هو الحلف بالله » كما قال تعالى 
( وأقسموا بالله جهد أمانهم لا يبعث الله من يموت ) ؛ فمن كان جهد بمينه الحلف بالشيخ أو 
بحياته أو تربته فهو أكبر شركا منهم )”* . 


SKS اط‎ 


. ) 45١ ( كتاب التوحيد مع فتح انحيد » ص‎ )١( 

(۲) انظر : تيسير العزيز الحميد » ص ( 505 ) . 

(۳) كتاب التوحيد مع فتح انيد » ص ( 45١‏ ) . 

.) 555 2 551 ( انظر : تيسير العزيز الحميد » ص‎ )٤( 
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مظاهر الشرك 
للشرك مظاهر في المحتمع » وصور في الواقع » قد لا يعلم كثير من الناس شدة حطرها وعظم 
ضررها » وربما التبست على بعضهم فظن أنها من الحق لا من الباطل ؛ كما في كثير من صور 
الرقى ومظاهر التبرك » أو ظن أنها من كرامات أولياء الرحمن لا من خوارق أولياء الشيطان » 
وأعمال السحرة والكهان . وقد عن المؤلف رحمه الله بتتبع هذه المظاهر الشركية فذكر من ذلك 
الأمور التالية :- 
أولا : الرقى الممنوعة والتمائم . 
الرقى جمع رقية ؛ وهي عوذ ودعوات تقرأ على المريض » أو تقرأ في ماء » أوتكتب ثم تمحى بماء 
يسقاه المريض . وقد دلت النصوص على جوازها إذا تحردت من الشرك ؛ روى مسلم بسنده عن 
عوف بن مالك به مرفوعا : ( اعرضوا علي رقاكم » لابأس بالرقى مالم يكن فيها شرك ) . 
واشترط العلماء تحقيقا للبراءة من الشرك ثلاثة شروط لحواز الرقية :- 
-١‏ أن تكون بكلام الله تعالى » أو بأسمائه وصفاته ؛ لتكون بريئة من الشرك . والأولى الاقتصار 
على الأدعية المأثورة . 
؟- أن تكون باللسان العربي المفهوم » أو .ما يعرف معناه من غيره . قال ابن حجر : ( دل 
حديث عوف أنه مهما كان من الرقى يؤدي إلى الشرك ينع » وما لايعقل معناه لا يؤمن أن 
يؤدي إلى الشرك فيمنع احتياطا )”" . 
+- أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها » بل بتقدير الله تعالى ؛ فتأثيرها منوط مشيئة الله » إن شاء 
أبقى تأثيرها ؛ لبيان كمال حكمته » وإن شاء صرفها لبيان كمال قدرته . 
وعلى هذا فالرقى الممنوعة ما تخلف فيها شرط أو أكثر من هذه الشروط ؛ كالرقي بأسماء 
الشياطين » أو بلغة غير مفهومة » وكالرقى الى يصاحبها اعتماد قلي على الرقية » أو اعتقاد بأنا 
ذاتية التأثير . 


وأما التمائم فهي اسم جامع لكل مايعلقه الإنسان على نفسه أو غيره ؛ لرفع البلاء أو دفعه؛ 


(۱) فتح الباري /٠١‏ 1985 . 
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كالودع » والأوتار » والحلق » والخرز » والخيوط » وغير ذلك ما يعلق ؛ لدفع أو رفع العين » أو 
أذى الجن أو المرض ونحو ذلك . والتمائم نوعان :- 

١‏ - نوع مختلف في حكمه ؛ وهو ما كان من القرآن » أو بأسماء الله وصفاته » فقد ذهب عبد الله 
ابن عمرو رضي الله عنهما إلي جواز هذه التمائم وهو ظاهر ما نقل عن عائشة رضي الله عنها › 
وبه قال أحمد في رواية ؛ قياسا على الرقية فكما أن الرقية تجوز بالقرآن والسنة فكذلك التميمة . 
وذهب حذيفة وابن مسعود وابن عباس وعقبه بن عامر رضي الله عنهم إلى المنع . وعلى هذا 
أصحاب ابن مسعود 4ه » قال إبراهيم النخعي : ( كانوا يكرهون التمائم كلها » من القرآن 
وغير القرآن ) ؛ أي أصحاب بن مسعود ؛كعلقمه والأسود وعبيدة السلماني » وهو الأظهر 
لعموم قوله َيل : ( إن الرقى والتمائم والتوله شرك )" » ولأن الرقى قد حص الدليل من عموم 
تحربمها كل رقيه حلت من الشرك بخلاف التميمة فلا خصص لعموماقا » وأيضا صيانة للقرآن » 
وسدا لذريعة الشرك . 

-١‏ نوع متفق على تحريعه ؛ وهو كل تعليق اشتمل على شرك أو احتمله . وقد دلت النصوص 
على تحريم هذا النوع » وذمه والتحدير منه بطرق كثيرة ؛ منها :- 

اي ا ا ال 
: +[ فل افرشم ما عون من 
ملحي عو رڪم مرون ت ى الزمر: +؟ » فدلت الآية .منطوقها على بطلان الشرك الأكبر » 
ويمفهومها الموافق على بطلان الشرك الأصغر » .ما في ذلك لبس التمائم بانوعها » ولمذا كان 
اسلف يسدر ها ول ى الشرك الأ كبر على الأصعر . 

ب- نصوص تدل على معاملة صاحب التميمة بنقيض قصده روى الإمام أحمد بسند جيد'" عن 
عقبة بن عامر 5ه قال معت رسول الله يي يقول : ( من تعلق تميمة فلا أتم الله له » ومن تعلق 
ودعة فلا ودع الله له ) ؛ أي لاجعله في دعة وسكون » بل حرك عليه كل مؤذ ؛ معاملة له 
بنقيض قصده » لأن صاحب هذه التعاليق يوكل إليها ؛ كما في حديث عبد الله بن عكيم ذلك 


دون أله إن EA‏ َه بضر َل هي كشْدَت ضري أو ردني e‏ هل هرح کے ممْسكاث رید 3 


(1) رواه أحمد وغيره بسند صحيح . انظر : صحيح الجامع الصغير » ح ( 15737 ) . 
(۲) انظر : الترغيب والترهيب > / ٠٠١‏ . 
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مرفوعا : ( من تعلق شيئا وکل إليه )'' ؛ فمن تعلق بالله كفاه ويسر له كل عسير » ومن تعلق 
بغيره أو سكن إلى دواءه وتمائمه وكله الله إلى ذلك وخذله” . 

ج- أن تعليق التمائم من الشرك ؛ روى الإمام أحمد بسند حسن”" عن عقبة بن عامر 5ه مرفوعا 
: ( من تعلق تميمة فقد أشرك ) » وروى أبوداود وغيره بسند صحيح * عن ابن مسعود ظَه 
مرفوعا : ( إن الرقى والتمائم والتولة شرك ) . أي شرك أصغر ؛ ومحل ذلك إذا اعتقد صاحبها 
أا سبب للسلامة من العين أو الجن ونحو ذلك » فإن اعتقد أنما تنفع وتضر من دون الله » أو 
اشتملت تميمته على استغاثه بأسماء الجن أو الشياطين فهي من الشرك الأكبر . 

د- أن التمائم من المنكرات الى ينبغي محاربتها والتغليظ في إنكارها واحتساب الأجر العظيم في 
إنقاذ الناس من شركها ؛ ففي الصحيح عن أبي بشير الأنصاري 5 آله کان مع الستي 38 ٤‏ 
عض a e‏ يقن نر رقية ع لاد وو روت أو قاقد إلا EER‏ 
وروى الإمام أحمد بسند صحيح” عن رويفع ذه قال : قال لي رسول الله بي : ( يا رويفع › 
لعل الحياة تطول بك » فأحبر الناس أن من عقد لحيته » أو تقلد وترا » أو استنجى برحيع دابة » 
أو عظم » فإن محمدا بريء منه ) » وقال سعيد ابن حبير : ( من قطع تميمة من إنسان كان كَعِدْل 
رقبة ) » وذلك لأنه مستعبد للشيطان فإذا قطعها فقد أعتقه من رق الشيطان" . 

ثانيا : البرك الممنوع 

التبرك يعن التماس البركة » وطلبها فيما يعتقد أنه مبارك من المعاني والأعيان . والبركة تعن 
حصول الخير » وثبوته » وكثرته وزيادته. والوكة او ار كلها جد الل وح ؟ قال سال : 


عد 
و ين تفأر و كنك ركز ال ہے کا رش مہ اذہ هاه مع و WA‏ +4 
ق لمم مَك لمك مود لماک من کا ونع المت من کا ونور من كَمَاهُ وَتَذِلٌ من کا بيد الحير إِنّكَ ع کل سیو 


. ) ٦۲ ( رواه أحمد وغيره بسند حسن . انظر : النهج السديد » ص‎ )١( 

(۲) فتح اميد »> ص ( ١5١‏ ) ( باحتصار ) . 

(۳) انظر : النهج السديد » ص ( ٥۷‏ ) . 

. ) ١5375 ( انظر : صحيح الجامع الصغير » ح‎ )٤( 

(5) انظر :النهج السديد » ص ( ٦١‏ ) . 

(5) انظر في الرقى والتمائم : فتح المجيد »> ص ( ١55 -١۲۷‏ ) » حاشية ابن قاسم » ص ( ۸٩ -۷٤‏ ) » القول السديد » ص 
49-519 ) » القول المفيد ١9. -١ه9 / ١‏ الوعد الأحروي ۲ / -۸۳٤‏ 855 . 
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َد (5) 4 آل عمران: ٠٠‏ » وقال 5 : ( لبيك وسعديك » والخير كله في يديك ) رواه مسلم » وعن 
ابن مسعود ذه ( كنا مع رسول الله بيك في سفر فقل الماء » فقال : اطلبوا فضلة من ماءء 
فجاءوا بإناء فيه ماء قليل » فأدحل يده في الإناء » ثم قال : حي على الطهور المبارك » والبركة من 
الله » فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله بل ) رواه البخاري ؛ ولهذا فإن البركة لا 
تطلب إلا من الله وحده » ولا ترحى إلا فيما جعله الله مباركا » وبالطريقة الشرعية ؛ والمبارك من 
المعاني والأعيان على أنواع :- 

الأول : ذكر الله وكلامه ؛ فذكر الله تعالى أعظم ما تلتمس منه البركة ؛ قال تعالى : وَكَدًا 
كنب رلك مارك كانيع نموا للحم رون ل الانعام: ٠٠١‏ » وقال : << ودا كر مَك ره َم لد كرو 
© > الأنبياء: ٠۰‏ » وقال : (١‏ کب آرلت ایك مرك یکبرا ایی وَلتدكرَ ولوا الأ © 4 ص: ٠١‏ » وقال 
يه : ( احتمعوا على طعامكم » واذكروا اسم الله عليه » يبارك لكم فيه )'". والتبرك بكلام الله 
تعالى يكون بقراءته وتدبره واتباعه والاستشفاء به بالطرق الشرعية . فيخرج عن دائرة التبرك 
المشروع بكلام الله تعليق التمائم الي من القرآن على الراحح من قولي العلماء » وكذلك وضع 
المصحف في مكان من البيت تبركا به » وكتابة آيات من القرآن على الجدران أو الثياب تبركا 
ما. وأما كتابة آيات من القرآن على البدن فقد ذكر ذلك ابن القيم عن ابن تيمية ؛ وأنه كان 
يكتب للرعاف على ا حبهة :3 وقیل بتار أبلّهى مآهك وکسم وَل وی الما فی لمر 4 هود: ؛؛ » ويقول : 
كتبتها لغير واحد فبرأ . وذكر أنه يكتب للحزاز قأصابها إِعْصَارٌ فيو تار حرفت #البقرة: 565 . وذكر 
كتبا أحرى للخراج وغيره » فالله عل" . 

الثاني : الرسصطسول بلي . فالرسول ئي أعظم الخلق بركة ؛ وبركاته حسية ومعنوية؛ 
فالمعنوية كعموم رسالته » وكثرة آياته وأتباعه » ويسر شريعته » وتفضيل أمته على الأمم 
والحسية إما في أفعاله أو ذاته أو آثاره ؛ فالبركة في أفعاله ؛ كنبع الماء من بين أصابعه » وإحابة 
دعائه في تكثير الطعام وشفاء الأسقام وغير ذلك . روى مسلم بسنده عن أبي هريرة أو عن أبي 
سعد خف شاف الأعمش قال دو ا كان غدزة برك آضات الا جاع قال 2 .يا سول الله 


. ) ١57 ( رواه أبوداود وغيره بسند حسن . انظر : صحيح الجامع الصغير » ح‎ )١( 
. 9ه”‎ 2, ۳۰۸ / ٤ انظر : زاد المعاد‎ (2 
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لو أذنت لتا فنحرنا نواضحنا » فأكلنا وادهنا فقال رسول الله : كي افعلوا » فجاء عمر فقال : يا 
رسول الله إن فعلت قل الظهر » ولكن ادعهم بفضل أزوادهم » ثم ادع الله لهم عليها بالبركة لعل 
الله أن يجعل في ذلك . فقال رسول الله وليه : نعم » قال فدعا بنطع فبسطه » ثم دعا بفضل 
أزوادهم ؛ فجعل الرجل يجيء بكف ذرة » ويجيء الآخر بكف تمر » ويجيء الآخر بكسرة حي 
اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير ! قال فدعا رسول الله َيل بالبركة » ثم قال : حذوا في 
أوعيتكم ؛ فأحذوا في أوعيتهم حن ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملئوه » فأكلوا حي شبعوا 
وفضلت فضا فقال رول الله يي : أشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله لا يلقى الله كما عبد 
غير شاك فيحجب عن الحنة ) . 

والتبرك بذات البي بيك ؛ كما فعل الصحابة رضي الله عنهم ؛ فقد كانوا يتبركون بذاته ل في 
حياته » ويحرصون على مس أي موضع من جسده الشريف كلما أمكن ذلك ؛ روى البعاري 
بسنده عن أبي ححيفة نه : ( قال حرج رسول الله ئي با ماحرة إلى البطحاء » فتوضأ ثم صلى 
الظهر ركعتين والعصر ركعتين ... الحديث » وفيه : وقام الناس فجعلوا يأحذون يديه فيمسحون 
بها وجوههم » فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج » وأطيب رائحة من 
السك ) . وروى مسلم بسنده عن أنس بن مالك ي قال : ( كان رسول الله ع إذا صلى 
الغداة جحاء حدم المدينة بآنيتهم فيها الماء » فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها » فرعا جحاءوه في 
الغداة الباردة فيغمس يده فيها ) . 

أما التبرك بآثاره ۶ ؛ كشعره » وعرقه » وفضل شرابه » ووضوئه فدليله مارواه مسلم بسنده عن 
أنس 4 قال : ( لقد رأيت رسول الله بي والحلاق يحلقه » وأطاف به أصحابه فما يريدون أن 
تقع شعرة إلا في يد رحل ) » وروى بسنده عن أنس بن مالك ذه قال : ( كان البي 5 يدحل 
بيت أم سليم فينام على فراشها وليست فيه » فجاء ذات يوم فنام على فراشها فأتيت » فقيل لها : 
هذا البي 4 نام في بيتك على فراشك » فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أدم على 
الفراش ففتحت عتيدتها » فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها » ففزع البي كَل فقال 
: ما تصنعين يا أم سليم ؟ فقالت : يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا . قال أصبت ) › وقي 
الصحيحين عن سهل بن سعد ذه ( أن رسول الله يله أن بشراب » وعن يمينه غلام وعن 
يساره أشياخ » فقال للغلام : أتأذن لي أن أعطي هؤلاء ؟ فقال الغلام : لا والله لا أوثر بنصيي 
منك أحدا » فتله في يده ) » وفيهما أيضا عن أبي ححيفة 5ه قال : (خرج علينا رسول الله وَل 
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با هاجرة » فأ بوضوء فتوضأ » فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه ؛ فيتمسحون به ) . وقد 
استمر التبرك بآثاره بك بعد مماته زمنا طويلا ؛ ففي صحيح مسلم أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله 
عنها قالت : ( هذه جبة رسول الله يد فأحرحت إلي جبة طيالسة » كسروانية » لها لبنة ديباج 
وفرحيها مكفوفين بالديباج » فقالت : هذه كانت عند عائشة حي قبضت » فلما قبضت قبضتها 
وكان البي 5 يلبسها » فنحن نغسلها للمرضى يستشفى يها ) » وقي صحيح البخاري عن عبد 
الله بن موهب قال : ( أرسليئ أهلي إلى أم سلمة زوج البي بيك بقدح من ماء.. فيه شعر من شعر 
البي كَل > وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها مخضبه ) » وقد حرص السلف على 
اقتناء آثاره » والتبرك يما » وأوصى بعضهم أن تدفن معه ؛ لهذا » ولكثرة الفتن » وطول العهد فقد 
معظمها وكان من آخرها البردة والقضيب الى أحرقها التتار عندما غزوا بغداد ؛ قال ابن كثير : 
( توارث بنو العباس هذه البردة حلفا عن سلف » كان الخليفة يلبسها يوم العيد على كتفيهء 
ويأحذ القضيب لي إحدى يديه ؛ فيخرج » وعليه من السكينة والوقار ما يصدع به القلوب › 
ويبهر به الأبصار ٤‏ 

وهذا الضابط في التبرك المشروع بالبي كي يخرج صورا من التبرك شاعت بين الناس وهي ليست 
بمشروعة ؛ منها : - 

-١‏ التبرك .ممقامات البي يي ؛ وهي المواضع الى نزها البي يي اتفاقا لا قصدا للعبادة فيها فإنه لا 
يشرع التبرك بما عند جماهير السلف ؛ عن المعرور بن سويد قال : ( حرجنا مع عمر بن الخطاب 
ذه » فعرض لنا في بعض الطريق مسجد » فابتدره الناس يصلون فيه » فقال عمر : ما شأهم ؟ 
فقالوا : هذا مسجد صلى فيه رسول الله َل فقال عمر : أيها الناس إنما هلك من كان قبلكم 
باتباعهم مثل هذا حن أحدثوها بيعا » فمن عرضت له فيه صلاة فليصل » ومن لم تعرض له فيه 
صلاة فليمض ) ؛ قال ابن تيمية : ( لما كان البي ولو لم يقصد تخصيصه بالصلاة فيه بل صلى فيه 
لأنه موضع نزوله » رأى عمر أن مشار كته في صورة الفعل من غير موافقة له في قصده ليس 
متابعة » بل تخصيص ذلك المكان بالصلاة من بدع أهل الكتاب ؛ ففاعل ذلك متشبه بالبي وَل في 
الصورة » ومتشبه بأهل الكتاب في القصد » والمتابعة في القصد أبلغ من لمتابعة في صورة 


. ۸ / 5 البداية والنهاية‎ )١( 
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العمل )” . وأما ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يتحرى قصد كل مكان 
صلى فيه البي بي فيصلي فيه فهذا حرص على بركة الاقتداء لا على بركة المكان » وأين هذا ما 
يفعله كثير من الناس من تحر للدعاء ومسح وتقبيل لهذه المقامات المزعومة ؛ كما يفعل عند أثر 
القدم أو الكف أو المرفق أو مكان الولادة أو غير ذلك !! ولو سلمنا أن ابن عمر رضي الله 
عنهما قصد التبرك فقول الصحابي إذا خالفه نظيره فليس بحجة فكيف إذا انفرد به عن جماهير 
الصحابة . فإن قيل شار كه سلمة بن الأكوع طب في تحري هذه المواضع ! قلنا: هذا ليس 
بصحيح ؛ لأن سلمة كان يتحرى الصلاة في موضع تحرى البي بي الصلاة عنده ولم يصل فيه 
اتفاقا ؛ فعن يزيد بن أبي عبيد قال كنت آنٍ مع سلمة بن الأكوع ذه فيصلي عند الأسطوانة 
الب عند المصحف » فقلت : يا أبامسلم » أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة ؟ قال : فان 
رأيت البي 4 يتحرى الصلاة عندها ) رواه البخاري . 

-١‏ التبرك بقبر البي ي فإنه لا يشرع التبرك به ؛ فلا يشرع تحري الدعاء أو الصلاة عنده » أو 
التمسح بالقبر الشريف أو تقبيله ؛ ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي وَل 
أنه قال في مرضه الذي مات فيه : ( لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا ) ؛ 
والصلاة عند القبر من ذلك » إذ كل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا » وروى أبو 
داود بسند صحيح" عن أبي هريرة ذنه قال قال رسول الله وَل : ( لا تجعلوا ييوتكم قبورا » ولا 
تحعلوا قبري عيدا » وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغئي حيث كنتم ) ؛ وتحري الدعاء عند القبر 
الشريف من اتخاذه عيدا ؛ كما يدل لذلك ماورد عن علي بن الحسين ( آله رأى رحلا يجيء إلى 
فرجة كانت عند قبر الي لله فيدحل فيها فيدعو » فدعاه فقال : ألا أُحدتُك بحديث سيعه من 
أبي عن جدّي رسول الله ظفل ؟ ن لا ّخذوا قبري عيدا + ولا بيوككم قبورًا » وصلوا علي 
فإن صلائكم وتسليمكم تلقن حيثما كنتم ) . وأما ماروي عن عائشة رضي الله عنها من فتح 
الكوة من قبره َي إلى السماء لينزل المطر فمطروا » وسمي ذلك العام عام الفتيق ؛ لأن الإبل 


. ) مجموع الفتاوى ۱ / ۲۸۱ . ( باختصار‎ )١( 
. ) ۷۲۲١ ( صحيح الجامع الصغير » ح‎ )۲( 
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منت حن تفتقت شحما !! ففي إسناده محمد بن زباله » وهو ضعيف » لا يعارض الثابت عن 
الصحابة في الاستسقاء ؛ قال ابن تيمية : ( الصحابة في زمن عمر وغيره صلوا » واستشفعوا 
بالعباس وغيره » ولم يكشفوا عن قبره » ولو كان مشروعا لما عدلوا عنه » وهذا العلم العام المتفق 
عليه لا يعارض هما يرويه ابن زبالة وأمثاله من لا يجوز الاحتجاج به ) . 

- التبرك بالصالحين ؛ قياسا على التبرك بالبي يي ؛ فقد رأى بعض أهل العلم أنه يشرع التبرك 
بذوات الصالحين وآثارهم قياسا على البي ي ! وذكروا أن الإمام الشافعي تبرك بغسالة ثوب 
الإمام أحمد !! وهذه القصة لا تصح عن الشافعي ؛ كما نص على ذلك الذهبي" . وهي تخالف 
المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم ؛ فإفهم لم يتبركوا بغير البي بي لا في حال حياته ولا بعد 
مماته ؛ فلم يفعلوا ذلك مع الخلفاء الراشدين » ولا مع بقية العشرة المبشرين بالجنة » ولامع غيرهم 
من كبار الصحابة ؛ لعلمهم أن ذلك خاص بالأنبياء والمرسلين لا يتعداهم إلى غيرهم ! وأيضا لا 
يشرع هذا التبرك سدا لذريعة الشرك ؛ فإن العامة لا تقتصر في ذلك على حد كما يصدق ذلك 
الواقع ؛ فقد انحر ذلك بكثير من العامة إلى الغلو فيمن يتبركون به من الصالحين » واتسع الأمر 
حى تبركوا بقبورهم ؛ كما يفعل عند قبر الحسين » وأبي أيوب » وأبي حنيفة وغيرهم ؛ من تحر 
للدعاء والعبادة » وتمسح ها وتقبيل لها » وعكوف عندها » وطواف حوها » واستشفاء بتربتها !! 
ومع ذلك فكثير من الناس يدافع عن هذا التبرك بحجة أن كثيرا من دعا الله عند هذه المشاهد 
استجيب له ! وذكروا عن الشافعي أنه كان يقول : إذا نزلت بي شدة أحيء فأدعو عند قر أبي 
حنيفة فأحاب !! وهذا كذب على الشافعي فإنه لما قدم بغداد لم يكن آنذاك قبر أبي حنيفة ينتاب 
للدعاء عنده ألبتة !! وأما إجابة الدعاء فما يستجاب لحم في النادر ابتلاء واختبارا » وقد يكون 
سببه اضطرار الداعي » وصدق التجائه » والله يجيب المضطر والمظلوم ولوكان فاجرا أوكافرا ! 
قال ابن أبي العز : ( إحابة الله لدعاء العبد مسلما كان أو كافرا » وإعطاؤه سؤله من جدس رزقه 
لمحم ونصره لهم » وهو نما توجبه الربوبية للعبد مطلقا » ثم قد يكون ذلك فتنة في حقه ومضرة عليه 


. ٩۱ / ۱ الرد على البكري‎ )١( 


(۲) سير أعلام النبلاء ۱۲ / ٥۸۷‏ 2 ۹۸۸ . 
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إذ كان كفره وفسوقه يقتضى ذلك" 
الثالث : البقاع الملاركة ؛ كمكة والمدينة والمسجد الأقصى والشام ؛ قال تعالى : إنَّ أو بيت 
0 كه ماوكا وهی لوی (5) 4 آل عمران: 217 و قال : ِإوَأوْرننا قوم الت كانوا ستضْعَمُوت 


9 


مکی الأرض ومک ربا الت بر رگا فا الأعراف: ۷ وقال : شبح ال > انی سبدو یلا مّرح الْمَسْجِدٍ 
لرام إل الْمَسْيِد الصا ألْرِى برا 0 »١‏ وقال وَل : ( اللهم احعل بالمدينة ضعفي ما ممكة 
من البركة ) رواه مسلم » وقال 5 : ( اللهم بارك لنا في شامنا وقي بمننا » قالوا : وفي نجدناء 
قال : اللهم بارك لنا في شامنا وفي بمننا » قالوا : وفي نحدنا » قال : هناك الزلازل والفتن » وكما 
يطلع قرن الشيطان ) رواه البحاري . وقد جحاوز كثير من الناس الحد المشروع في التبرك بالبقاع » 
وأحدثوا التبرك ببقاع ل يرد يما دليل من كتاب ولا سنة ؛ كمسجد الراية » والغمامة » وكجبل 
حراء » والطور » وجبل لبنان » وغيرها كثير” . 
الرابع : الأزمنة اللماركة ؛كرمضان وليلة القدر وعشر ذي الحجة ؛ قال تعالى : انركف لير 
كو إا كن در © 4 الدخن: ٣‏ » وقال ب : ( أتاكم شهرٌ رمضان » شهرٌ مبارَكٌ » فرض الله 
غلك ياه و فيه ا التو بو لن فيه ارت احور فوم الشياطين +« 
وفيه ليلة هي خيرٌ من ألف شهر » من حرم خيرّها فقد حرم )' ". وقال ئل : ( ما العمل في أيام 
أفضل منه في عشر ذي الحجة ؛ ولا الجهاد في سبيل الله » إلا رجحل خرج يخاطر بنفسه وماله » 
فلم يرحع من ذلك بشيء ) “ . وقد أحدث كثير من الناس التبرك بأزمنة لم يرد في التبرك ها 
كتاب ولا سنة ؛ كليلة المولد » وليلة الإسراء والمعراج » وذكرى الهجرة » وغير ذلك“ . 
تاس :+ ار من العو ار را يعون الل والحيل والعتم الجر كال ال : 


وعم ا ے 


< ورت مالم م ہک ایوہ َك وَحت یبر © ) ق: *» و قال : بود ین جر ورڪو ير اتور: 


. ) 459 ( شرح الطحاوية » ص‎ )١( 

(۲) انظر : التبرك » أنواعه وأحكامه » ص ( 455- ٤١1١‏ ) . 

() رواه أحمد وغيره بسند صحيح . انظر : صحيح الجامع الصغير » ح ( 55 ) . 
(5) رواه أبوداود وغيره بسند صحيح . انظر : صحيح الجامع الصغير » ح (5804/8) . 
(ه) انظر : التبرك » أنواعه وأحكامه »> ص ( 9ه9- ۳۸۱ ) . 
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۴ وقال 4# : ( كلوا الزيت وادَهِنوا به فإنه من شجرةٍ مباركة )» وقال ل : ( إن من 
الشجر لما ب ركته كبركة المسلم ... فقال البي ي هي النحة ) رواه البخاري ؛ وقال لو : 
( البركة في نواصي الخيل ) رواه البخاري » وقال ل : ( اتخذوا الغنم فإها بركة ٠)‏ وقال وَل 
: ( تسحروا فإن في السحور بركة )". وقد تنشأ البركة في النعم لدعوة مستجابة أو صفة 
محمودة ؛ قال بل : ( اللهم بارك لأمي في بكورها )”'» وقال يله : ( البيعانِ بالخيار ما لم يتفرّقا 
فإن صَدَقا ْنَا بورك هما في بيعهما » وإن كما وكَذَبًا مُحِقَتْ بركة بيعهما ) رواه البحاري » 
ل کوان هذا الال حص" حل تمن اع اة تس را ا وسو اده 
بإشراف نفس ل يُبَارَك له فيه » وكان كالذي يأكل ولا يشبّعُ E‏ 

تي لها أن جر على الان ل 6 ا د اشرو على أنه بار س اعات راان 
وبالصفة الشرعية الي شرعت في التبرك بكل واحد منها » وقد أدى التفريط في هذا الجاننب إلى 
كثير من البدع الي تدرج الشيطان بكثير من أهلها إلى شرك الجاهلية الأولى ؛ قال تعالى : أَوَمَيُ 
الت ومر وم الَا ری (5) 4 النجم: ٠١ 1١5‏ ؛ قال عبدالرحمن بن حسن : ( التبرك بقبور 
الصالحين كاللات » وبالأشجار كالعزى ومناة من ضمن فعل أولئك المش ر كين مع تلك الأوثان ؛ 
فمن فعل مثل ذلك واعتقد في قبر أو حجر أو شجر فقد ضاهى عباد هذه الأوثان فيما كانوا 
يفعلونه معها من هذا الشرك )”*» وروى الترمذي بسند صحيح" عن أبي واقد الليني خلب أن 
رسول الله وله لما حرج إلى حنين مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط » يعلقون عليها 
أسلحتهم » فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لحم ذات أنواط » فقال البي بي سبحان 
الله ! هذا كما قال قوم موسى ؛ اجعل لنا لها كما لهم آلمة » والذي نفسي بيده لتركبن سنة من 


كان قبلكم ) ؛ قال ابن تيمية : ( أما العكوف والمحاورة عند شجرة أو حجر تمثال أو غير تمثال » 


. )٤٤۹۸( رواه الترمذي بسند صحيح . انظر : صحيح الجامع الصغير » ح‎ )١( 
. ) 35 ( رواه الطبراني وغيره بسند صحيح . انظر : صحيح الجامع الصغير » ح‎ )۲( 
. ) ۲۹٤۳ ( رواه أحمد وغيره بسند صحيح . انظر : صحيح الجامع الصغير » ح‎ )۳( 
. ) ١١0١ ( رواه أحمد وغيره بسند صحيح . انظر : صحيح الجامع الصغير » ح‎ )٤( 
. ) ١547 ( فتح المجيد» ص‎ )5( 

(5) انظر : النهج السديد » ص ( 554 ) . 
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أو العكوف وابحاورة عند قبر بي أو غير نبي » أو مقام بي أو غير ني فليس هذا من دين المسلمين 
بل هو من جنس دين المشركين )"» وقال : ( وأما الأشجار والأحجار والعيون ونحوها ما ينذر 
لما بعض العامة » أو يعلقون يما حرقا » أو غير ذلك » أو يأحذون ورقها يتبركون به » أو يصلون 
عندها » أو نحو ذلك » فهذا كله من البدع المنكرة » وهو من عمل أهل الجاهلية » ومن أسباب 
الشرك بالك تعالى 5 

ثالغا : التطير ( التشاؤم ) . 

التطير هو التشاؤم .عرئي » أو مسموع » أو معلوم ؛ كطير » أو بقعة » أو اسم » أو لفظء أو 
يوم » أو شهر . وأصله التطيّر بالسوانح والبوارح من الطير والظباء » وَإِنّما غلب اسم الطير 
کر أو فس أو لآن ما كان بقعي اقلوهم م اتوي كا كان تع تیا بيب اا 
م كثر اعمال النطير + وتوسّع فق خدلوله حى أصبح اسما لكل تشاؤم بقطع النُظر عن متعلقه 
من طير أو غيره . 

الط من آثر لاع لا الاناام + قال تان : ( وا ميرك وب مك قال اكم عند ليلقو 
تون € [ امل : 47 ] » وقال : با هع لحت وا آنا هذ وإ ن نيهم سی مروا يوی ومع ألا إا 


طإِهة عند الله ولكنٌ أكرَه لايعَلمُونَ 4 [ [الأعراف : ٠١١‏ ] » وقال : ! قلوا إكاتطيّركا بک لينل كتهو لتر خک 
2-7 اعذا بے آي * قاوا طاو نکم ایند کرب شم قوم شترفرن ) اهنع اة ف أ درن 
متجاوزون بجهلكم ما لم يكن حقه أن يتجاوز من الإذعان للحق » والإإهان بعموم القدرء 
وإثبات أسباب الخير والشرّ كما هي في الواقع ونفس الأمر ؛ فالخير والشرّ » واليمن والشؤم › 
لضب ر ادت :و اعات والسيعات كلها من عد الله فال + أي عا درو عل غيسناذة 
بسبب أعماهم لا عا يتوهّمونه ويتطيّرون به من الذوات والمعاني ؛ ولهذا أضاف ما أصايمم لنفسه 
إضافة تقدير وحلق » وأضافه إليهم إضافة سبب وفعل ؛ لأن طائر الباغي الظَالم معه تسيا 


. ۸1۸ / ۲ اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
» حاشية ابن قاسم‎ » ) ٠١١ -١45 ( وانظر في موضوع التبرك : فتح المجيد » ص‎ . 137 6 1١5 / ۲۷ مجموع الفتاوى‎ )۲( 
وانظر : التبرك أنواعه وأحكامه كاملا ؛ فقد كان المرحع الرئيس في‎ > 5١5 -١91١ /١ ص ( ۹۰- 385 ) » القول المفيد‎ 
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وكسيا + وإث كان من غظ الله فقا ا 8 إگارَساتا عله رحا صرْصوًا فى بم 
مس مُسَكَيرَ 4 [ القمر : ٠١‏ ] ؛ فلا يناقض ما أبطلته هذه التصوص من الطَيّرَةٍ ؛ لان المراد بيان أن 
هذا البو كان تاعاق قوم اد مخض صني + الكفرهي ENE a‏ :قات الوه 
ونفسه » بحيث يستمرٌ شؤمه على جميع الخلق في جميع الرّمن ؛ وإلا للزم أن تكون كل الأيّام 
شومًا ؛ لأن الرّيح استمرّت عليهم ثمانية يام متتابعات » وقد وصفت بما وصف به هذا اليومء 
قال تعالى : 8 هرسلا عله ربَاصِرْصِرًا فى َب ئحِسَاتٍ 4 [ فصت : ٠١‏ ] ؛ أي نحسات عليهم خاصّة لا 
على لكلو كالة و وقول ابن Ee Bee EES‏ 
أنفسها لكانت جميع الأيام السّبعة المندرحة فيها مشؤومة » وهذا لا يقوله أحد » وإِنّما المراد في 
يام سات ؛؟ أي عليهم 0 : 

وكذلك الشأن فيما يذكر ويؤثر من أن مبتدأ عذاب عاد قوم هود كان يوم الأربعاء ؛ فهو لذلك 
يرع ككس مسر + كا مطلماء أو د که لخر ريداق ال نهذ عله ل بحيكة ف عل 
الات ا أطله الخضوص قزق الطي + ا 

أحدهما : أنه ليس على ابتداء عذايهم دليل ثابت » وإِنّما هو محرد قول ذكره بعض المفسرين 
يعارضه قول من ذكر أن ابتداءه كان يوم الجمعة . 

والثاني : أن الأخبار الواردة في شوم يوم الأربعاء تروى بأسانيد ضعيفةٍ أو واهية » ومن العلماء 
من حكم على بعضها بالوضع ؛ كابن الجوزي » وابن رحب » وابن حجر » وغيرهم . 

وأهمٌّ ما يدل على بطلان هذه الأخبار وفساد الاستدلال على إثبات الشؤم بقوله تعالى : إا 
أَرسَنَاعَهمَ رحا صَرْصْرًا فى يركس مُسَعَِر € [ القمر : ٠‏ ] منافاة ما يتوهّم من دلالاتما ما حاءت به 
اق عن انات القت ر رة رد اال ها يعارضة من افر ارات واليسموعاك : 
واعتباره ش ركا ووهما في نفس المتطيّر لا حقيقة في عين المتطيّر به » وأدلّة هذه الأصول المهمّة 
كثيرة » منها  :‏ 


١‏ - قوله تعالى : لأ ما أَصّاب من مُصِيبَة فى الأرض ولا فی أتفسكم إلا ف ىككاب من قبل انرما إن ذلك عَلى الله 


. ٠١۸ / ١ البداية والنهاية‎ )١( 
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يَسِرُ 4 [ الحديد : ۲۲ ] » يقول ابن عبد اليرّ : ( ما قد حط في اللوح الحفوظ لم يكن منه بد 
وليست البقاع » ولا الأنفس بصانعة شيا من ذلك )”© 

۲- روى البخاري بسنده عن أبي هريرة 5ه مرفوعًا : ( لآ عَذْوَى ولا طِيْرَة وَل هَامّة ولا 
صَّفرَ ) » يقول ابن القيّم : ( هذا محتمل أن يكون نفيًا وأن يكون فيا ؛ أي لا تتطيروا . ولكن 
قوله في الحديث : ولا عدوى » ولا صفر ء ولا هامة يدل على أن المراد النفي » وإبطال هذه 
الأمور الي كانت الحاهليّة تعانيها » والتفي في هذا أبلغ من النَهِي ؛ لأن النفي يدل على بطلان 
ذلك وعدم تأثيره » والنّهِي إِنّما يدل على المنع منه )”" ابلح : ( ليرفع عن المتوقع 
ناير تع من ولك كله + ریه أن للك لبس اله مه إلا ها کیب ل 


- روى مسلم بسنده عن مُعَاوِيّة بن ن الحكم السلمي < ديه قال : ( قلت نا سول ال انيم 
کا تمتتثها فى الامو ؛ کا انی ن ال : ف تاقوا کان . لے : ا ع كان : 
اك شيء يجه أَحَدُكُمٌ في تفسه فلا دكم ) ؛ يقول ابن القيّم : ( أحبر أن تأذيه وتشاؤمه 
بالتطيّر إِنّما هو في نفسه وعقيدة لا في المتطيّر به ؛ فوهمه وحوفه وإشراكه هو الذي يطيره ويصدّه 
لا ما رآه وسمعه ؛ فأوضح يلك لأمته الأمر » وي هم فساد الطيّرّة ؛ ليعلموا أن الله سبحانه لم 
يجعل لهم عليها علامة » ولا فيها دلالة » ولا نصبها سببًا لما يخافونه ويحذرونه ؛ لتطمئن قلويم »› 
ولتسكن نفوسهم إلى وحدائيّته تعالى الي أرسل با رسله » وأنزل يما كتبه » وخخلق لأجلها 
السكموات. والأرض + وعمر الارن + اة والثان + فقسب ار جد ومن أخله جعل اة دار 
التوحيد وموجباته وحقوقه » والثّار دار الشّرك ولوازمه وموجباته » فقطع ٤ل‏ علق الشرك من 
سواه ا سس ا م 
الكلمات الي سطّرها يراع هذا الإمام هنا دليل على أنه لا يرى الطيرة سببًا ظاهرًا أو فيا : 

اليو اه يي e‏ 


. ۲۸١ / ٩ التمهيد‎ )۱( 

(۲) مفتاح دار السعادة * / 781 . 
(۳) التمهيد ۲۸۳/۹ . 

. 7814 / ۲ مفتاح دار السعادة‎ )٤( 
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طيرة ) ؛ فقرّر أن التفي في الحديث يدل على بطلان التطيّر وعدم تأثيره'"' . ولكنه قرّر في مواضع 
أخرى من كتبه أن حديث ( لا عدوى ولا طيرة ) لا ينفي أن تكون الطيرة سببًا للشرّ » وإِنْما 
ينفي ما كان المشركون ي فرك نينا الطاتعين ,الجن من ما مرد للضول الكروة على 
وحه لا يمكن إبطاله ولا معارضته ؛ وبناء على ذلك رأى أن حديث ( الشؤم في المرأة والدار 
والفرس ) يدل على إثبات نوع خخفيّ من الأسباب لا يطّلع على تأثيره إلا بعد وقوع مسيّبه حلافا 
للأسباب الاه ل تعلم مسيّباتا قبل وقوعها ؛ أي أن هذه الأسباب الخفيّة أو الأعيان الثلاثة 
ال فق الايد توار ى عضول ال كبا يوار سائز ا اب الام ةن ماقا قد الله 
ومشيئته خلافا لما يعتقده المشركون والطبائعيون وغيرهم من إثبات تأثيرها على وجه مطّرد لا 
يتخلّف ؛ ويهذا فرق بين ما حاءت به الأحاديث من شؤم هذه الأعيان وما كان عليه المشركون 
من الطيرة ؛ فإثبات تأثيرها في حصول المكروه على وحه حفي مرتبط بالقدر لون وما كان عليه 
المشركون من إثبات تأثيرها على وجه مطرد لا يمكن معارضته ولا إبطاله لون آخر”. وهذا 
ا وم DE SS E‏ 
عدوى ولا طيرة ) ؛ والذكرة في سياق التفي أو التهي من صيغ العموم الصّريحة" » فتدل على 
إبطال التطيّر على كل وجه ؛ فلا هو علة » ولا سبب » ولا دليل على حصول المكروه . : ثم إن في 
هذا القول ذريعة لتوسّع العامة في التطيّر حتى إِنّه رعا انحر الأمر ببعضهم إلى اعتقاد التطير على 
وجه يضاهي ما كان عليه أهل الجاهليّة ؛ فيجب إغلاق هذا الباب وحسمه ؛ سدًا لذريعة الشّرك 
وحفاظًا على عقيدة التوحيد . 

- روى أبو داود بسند صحيح ” عن ابن مسعود 5ه عَنْ رَسُول الله ل : ( الطيرة شرك الطيرة 
تيرك تلاا + فتضمّن هذا النّص وما قبله من تصوص بيان حكم الطيرة » وحذها »> وإيطال 
كوا علّة للمكروه » أو سببًا له » أو دليلاً عليه . ولكن هذا لا بمنع أن يصاب المتطيّر ببعض ما 


. 584 / * انظر : مفتاح دار السعادة‎ )١( 
. ٠١۷ / ۲ مفتاح دار السعادة‎ » ۳۹۸ ۰ ۳۹۷ / ٤ ۰ ۲۹۹ 6 ۲۹۸ / ۲ انظر : اعلام الموقعين‎ )۲( 
. ) ١١9 ( إرشاد الفحول » ص‎ » 138-1١5 / ۳ انظر : شرح الک و کب المنیر‎ )۳( 

(5) انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة » ح ( 459 ) . 
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يتوهّمه عقوبة على إشراكه » وتعلّق قلبه بغير الله ؛ لأن من تعلق بغير الله وكل إليه » ومن حاف 
aE‏ ملظ هليف قال E‏ : وکن لين ابوت باورا )1 جز . 
٦‏ ] ؛ أي خوفا وإرهابًا وذعرًا » وروی ابن حبّان بسند حسن" عن أنس بن مالك لك مرفوعًا : 
لا طِيرَةَ » والطيرة على مَنْ تطيّر ) » يقول ابن القيِّم : ( قد يجعل الله سبحانه تطيّر العبد 
وتشاؤمه سا لحلول المكروه به » كما يجعل الثقة والتوكل عليه وإفراده بالخوف والرّحاء من 
أعظم الأسباب الي يدفع به الشرٌ المتطيّر به . وسر هذا أن الطيرّة لما تضمّدت الشرك بالل تعالى » 
والخوف من غيره » وعدم التوكل عليه » والثقة به كان صاحبها غرضًا لسهام الشرّ والبلاء ؛ 
فيتسرع نفوذها فيه ؛ لأله لم يتدرّع من التُوحيد والتوكل بحنّةٍ واقية » وكل من حاف غير الله 
ساط غليهء كما أن من احب مع اللدغيره غذب يدا ومن رجا مع الله غيره خدل من هته 
وهذه أمور تحربتها تكفي عن أدلّتها ) . وعلى هذا المع يمكن أن يحمل قول الى يله : ( الشُومٌ 
في الذّار» وَالْمَرََةٍ » وَالْفَرسِ ) رواه مسلم > وټ رواية له ( إن كان اشم في شَيْء ففِي 
ارس » وَالْمَسْكَن » وَالمَرأَةِ ) » وقي رواية له ثالثة : (إن يکن من الشؤم شيء حَقّ فَفِي 
فس » وَالْمَرْأَةِ » وَالدَار) ؛ فيكون المراد إثبات الشؤم في حقّ من تطيّر بشيء من هذه 
الآغيان 4 فاا له على إشراكه» وضعل ثر كله + وتملى قله بحر الل وقاطره + أي أن شما 
حقّ في حقّ المتطيّر دون المتوكل فما لا تكون شومًا في حقه ؛ لأن من توكل على الله وفوّض 
مسن > با سي ليت 
تعالی : 3 ومن وکل عَلَى الله هر حَستيَة € [ الطّلاق : ۳ ] » وقال وَل : ( مَنْ تعلق شیا كل لی ` 

أي ترك إلى ما تعلقه ؛ فمن تعلقت نفسه بالله » وفوّض أمره إليه كفاه كل مؤنة » وقرّب إليه 
كل بعيد » ويسّر عليه كل عسير . ومن تعلّق بغيره » أو سكن إلى الأسباب والأوهام وكله الله 
الها راه ٠‏ وباط غه كل ما عاف ار كارف قري اشرق رزه كما أن الأفن 


قرين التّوحيد وثمرته » قال تعالى : # الذِين دَاممُوا i‏ وا إا هم بظلم أولنك هم الان وم مهدَشُونَ 4 


. ) 5١71 ( انظر : الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان » ح‎ )١( 
. ) ٠۳۷ ( رواه الترمذي بسند حسن . انظر : تخريج أحاديث فتح المجيد للأرنؤط » ص‎ )۲( 
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[ الأنعام : ۸۲ ] » روى البخاري بسنده عن عبد الله بن مسعود 5ه قال : رلا َرَت : # انين 
موا ولسوا َال بطم 14 الأنعام : ۸۲ ] قلا : يَا رَسُول الله ! ایتا لا يَظلِمٌ َس ؟ قال : لَيْسَ كما 
ولون » لَمْ يسوا ماهم يلم : بشرك » أُولَمْ مما إلى قول لُقْمَانَ لانو : ياب لأمنشرلةباله 
إنَّ الشرك لطم حَظية 14 لقان : ٠١‏ ] ) ؛ يقول ابن تَيْمِيّة : ( بين البي ول هم ما دهم على أن الشّرك 
ظلم في كتاب الله » وحيئذ فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن يلبس إكانه هذا الظّلم » ومن لم 
يلبس إكانه به كان من أهل الأمن والاهتداء )”" . 

وذهب كثير من أهل العلم إلى أن إثبات الشؤم في الدّار والمرأة والفرس لا تراد حقيقته » وإِنّما هو 
كناية عن قلّة الموافقة » وسوء الطباع » فشؤم الدار ضيقها وسوء جيرانها » وشم الدأبّة منعها 
ظهرها وسوء طبعها » وشؤم المرأة عقمها » وسوء خلقها . قال معمر : ( معت من يفسّر هذا 
الحديث يقول : شؤم المرأة إذا كانت غير ولود » وشم الفرس إذا لم يغز عليه في سبيل الله › 
وشم الدار جار السوء)"" . وتنا يقري هذا القول في توجيه الحديث ما ذكره ابن حجر 
كر دن E‏ ال NEE‏ طللق وهو نا e‏ وو كو ابن تان 
والخاكم من ديت سعد عرفوعًا من سحاد أبن آذ ثلألة + المراة الالح + وال 7 
دكات ودرا كي كال N e EN I‏ 
وَالْمَرَكبْ السّوء . وني رواية لابن حبّان الم ركب امي » والمسكن الواسع . وتي رواية للحاكم : 
وثلاثة من الشقاء ؛ المرأة تراها فتسوؤك » وتحمل لساها عليك » والدابة تكون قطوع ا ؛ فإن 
ضربتها أتعبتك » وإن تركتها لم تلحق أصحابك » والدار تكون ضيقة قليلة المرافق . وللطبراني 
من حديث أسماء : إن من شقاء المرء في الدّنيا سوء الدار » والمرأة » والدابة )””" . 

ولأهل العلم أحوبة كثيرة عن الحديث سوى ما ذكر ؛ كتغليط الرّاوي » والقول بأنّه سمع آخحر 
الحديث ولم يسمع أوّله » أو القول بأن امحفوظ من الحديث رواية التعليق لا الجزم » وأن رواية 
التعليق لا تدل على إثبات الشوم أصلا + أو لها إلى نفيه أقرب من إثباته.» أو القول بان اديت 


. ۸۰ / 7 مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ) ۱۹١۲۷ ( المصنف » ح‎ )۲( 
. ۱۳۸ / ٩ فتح الباري‎ )۳( 
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إخبار عمًا كانت تعتقده العرب في الجاهلية . ثُمّ نسخ ذلك » وأبطله القرآن والسنن 

وهذه الأحوبة كلها أحوبة غير مسلمة ؛ لأن الحديث ثابت برواية الحزم والتعليق » ولأله ل يتفرّد 
بروايته عن البي َلهٌ راو واحد حتى يقال : إِنّه حفظ آحر الحديث ولم يحفظ أوّله ؛ فرواه أبو 
هريرة » وابن عمر » وسهل بن سعد السّاعدي » وجابر بن عبد الله الأنصاري › ورواياتهم ثابتة 
مشهورة عترّحة في أصحٌ كتب السنّة » وما دعوى التسخ فشرط صحتها تعذر الجمع » وتراخي 
النّاسخ » والجمع هنا ممكن » والتّفي مقارن للإثبات ؛ فالخبر مشتمل على نفي التطير ثم إثباته في 
الأعيان ل 

وهذه الأحوبة وإن كانت غير مسلّمة علميا إلا أن مقصودها صحيح عقديا ؛ وهو إبطال الطيرة 
في كل شيء .ما في ذلك الدار والمرأة والفرس » وما ذكر معها في بعض الرّوايات كالخادم 
والسيف ؛ ولهذا ورد نفي التطير وإثباته في نص واحد ؛ فروى البخاري بسنده عن ابن عمر 
رضي الله عنهما مرفوعًا : ( لا عَدْوَى ولا طِيَرَةَ » وَالشُّوْمُ في ثلاث ؛ في الْمَّرأةٍ » والدار » 
وَالدَابّة ) ؛ فلو كان المراد إثبات الطيرة في هذه الأعيان الثلاثة لكان الحديث ينفي بعضه بعضًا ؛ 
لأن أوّله نفي للطيرة » وآحره إيجاب لما » يقول ابن عبد البر : ( محال أن يظنّ بالبيّ يل مثل هذا 
من النّفي والإثبات في شيء واحدٍ » ووقت واحد )" ؛ وهذا يظهر ضعف ما جنح إليه ابن قتيبة 
والنطابي والشوكان وغيرهم من استثناء هذه الأعيان من حكم الطيرة » يقول الشف وكان : 
( حديث الشؤم مخصص لعموم حديث لا طيرة ؛ فهو في قرّة لا طيرة إلا في هذه الثلاث » وقد 
تقرّر في الأصول أنه يبن العام على الخاص مع جهل التّاريخ . وادّعى بعضهم أنه إجماعء 
والتّاريخ في أحاديث الطيرة والشؤم مجهول )"" . 

وهذا القول لا شك في عدم صحّته إن كان المراد به أن هذه الأعيان تأثيرًا في حصول المكروه 
على وجه العليّة » أو السّببيّة » أو الدلالة ؛ لما في ذلك من مخالفة لأدلة عموم المقادير » ولأدلة نفي 
الطيرة وإبطال تأثيرها بأصرح صيغ العموم » ولا قد يفضي إليه هذا ا لمعن من فساد في اعتقاد 


العامّة حتَّى ينجرٌ الأمر ببعضهم إلى اعتقاد أن ما يتوهّمون الشؤم فيه سبب حتمي » أو مؤثر ذاتي 


. ۲۸٤ / ٩ التمهيد‎ )1١١ 
. ٠١۸ / ۷ نيل الأوطار‎ )۲( 
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في حصول المكروه » وهو لازم منكر » تبرأ النتصوص من الدلالة عليه » ويبرأ هؤلاء الأعلام من 
قصده ؛ يقول ابن القيم : ( من اعتقد أن رسول الله و نسب الطيرة والشؤم إلى شيء من 
الأشياء على سبيل آله مور بذلك دون الله فقد أعظم القرية على الله وعلى .رسولة وضل ضلاياً 
بعيدًا )"" . وأمّا إن كان المراد باستثناء هذه الأعيان من حكم الطيرة إباحة تركها » واستبدالها 
بغيرها ؛ حسما لمادّة الشّرك » وسدًا لذريعته ؛ لكلا يوافق وهم المتطيّر قدرًا فيعتقد صحّة الطيرة 
وتأثيرها فهو مقصد حسنٌ يلائم أصول الشريعة ومقاصدها » وعليه يمكن أن يحمل ما رواه 
الصنعاني بسند صحيح”" عن عبد الله بن شدّاد أن امرأة من الأنصار قالت : ( سكنًا دارنا هذه » 
ونحن كثير فهلكنا » وحسن ذات بيننا فساءت أحلاقنا » وكثيرة أموالنا فافتقرنا ؟ قال : أفلا 
تنتقلون عنها ذميمة ) » وقي رواية : ( ذَرُوهًَا ذَمِيمّة )” ؛ فأباح لهم التحوّل عن دارهم سدًا 
لذريعة الشرك ء ورآفة يحم » ومراعاة لما جعله الله في تركيبة البشر من استثقال ما نلحم الشر فيه 
وق كاك لبس ساق صر الله الل 1 ٍ! 

رابعا : السسحر. 

السحر لغة عبارة عما خفي ولطف سببه ؛ وسمي السحر سحرا ؛ لأنه يقع حفيا آخر الليل » أو 
لأنه بأمور حفية لا تدرك بالبصر . ويدحل في اسم السحر لا في حكمه أمور كثيرة ؛ للطافة 
مدا ركها » أو لأن آثارها تشبه آثار السحر ؛ ومن ذلك : 

ا- الشعبذة ؛ وهي الى تقع بخدع وتخييلات تعتمد على خفة اليد لا على الاستعانة بالشياطين . 
-١‏ السحر اجازي ؛ وهو الذي يتم عن طريق أدوية وعقاقير تشبه السحر في آثاره وتأثيره ؛ فهذا 
يحكم على صاحبه بحسب إفساده أو عدوانه . 

؟- النميمة ؛ وهي نقل الكلام على وجه الإفساد ؛ روى مسلم بسنده عن عَنْ عَبْدٍ اللو بن 
مَسمْعُودٍ ضف قال مرفوعا : ( ألا أنبفكم ما الْعَطبْهُ ؟ هى النّمِيمَة ؛ الْقَالَة بيْنَ الاس ) ؛ فجعل 


. ٠١۷ / ۲ مفتاح دار السعادة‎ )١( 
. 1۲ / 5 انظر : فتح الباري‎ )۲( 
. ) 790 ( رواه أبوداود وغيره بإسناد حسن . انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة » ح‎ )۳( 


. ) ۲۷١ انظر في التطير : فتح اليد » ص ( ۳۱۷- ۳۲۹ ) » دراسات في دلالات المثلات » ص ( /1ه؟-‎ )٤( 
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النميمة من العضه ؛ وهو السحر ؛ لأن نقل الكلام بين الناس يعمل عمل السحر في التفريق بين 
قلوهم ؛ قال ييى بن كثير : ( يفسد النمام والكذاب في ساعة مالا يفسد الساحر في سنة ) . 

- بعض البيان ؛ لقوله 44 : ( إن مِن الْبيَاذٍ لَسحرًا ) رواه البحاري ؛ وهو البيان الذي يظهر 
الحق في قالب الباطل » والباطل في قالب الحق ؛ فيؤثر في القلوب كتأثير السحر ؛ حى تقبل على 
الباطل وتذر الحق ؛ قال صعصة بن صوحان : ( صدق ني الله وَل ؛ فإن الرحل يكون عليه الحق 
» وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق » فيسحر القوم ببيانه فيذهب الحق ) . وهذا على تقدير أن 
الحديث حرج مخرج الذم » ويحتمل أنه حرج مخرج المدح » وهو الاحتمال الأظهر من سياق 
الحديث ؛ روى البخاري بسنده عن عبد الله ن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا أله قَدِم رَجلَانِ مِنْ 
اشرق فَحَطَبَا فعجب الاس لبيّانهمًا فقال رَسُولَ الله 4 : ( إن من الان لسرا ) ؛ وأحرج 
البيهقي في الدلائل وغيره من طريق مقسم عن ابن عباس رَضِي الله عَنْهّمَا قال : ( جلس إلى 
رسول الله ي الزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم وقيس بن عاصم ؛ ففخر الزبرقان فقال : يا 
رسول الله » أنا سيد بي تميم » والمطاع فيهم » وابمحاب ؛ أمنعهم من الظلم » وآحذ منهم بحقوقهم 
> وهذا يعلم ذلك ؛ يعيئ : عمرو بن الأهتم . فقال عمرو : إنه لشديد العارضة » مانع لحانبه » 
مطاع في أذنيه » فقال الزبرقان : والله يا رسول الله لقد علم مي غير ما قال » وما منعه أن يتكلم 
إلا الحسد . فقال عمرو : أنا أحسدك ! والله يا رسول الله إنه لعيم الخال » حديث المال » أحمق 
الوالد » مضيع في العشيرة . والله يا رسول الله لقد صدقت في الأولى » وما كذبت في الآخرة › 
ولكيٰ رحل إذا رضيت قلت أحسن ما علمت » وإذا غضبت قلت أقبح ما وحدت . فقال البي 
إن هن الات سنح ام ب 

السحر الحقيقي 

وهو الذي يعتمد فيه الساحر على الحن والشياطين ؛ فيتقرب. الساحر إلى شيطان من الشياطين بها 
يرضيه من أقبح المحرمات » وأغلظ الشركيات ؛ فيقوم الشيطان بخدمتة » أو تسخير من يخدمه من 
الجن » ويطيعه في تنفيذ أوامره . وقد يكون للساحر مجموعة كبيرة من شياطين الجن ؛ تخدمه 


وتنفذ أمره 2( وتعاونه على الاثم والعدوان 4 والإإفساد 2 الارض 2( والإضرار بالعباد بانواع من 


. ۲۳۷ / ۱۰ فتح الباري‎ )١( 
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الضرر والأذى ؛ ومن ذلك :- 

» التأثير في عقل المسحور ؛ بالشرود والذهول » والنسيان الشديد » والتحبط قي الكلام‎ -١ 
! وكثرة الوساوس » وقد يصل التأثير إلى الجنون ! عياذا بالله‎ 

- التأثير في عواطف المسحور بالصرف والعطف ؛ فيفرقون بين القلوب المتآلفة » ويجمعون بين 
القلوب المتباغضة . 

- التأثير في بدن المسحور حي برض » أو تتعطل بعض أعضائه » وكثيرا ما يؤثر على نشاطه ؛ 
فتراه حاملا منعزلا ! أو على حواسه ؛ فيتخيل مالا حقيقة له من الأصوات والأشكال 
والأشخاص » ويبدو أن السحرة وشياطينهم يعتمدون على هذا الجانب كثيرا ؛ ولعل ذلك من 
أسرار ذكر هذا الجانب في القرآن ؛ قال تعالى : طقال بل آلا نَا ام وَعصِبْهمَ لإ من خر كا صن 
6 طه: 5 » وقال : فما لوا سکرو أعيت اناس وأسترهبوهم وجا ٤و‏ سحّر ر عَظِيمٍ (05 4 الأعراف: ۹۱۹٩‏ ! 
وليس معين هذا أن السحر كله تيل لا حقيقة له ؛ فإن الله يقول : مإمِتَمَلْمُونَ مِنَهُمَا ما يرشت پو 
ص بين لمن ورقجوء #6 البقرة: ۲ ٠‏ » ويقول : # ومن القت ف المد © 4 اافدق: ۽ » فأثبت له تأثيرا 
ل لم يأمر بالاستعاذة منه ! ولكن يب أن 
يعلم أن تأثير السحر مشروط بإذن الله الكو ؛ كما قال تعالى : وما ھم بِصََارِينَ ہو من حر إلا 
بدن أل #البقرة: ٠0‏ ؛ وكم حاول السحرة ة الإضرار بأناس فلم يبلغوا منهم ما يريدون ؛ لأن الله لم 
يأذن ا ل ا 
وأغلظ الكفريات » وأبشع التصرفات . وقد دلت النصوص وآثار الصحابة على التحذير من 

هذا المنكر بطرق متنوعة ؛ منها : - 

-١‏ أنه كفر وشرك أكبر ؛ قال تعالى : وتبا ما تناو الط ڪل مو سين وَمَا كَفْرٌ سكين وَل 


ےت 


النّيتطيرت كمَروا يُمَلَمُونَ الاس اليَحَرَ وما ما أَنزِلَ ‏ عَلَ الْمَلَكَينِ بابل هذروت مروت وما يُمَلَمَانِ من أ 


>۵ 


عن فة فلا ك مَِتَعلَمُونَ ونه ما يكرت و ب الت وج راشم كاري و ین آحر إلا لا يدن او ومون 
ابرم ولا ينهم ولد عمو من شري ما لث فى الأخرة زت عا وى ارتا یو شه و 
انوا يَتَلمُوست ل 4 البقرة: ٠٠۲‏ ؛ فسماه ه الله كفرا بقوله : ما حن فتن فلا تَكْفْرْ » وقوله : وما 
كفر سليْمَانْ ولَكِنَّ الشَياطينَ كَفَرُوا . قال ابن عباس رَضِي الله عَنهّمَا : في قوله : إِنّمَا حن فِثئة 
حل بكم ةلك ا علما ار وله والكقر ع قرفا أن الس من اكرات 
له حكم الكفر بقوله : ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ؛ أي من نصيب ؛ ونفي 
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النصيب بالكلية لا يكون إلا للكافر . ومن عرف واقع السحرة لم يتردد في القطع بكفرهم؛ 
فشيطان الجن لا يخدم الساحر إلا ممقابل فعل المحرمات والشركيات ؛ وكلما كان الساحر أشد 
كفرا كان الشيطان أكثر طاعة له ؛ وقد يتمثل الشيطان للساحر فيسجد له من دون الله »كما أن 
طرق تحضير الشيطان الموكل بالسحر تحتوي على الشرك والكفر ؛ كالذبح للحن » والإقسام 
عليهم بساداتمم » والاستغاثة بكبرائهم » أو إهانة المصحف أبشع إهانة » وتنكيس آياته » و 
كنابتها بالنجاسة + أو تخاطبة الكواكب > والسحود لما من دون الله وتلاوة طلسمات شركية 
يستتزلون بها روحانية الكوكب بزعمهم 
-١‏ أن السحر من أعمال أهل الكتاب الي ذمهم الله جما ؛ قال تعالى : (١‏ ألم تر إلى آل أوثوا با 
ين الحككي مونو لبت الوت ویوو لادی کقروا نولا أهدئ رن ار اموا سی )كيك لذن مله 
ومن حن َه کن مد َه يا () ز النساء: ١ه‏ - 7ه » فذمهم الله » ولعنهم على الإيمان بالحبت والطاغوت ؛ 
قال عمر : ( الجبت السحر » والطاغوت الشيطان ) » وقال جابر : ( الطواغيت كهان كان يترل 
عليهم الشيطان في كل حي واحد ) ؛ وهذان الأثران يدلان لقول المؤلف في المسائل : ( أن 
الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس ) ؛ قال ابن عثيمين : ( تؤخذ من قول 
جابر الطواغيت كهان » وكذلك قول عمر الطاغوت الشيطان )”" . ولا تعارض بين التفسيرين ؛ 
لأن كلامهما من تفسير اللفظ بالمثال ؛ فالطاغوت يعم الكاهن والشيطان وغيرهما ؛ وهكذا 
الجبت يعم السحر وغيره . 

*- أن السحر من الموبقات ؛ روى مسلم بسنده عن أَبي هُرَيرَةَ ذه أن رَسُولَ الله ل قال : 
( اوا السب الْمُوبِقَاتٍ ! قِيلَ يا رَسُولَ الله وَمَا هّن ؟ قال : الشرّك بالل » وَالسسّحْرُ » ول 
الس الي حَرَمَ الله إا بالْحَقّ » وأكل مال اليم » وأكل الرَبا » وَالتُولّي يوم ارخف » ودف 
الْمْحْصِئَات الْعَافِلَاتِ الْمُوْمَِاتٍ ) ؛ والموبقات هي المهلكات ؛ لأنهما تملك فاعلها في الدنيا 
بالعقوبة وفي الآحرة بالعذاب ؛ قال صالح آل الشيخ : ( هذه السبع أكبر الكبائر » وعطف السحر 


!! (0) 


. ) ۷٤ ۷٥)٥٥) ٥٤) ۲۲ › ۲١ ( انظر : فتح انيد » ص ( ۲۹۲ ) » الصارم البتار > ص‎ )١( 
. ) 54 ( كتاب التوحيد » مع القول السديد » ص‎ )۲( 
. 55 / ۲ القول المفيد‎ )۳( 
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على الشرك بالله ليس عطفا بين متغايرين في الحقيقة » وإنئما هو عطف بين حاص وعام ؛ فالشرك 
بالله يكون بالسحر » ويكون بغيره ؛ فعطف السحر على الشرك للتنصيص عليه » والسحر أحد 
أفراد الشرك بالله تعالى » وعطف الخاص على العام أمثلته كثيرة منها قوله تعالى : مَنْ كان عدوا 
لله وَملَائِكتهِ وَرُسلِه وَحَبْرِيل وَمِيكَال فَإِنَ الله عَدُوٌ لِلْكَافِرِينَ ؛ فعطف جبريل وميكال على 
الملائكة » وهما منهم » من باب عطف الخاص على العام )"" . 

> - أن الساحر يقتل بلا استتابة ؛ وهذا ظاهر ما نقل عن الصحابة ؛ روى أبو داود بسند 
صحيح”" عن بجالة بن عبدة قال : ( كنت كاتبا لجزء بن معاوية ؛ عم الأحنف بن قيس › إذ 
جاءنا كتاب عمر قبل موته بسنة ؛ اقتلوا كل ساحر » وفرقوا بين كل ذي محرم من امجوس › 
واذهوهم عن الزمزمة ؛ فقتلنا في يوم ثلاثة سواحر ) » وقال المؤلف : ( وصح عن حفصة رضي 
الله عنها أا أمرت بقتل جارية لما سحرقا فقتلت » وكذلك صح عن جندب . قال أحمد : عن 
ثلاثة من أصحاب البي 5ي )'" ؛ قال الشيخ عبدال رحمن بن حسن : ( ظاهره أنه يقتل من غير 
استتابة » وهو كذلك على المشهور عن أحمد » وبه قال مالك ؛ لأن علم السحر لا يزول بالتوبة 
وعن أحمد : يستتاب » فإن تاب قبلت توبته » وبه قال الشافعي ؛ لأن ذنبه لا يزيد عن الشرك » 
والمشرك يستتاب وتقبل توبته ؛ ولذلك صح إيمان سحرة فرعون وتوبتهم ) ” . واستفى بعض 
أهل العلم من هذا الحكم ساحر أهل الكتاب ؛ لأن البي يله لم يقتل لبيد بن الأعصم ؛ وهو 
المنافق أو اليهودي الذي سحره ! ويمكن أن يقال إن البي بُ ترك قتله ؛ لملا يثور بذلك فتنة بين 
المسلمين وحلفائه من الأنصار » أو لعلا ينفر الناس عن الإسلام ؛ كما ترك قتل المنافقين ؛ لغلا 


(0) 


يتحدث الناس أن محمدا يي يقتل أصحابه . والله أعلم 


. ) التمهيد » ص ( ۳۰۲ ) . ( بتصرف يسير‎ )١( 
. ) ٠٤١ ( انظر : النهج السديد » ص‎ )۲( 

(؟) كتاب التوحيد » مع القول السديد » ص ( 54 ) . 
)٤(‏ فتح اليد » ص ( ۲۹۸ ) . 

(5) فتح الباري ۱۰ / ۲۳۱ . 
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مقاصد كتاب التوحيد ۱۸٦‏ 


السحر والتنجيم 

التنجيم وثيق الصلة بالسحر ؛ لما رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما بسند صحيح ' عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ي : ( من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من 
السحر زاد ما زاد ) ؛ أي كلما زاد من تعلم النجوم زاد في السحر ؛ ولعل ذلك والله أعلم أن 
علم التنجيم من الطرق المؤدية للسحر ؛ فمن السحرة من إذا أراد عقد السحر ترصد بحما معينا » 
وخاطبه بطلسمات شركية ؛ ليستتزل ها روحانية الكوكب بزعمه » وعند ذلك يقوم شيطان 
الجن بتفيذ أمره ؛ فيظن أن ذلك من تأثير الكوكب ! ومنهم من يزعم أن الجمع بين الاستعانة 
بالشياطين وعخاطبة الكواكب أقوى في تأثير السحر ؛ فالسحر مرتبط بالتنجيم أوثق ارتباط ؛ قال 
ابن خلدون : ( رياضة السحر كلها إنما تكون بالتوحه إلى الأفلاك والكواكب والعوالم العلوية 
والشياطين بأنواع التعظيم والعبادة والخضوع والتذلل ؛ فهي لذلك وجهة إلى غير الله » وسجود 
له » والوجهة إلى غير الله كفر ؛ فلهذا كان السحر كفرا » والكفر من مواده وأسبابه ) . 

وهذا المعتقد ينافي أصل الإسلام ؛ فالنجوم خلق مسخر ؛ لا روحانية لما » ولا تأثير في الخلق ؛ 
قال تعالى : یت رَبك آم الى حَلقَ الوت وَالْارْصَ في س َة آيَاو ثم اوی عل الْعرّشٍ يفَئِى آل آلتہار بطل نیئا 
والس وَالْقَمرٌ دنجم سسؤت بانروہ ألا لَه كلاق واد وك أنه رب لصي © 4 لاعرف: ٤ه‏ » وقال : «إوَسَكَرٌ 
کم ایل وَالتَهَارَ والس وَالممرٌ ووم مسرت انرڈ ت فى للك لیت اموم يعات © ) الحل: ٠١‏ ؛ 
فالخلق والأمر لله وحده ؛ والنجوم والكواكب مسخرات بأمره » وتسبح بحمده ؛ و١(‏ شيخ 1 ايرث 
لع لأر ومن فی إن ن کی إلا ع تو لكك لا فوت نهم لک حلم عو © 4 الإسراء: 4 ؛ ولكن 
الذي كقروا "ينتروك على الله الكذبي:© فيرعموة: ق الكواكب ها يرعمون + وإغا ةلك من 
إضلال الشياطين ؛ فينفذون أمر الساحر عند تلاوة طلسم شركي ؛ ليستتزل به روحانية الكوكب 
المزعومة » فيظن أن ذلك من تأثير الكوكب » فيتمكن الشرك في قلبه » وفي قلب من يصدقه ! 
ويهذه الطريقة أضلت الشياطين عباد الأصنام ؛ فإذا خاطبوها » أو دعوها من دون الله أحابتهم 
الشياطين من داخلها ؛ وقد تتراءى لهم في شكل من يخاطبون ؛ ليتمكن الشرك في قلويهم ! ولهذا 


. )١55 ( انظر : النهج السديد » ص‎ )١( 
. ) 58 ( مقدمة ابن خلدون »> ص ( 5485 ) . وانظر : الصارم البتار » ص‎ )۲( 
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مقاصد كتاب التوحيد AV‏ 


حاء التغليظ الشديد فيمن صدق السحرة وأمثالهم في هذه المزاعم وأشباهها ؛ روى ابن حبان 
وغيره عن أبي موسى 5 يه أن البي كله قال : ( ثلاثة لا يدحلون الجنة ؛ مدمن الخمر › وقاطع 
الرحم » ومصدق بالسحر )" ؛ ويدخل في التصديق بالسحر التصديق بدعاوى السحرة 
و وص د التنجيم نوع من السحر ؛ روى أبو داود وابن ماجه وغيرهما بسند 
صحيح'' ' غن اب ن عباس رضي الله عنهما قال “قال رول الل 2 زع قبس غاا بحن 
النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد ) . وقد كثر في النصوص » وني كلام السلف الزحر 
عن التنجيم » وذمه » والتحذير من طرقه ؛ فمن ذلك :- 

-١‏ روى ابن عساكر بسند صحيح ” عن أبي محجن ذنه مرفوعا : ( أخاف على أميٍ من بعدي 
ثلاثا ؛ حون E lg E‏ 

-١‏ روى أحمد وغيره بسند صحيح"“ عن أبي مالك الأشعري له مرفوعا : ( أربع بقين في 
أمي من أمر الجاهلية ليسوا بتاركيها ؛ الفخر بالأحساب » والطعن في الأنساب » والاستسقاء 
بالنجوم » والنياحة على الميت » وإن النائحة إذا لم تتب قبل الموت جاءت يوم القيامة عليها 
سربال من قطران » ودرع من لهب النار ) . وقد ذكر الشارح” أن المراد بالاستسقاء بالنجوم ؛ 
نسبة نزول المطر إلى النوء ؛ وهو سقوط النجم ؛ يدل لذلك ماروى أبو يعلى بسند صحيح" عن 
أنس ذه مرفوعا : ( ثلاث لم تزلن في أميٍ ؛ التفاخر بالأحساب » والنياحة » والأنواع › 
وماروى أحمد وغيره بسند حسن" عن أي هريرة نه مرفوعا : ( أربع في أمي من أمر الجاهلية 
م يدعهن الناس ؛ الطعن في الأنساب » والنياحة على الميت » والأنواء ؛ مطرنا بنوء كذا و كذا 


4 والإعداء ؛ جرب بعير فأحرب مئة بعير فمن أحرب البعير الأول ؟ ! ) » وما روى أحمد وغيره 


. ) ۳۳۳ ( هذا الحديث رواه أيضا الطبراني والحاكم وقال : صحيح » وأقره الذهبي . فتح المجيد » ص‎ )١( 


(۲) انظر : النهج السديد » ص ( )١55‏ . 

(۳) انظر : صحيح الجامع الصغير » ح ( 3١5‏ ) . 
)٤(‏ انظر : صحيح الجامع الصغير » ح ( 878 ) . 
(5) انظر : فتح اليد » ص 7550 ) . 

(5) انظر : صحيح الجامع الصغير » ح ( ۳٠۳۷‏ ) . 
(۷) انظر : صحيح الجامع الصغير » ح ( 885 ) . 
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بسند صحيح " عن جابر بن مرة نه مرفوعا : ( ثلاث أحاف على أميَ ؛ الاستسقاء بالأنواء » 
وحيف السلطان » وتكذيب بالقدر ) . وقد ورد التصريح بكفر من استسقى بالنجوم أو الأنواء 
فيما ثبت في الصحيح عن زيد بن خالد الجهي له قال : صلى لنا رسول الله وله صلاة الصبح 
بالحديبية على أثر سماء كانت من الليل » فلما انصرف أقبل على الناس فقال : ( هل تدرون ماذا 
قال ربكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر ؛ فأما من قال : 
مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب » وأما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا 
فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب ) ؛ والأنواء منازل الشمس والقمر ؛ وهي ثمانية وعشرون متزلا 
؛ كالسرطان » والبطين » والثريا » ... الخ ؛ وكانت العرب تنسب المطر إليها ؛ وتزعم أنه مع 
سقوط المتزلة وطلوع رقيبها يكون مطر » فيقولون : مطرنا بنوء كذا" . 

؟٠-‏ وقال ابن عباس رضي الله عنهما : ( في قوم يكتبون أباحاد » وينظرون في النجوم » ما أرى 
من فعل ذلك له عند الله من حلاق ) ؛ وهذا كالصريح في كفر المنجم ؛ لأن نفي النصيب عند 
عند الله بالكلية لا يكون إلا للكافر . والمراد بكتابة أبي جاد كتابتها وتعلمها لمن يدعي بما علم 
الغيب ؛ وهو الذي يسمى علم الحروف » وأما تعلمها للتهجي وحساب الحمل فلا بأس به . 

٤‏ - وقال قتادة : ( إن الله إنما جعل هذه النجوم لثلاث حصال ؛ جعلها زينة للسماء » وجعلها 
يهتدى با » وحعلها رجوما للشياطين ؛ فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأحطأ حظه 
وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به » وإن ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم 
كهانة ؛ من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا > ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا 
وكذاء وما من بحم إلا يولد به الأحمر والأسود » والطويل والقصير » والحسن والدميم » وما 
علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر بشيء من هذا الغيب » ولو أن أحدا علم الغيب لعلمه 


( 


آدم ؛ الذي خلقه الله بيده » وأسجد له ملائکته » وعلمه أسماء کل شي 


. ) ۳١۲۲ ( انظر : صحيح الجامع الصغير » ح‎ )١( 

(۲) انظر : النهاية ©/ ٠١١‏ » المطلع »> ص ( 58 ) . 

(۳) رواه عبدالرزاق وغيره بسند صحيح . انظر : النهج السديد » ص ( ٠١١‏ ) . 
)٤(‏ فتح اجحید » ص ( ۳۳۰ ) . 
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مقاصد كتاب التوحيد ۱۸۹ 


ويتعلق بالتنجيم أمور مهمة :- 

. ذم التنجيم يقصد به علم التأثير ؛ وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية‎ -١ 
وغالبا ما يصاحب ذلك اعتقاد أن للكواكب تأثيرا في الأرض وأهلها ؛ ولهذا يخاطب السحرة‎ 
الكواكب بطلسمات شركية إذا أرادوا استتزال روحانية الكوكب بزعمهم !! ؛ فهذا العلم يناي‎ 
ee 
تعالى : <ا ایا الاش لاوأ يست اھ کیک ملین ایی الہ رکم ن التمل الارن کہ إلا شو کاک فؤ كوس‎ 
. ٠ فطر: + » وقال : فل ل يعاو من في لسوت وَالأَرْضٍ ألمب إلا أ السمل:‎ 4 
؟- لايدحل في ذم التنجيم علم التسيير ؛ وهو الاستدلال بالنجوم على الأوقات والجهات ؛ لأنه‎ 
يقوم على اعتبار النجوم علامات ودلالات لا أسباب مؤثرات ؛ وهذا حق ؛ قال تعالى : وَمُوَ‎ 


روء ہے قا هه رە م+4 


ای جک کم الج تدا يها فى لکت ال وار مسلا الآبت لقو تلغوت © ا:۷٠‏ و قال : 
للجم هم بدو (5) 4 الفحل: ٠١‏ . 

۳- الاستسقاء بالنجوم أو الأنواء يختلف حكمه بحسب حال قائله ؛ فإن كان يعتقد أن للنوء 
تأثيرا في إنزال المطر فهذا كفر أكبر » وإن كان يعتقد أن المؤثر هو الله وحده » ولكنه أحرى 
العادة بوجود المطر عند سقوط ذلك النجم فهذا كفر أصغر ؛ لأنه نسب نعمة الله إلى غيره . 
السحر والكهانة 

الكهانة هي ادعاء علم الغيب اعتمادا على أسباب معينة ؛ كالخط » وعلم الحرف » والأحذ عن 
مسترق السمع ؛ وهو الأصل في الكهانة . قال ابن حجر : ( وهي على أصناف ؛ منهاما 
يتلقونه من الجن ؛ فإن الجن كانوا يصعدون إلى جهة السماء » في ركب بعضهم بعضاء إلى أن 
يدنو الأعلى بحيث يسمع الكلام » فيلقيه إلى الذي يليه » إلى أن يتلقاه من يلقيه في أذن الكاهن › 
فيزيد فيه . فلما حاء الإسلام » ونزل القرآن » حرست السماء من الشياطين » وأرسلت عليهم 
الشهب » فبقي من استراقهم ما يتخطفه الأعلى فيلقيه إلى الأسفل قبل أن يصيبه الشهاب » وإلى 
ذلك الإشارة بقوله تعالى : ( إلا من حطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب) » وكانت إصابة الكهان 
قبل الاسلام كثيرة حدا » كما جاء في أخبار شق وسطيح ونحوهما » وأما في الإسلام فقد ندر 
ذلك جدا حي كاد يضمحل ولله الحمد . ثانيها : ما يخبر ال حن به من يواليه عا غاب عن غيره ؛ 

ما لا يطلع عليه الإنسان غالبا » أو يطلع عليه من قرب منه لا من بعد . ثالثها : ما يستند إلى ظن 
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وتخمين وحدس ؛ وهذا قد يجعل الله فيه لبعض الناس قوة » مع كثرة الكذب فيه . رابعها : ما دحا 
يستند إلى التجربة والعادة ؛ فيستدل على الحادث ما وقع قبل ذلك » ومن هذا القسم الأخير ما 
يضاهي السحر » وقد يعتضد بعضهم في ذلك بالزجر والطرق والنجوم وكل ذلك مذموم 
شرعا )" . ويطلق على الكاهن أيضا اسم العراف » ومن العلماء من يفرق بينهما ؛ فيخص 
العراف .من يخبر عما وقع وغاب عن الناس ؛ كمكان المسروق والضالة » والكاهن .من يخبر عن 
المستقبل » أو عما يضمره الإنسان في قلبه ؛ قال المؤلف : ( قال البغوي : العراف : الذي يدعي 
معرفة الأمور .بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك » وقيل : هو الكاهن ؛ 
والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل . وقيل : الذي يخبر عما في الضمير . وقال أبو 
العباس بن تيمية : العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم » ممن يتكلم في معرفة الأمور 
هذه الطرق )”" . والكهانة وثيقة الصلة بالسحر ؛ يدل لذلك عدة أمور ؛ منها :- 

١ : أن السحر والكهانة كلاهما يعتمدان على الاستعانة بالشياطين ؛ وهذا قال الحسن‎ -١ 

رنة الشيطان ؛ أي صوت الشيطان ووحية ؛ فالسحر والكهانة من وحي الشيطان لمن يتصف .ما 
يناسب تتزله من الصفات ؛ وهي كثرة الكذب في الأقوال » وكثرة الفجور في الأفعال ؛ قال 
تعالى :36 هَل آییشگم عل من تر لمن (©) تر عل كي أذاك اير © الشعراء: ٠٠٠-٠٠١‏ ؛ والأفاك الكذوب في 
قوله » والأثيم الفاحر في فعله . 

؟- أن وعيد الذهاب للسحرة كوعيد الذهاب للكهنة ؛ روى البزار وأبو يعلى بإسناد جيد عن 
ابن مسعود طا موقوفا : ( من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا فسأله فصدقه مما يقول فقد كفر ما 
ل 
لكن لم يصرح برفعه » ومثله لا يقال بالرأي ) . وعنه هه قال : ( من أتى عرافا أو ساحرا أو 


كاهنا فصدقه .ما يقول فقد كفر .ما أنزل على محمد )”” . وقد ورد هذا الوعيد في الذهاب 


. ۲۱۷ / ۱۰ فتح الباري‎ )١( 

(۲) كتاب التوحيد » مع القول السديد » ص ( ۹۸ ) . 

(۳) فتح الباري ۱۰ / ۲۱۷ . 

. ٠١١ / قال الميثمي : رواه البزار ورحاله رحال الصحيح خلا هبيرة بن مرم » وهو ثقة . مجمع الزوائد ه‎ )٤( 
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للكهان مرفوعا ؛ روى أحمد بسند صحيح' عن أبي هريرة ذفن قال : قال رسول الله ي : ( من 
أتى غراقا أو كاهنا قضندقه يننا يقول ققد كقر ھا أنول على سد کک > وروىئ البحرزار بإسحتاد 
جيد" عن عمران بن حصين #5 قال : قال رسول الله بء : ( ليس منا من تطير أو تطير له » أو 
كبو انك ع ادس e‏ ون ان EAGER EAE‏ 
على محمد 5 ) . والظاهر أن المراد به الكفر الأصغر ؛ لما رواه مسلم بسنده عن بعض أزواج 
البي ي قال : ( من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما ) ؛ فلو كان 
الذهاب من الكفر الأكبر لأبطل كل العمل » ولم يقيد بأربعين يوما . ومن العلماء من فرق ؛ 
فحمل الحديثين على حالين ؛ فالوعيد لالووو بام لي را 
للكهان » والوعيد بالكفر محمول على الذهاب مع التصديق ؛ فمن أتى كاهنا وصدقه فيما يخبر 
من المغيبات فقد كفر ؛ ويشهد لهذا الفرق مارواه الطبراني عن أنس بن مالك فل قال : ( قال 
رسول الله ي من أتى كاهنا فصدقه .ما يقول فقد برئ ما أنزل على محمد بي » ومن أتاه غير 
مصدق له لم يقبل له صلاة أربعين يوما ) » وما رواه عن واثلة ب بن الأسقع دنه مرفوعا :امن 
أتى كاهنا فسأله عن شيء حجبت عنه التوبة أربعين ليلة » فإن صدقه .ما قال كفر ) . ولكنها 
أحاديث ضعيفة لاتقوم يما حجة'" ؛ فيكون حمل الوعيد على الكفر الأصغر أرجح » ويقوي ذلك 
أن الحنابلة نصوا في المعتمد من المذهب أن الكاهن لا يكفر ؛ فإذا كان الكاهن لا يكفر فلأن لا 
يكفر من سأله من باب أولى . وهذا الإطلاق مقيد .ما إذا لم يتلبس الكاهن بشيء مما يخرج من 
الملة ؛ كادعاء شيئ نما احتص به الله من علم الغيب » أو التقرب إلى رئيه من الجن بشيء من 
العبادات ؛ وكّذا يتبين أن الساحر أحبث من الكاهن ؛ ولهذا يكفر » ويقتل بلا استتابة ! 

- أن البي ب أدحل في مسمى السحر كثيرا من فروع الكهانة ؛ روى أحمد بإسناد جيد“ عن 
قبيصة بن مخارق ل مرفوعا : ( إن العيافة » والطرق » والطيرة » من الحبت ) ؛ ويجمع هذه 


. ) 5959 ( صحيح الجامع الصغير » ح‎ )١( 

(۲) كتاب التوحيد » مع القول السديد » ص ( ۹۷ ) . 
(۳) انظر : مجمع الزوائد ه / ٠١١‏ . 

(5) انظر : فتح ايد » ص ( ۳۰١‏ ) . 
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الأعمال الاستدلال على المغيبات ؛ بناء على حركة الطير » أو الخط في الأرض ؛ فكل ذلك 
حبت ؛ أي سحر وكهانة ومالا حير فيه ؛ فالجبت فسر بذلك كله » واللفظ المشترك يجوز أن 
يحمل على كل معانيه إذا لم تكن متنافية ! والعيافة ؛ زحر الطير للتشاؤم أو التفاؤل » والطرق 
يعن : الاستدلال على المغيبات بالخط على الأرض ؛ قال ابن عباس : هو الذي يخطه الحازر ؛ 
يأ صاحب الحاجة فيعطيه حلوانا » فيقول له : اقعد حن أخط لك » وبين يدي الحازر غلام له 
معه ميل » ثم يأتي إلى أرض رخوة فيخط فيها خطوطا كثيرة بالعجلة ؛ لثلا يلحقها العدد , ثم 
يرجع فيمحو منها على مهل خطين خطين » وغلامه يقول للتفاؤل : أبن عيان أسرع البيان » فإن 
بقي خطان فهو علامة النجاح » وإن بقي خط واحد فهو علامة الخيبة"" . فإن قيل كيف يكون 
علم الخط من الكهانة ؛ وقد روى مسلم عن معاوية بن الحكم َيه أنه قال لرسول الله كَل : 
( ومنا رحال يخطون ؛ فقال : كان ني من الأنبياء بخط ؛ فمن وافق خطه فذاك ) ؟ فالجواب ما 
قاله النووي : ( احتلف العلماء في معناه ؛ فالصحيح أن معناه : من وافق خحطه فهو مباح لهء 
ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيئ بالموافقة » فلا يباح . والمقصود أنه حرام ؛ لأنه لا يياح إلا 
بيقين الموافقة » وليس لنا يقين بما . وإنما قال النبي ك فيمن وافق خطه فذاك ولم يقل هو حرام 
بغير تعليق على الموافقة ؛ لئلا يتوهم متوهم أن هذا النهي يدحل فيه ذاك البي الذي كان يط ؛ 
فحافظ البي بي على حرمة ذاك النبي مع بيان الحكم في حقنا ؛ فالمعيئ أن ذلك البي لا ممع في 
حقه » وكذا لو علمتم موافقته » ولكن لا علم لكم بها . وقال الخطابي : هذا اللحديث يحتمل 
النهي عن هذا ال خط اذا كان علما لنبوة ذاك البي اكا » وقد انقطعت ؛ فنهينا عن تعاطي ذلك 
. وقال القاضي عياض : المختار أن معناه أن من وافق خطه فذاك الذي يجدون إصابته فيما يقول 
لا أنه أباح ذلك لفاعله . قال : ويحتمل أن هذا نسخ في شرعنا ؛ فحصل من بجموع كلام 
العلماء فيه الاتفاق على النهي عنه الآن ) . 


. ) ١15 ( حاشية ابن قاسم » ص‎ )١( 


(۲) شرح صحيح مسلم ه / ۲۳ . 
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علاج السحر 

بسن خلس السسر بالدهرة :#والشرة توعان ب 

-١‏ نشرة شركية ؛ وهي الي تتم عن طريق السحرة ؛ فيتقرب الساحر والمريض أووليه إلى 
الشيطان يما يحب ؛ فيبطل أثره عن المسحور ؛ روى أحمد وغيره بسند حيد'" عن حابر فلب : 
( أن رسول الله ييي سئل عن النشرة ؟ فقال : هي من عمل الشيطان ) ؛ والألف واللام في 
النشرة للعهد ؛ أي النشرة المعهودة في الجاهلية من عمل الشيطان ؛ ولهذا كان ابن مسعود ذل 
يكره هذه النشرة بجميع أنواعها . وأما ما ورد عن قتادة : ( قلت لابن المسيب : رحل به طب أو 
يؤحذ عن امرأته » أيحل عنه أو ينشر ؟ قال : لا بأس به ؛ إنما يريدون به الإصلاح » فأما ما ينفع 
> فلم ينه عنه ) ؛ فمن العلماء من حمله على النشرة العربية ؛ وهي الي تكون بالأدوية المباحة » 
ولو سلمنا أنه أراد حلاف ذلك فهو اجتهاد تابعي فاضل يعتذر له » ولا يعمل بقوله ؛ لأنه يخالف 
ماصح"" عن البي #5 : ( إن الله تعالى خلق الداء والدواء » فتداووا ولا تتداووا بحرام )» وكذلك 
ماصح”” عن ابن مسعود ذه موقوفا عليه : ( إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ) . 
وأخرج الطبراي بإسناد صحيح“ عن أبي الأحوص : ( أن رجلا أتى عبد الله فقال : إن أحي 
مريض اشتكى بطنه » وإنه نعت له الخمر أفأسقيه ؟ قال عبد الله : سبحان الله ! ما جعل الله 
شفاء في رحس ؛ إنما الشفاء في شيئين : العسل شفاء للناس » والقرآن شفاء لما في الصدور ) . 
-١‏ نشرة شرعية ؛ وهي الي تكون عن طريق الدعوات » والتعوذات » والرقى الشرعية › 
والأدوية المباحة ؛ وهي الي تعالج بها البي بي لما سحره لبيد بن الأعصم . وقد ذكر أهل العلم 
للتشرة الشرعية صقنات كثيرة ٤‏ متها + 

أ- ما رواه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ليث بن أبي سليم قال : ( بلغئ أن هؤلاء الآيات شفاء 
من السحر بإذن الله » تقرأ في إناء فيه ماء > ثم تصب على رأس المسحور ؛ الآية الى في يونس 


. ) ٠٠١ ( كتاب التوحيد » مع القول السديد » ص‎ )١( 
. ) ١7557 ( انظر : صحيح الجامع الصغير » ح‎ )۲( 

(*) انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة » ح ( ١15717‏ ) . 
)٤(‏ المرجع السابق . 
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: ( فلما ألقوا قال موسى ما جتتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ) إلى 
قوله : ( ولو كره البحرمون ) » وقوله : ( فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون ) إلى آخر أربع آيات 
> وقوله : ( إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ) . 

ب- وقال ابن بطال: في كتاب وهب بن منبه ( أنه يأحذ سبع ورقات من سدر أخضر ؛ فيدقه 
بين حجرين » ثم يضربه بالماء » ويقرأ فيه آية الكرسي » والقواقل » ثم يحسو منه ثلاث حسوات » 
ثم يغتسل به ؛ فإنه يذهب عنه كل ما به ؛ وهو جيد للرحل اذا حبس عن أهله ) . 

ت- وقال الشعبي : ( لا بأس بالنشرة العربية ؛ الي إذا وطئت لا تضره ؛ وهي أن يخرج الإنسان 
في موضع عضاه ‏ فيأخذ عن ينه وعن "ماله من كل » ثم يدقه ويقرأ فيه » ثم يغتسل به ) . 

ث- وقال نصوح بن واصل سأليٰ حماد بن شاكر ما الحل وما النشرة ؟ فلم أعرفهما فقال : هو 
الرحل إذا لم يقدر على بجامعة أهله وأطاق ما سواها ؛ فإن المبتلي بذلك يأحذ حزمة قضبان » 
وفاسا ذا قطارين » ويضعه في وسط تلك الحزمة » ثم يؤحج نارا في تلك الحزمة » حن إذا ما حمى 
الفأس استخرجه من النار » وبال على حره ؛ فإنه يبرأ بإذن الله تعالى . وأما النشرة فإنه يجمع أيام 
الربيع ما قدر عليه من ورد المفاره وورد البساتين » ثم يلقيها في إناء نظيف » ويجعل فيهما ماء 
عذبا » ثم يغلي ذلك الورد في الماء غليا يسيرا » ثم بمهل حن إذا فتر الماء أفاضه عليه ؛ فإنه يبرأ 
TT‏ 

ج- ومن الكلام الجامع النافع كلام ابن القيم في هدي البي 5 في علاج السحر ؛ فقال في ذلك 
: ( روي عنه ولو فيه أنواع ؛ أحدها - وهو أبلغها - : استخراحه وإبطاله كما صح عنه وم أنه 
سأل ربه سبحانه في ذلك ؛ فدل عليه فاستخرحه من بغر ؛ فكان في مشط ومشاطة » وحف 
طلعة ذكر » فلما استخرحه ذهب ما به ؛ حي كأنما أنشط من عقال ؛ فهذا من أبلغ ما يعالج به 
المطبوب . وهذا متزلة إزالة المادة الخبيثة وقلعها من المسد بالاستفراغ . والنوع القانى : 
الاستفراغ في امحل الذي يصل إليه أذى السحر ؛ فإن للسحر تأثيرا في الطبيعة » وهيجان أخلاطها 
» وتشويش مزاجها » فإذا ظهر أثره في عضو » وأمكن استفراغ المادة الرديئة من ذلك العضو نفع 
جدا . وقد ذكر أبو عبيد في كتاب غريب الحديث له بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ( أن 


. 3*4 2 ۲۳۳ / ٠١ انظر : فتح الباري‎ )١( 
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البي د احتجم على رأسه بقرن حين طب ) ؛ قال أبو عبيد : معن طب : أي سحر . النوع 
الثالث : الأذكار والآيات والدعوات الي تبطل تأثير السحر » وهي من أنفع الأدوية » وأعظمها › 
وكلما كانت أقوى وأشد كانت أبلغ في النشرة ؛ وذلك بمتزلة التقاء جيشين مع كل واحد منهما 
عدته وسلاحه فأيهما غلب الآخر قهره وكان الحكم له ؛ فالقلب إذا كان ممتلقا من الله ؛ مغمورا 
بذكره » وله من التوجهات والدعوات والأذكار والتعوذات ورد لا يخل به ؛ يطابق فيه قلبه لسانه 
> كان هذا من أعظم الأسباب الى تمنع إصابة السحر له » ومن أعظم العلاحات له بعد ما يصيبه 
؛ وبالجملة فسلطان تأثير السحر في القلوب الضعيفة » والمسحور هو الذي يعين على نفسه » فمن 
ضعف حظه من الدين » والتوحيد » والتوكل » والأوراد » والدعوات » والأذكار » والتعوذات 
النبوية » وتعلق قلبه بالشهوات » تسلطت الأرواح الخبيثة على قلبه » وتمكن تأثيرها فيها بالسحر 
وغيره » والله أعلم )"" . ويمذا يتبين أن قول الحسن : ( لا يحل السحر إلا ساحر ) ليس على 
ظاهره » كما هو شائع ؛ قال ابن حجر : ( الحصر المنقول عن الحسن ليس على ظاهره ؛ لأنه قد 
ينحل بالرقى والأدعية والتعويذ )”” . 


2000 SESE 


(۱) زاد المعاد > / ١١8-1١5‏ ( بتصرف ) . 
(۲) فتح الباري ۱۰ / ۲۳۲ . وانظر في السحر ومايتعلق به : فتح المجيد » ص ( ۲۹۱- ۳۱۹ ۰ ۳۲۹- ٠٤٠١‏ ) » حاشية ابن 
قاسم » ص 2511١ -1١850(‏ ۲۲۳- ه58 )ء القول المفيد ۲ / ه- 05 , ۱۰۲- ۱۳۹ . 
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تعظيم الله تعالى 
تعظيم الله تعالى هو الأصل الذي يورث أهله الحرص البالغ على إفراد الله تعالى بالعبادة وتوقي 
الشرك بجميع أنواعه ومظاهره ؛ وكلما عظم في القلب كلما ازداد صاحبه تحقيقا للتوحيد واحتنابا 
للشرك ؛ وقد ذكر المؤلف رحمه الله طريقين مترابطين لتحقيق هذه الغاية العظمى :- 
-١‏ الحرص على كل ما يقوي هذا الأصل وينميه » وسنسمي هذا اللجانب .موجبات التعظيم . 
؟- الحرص على توقي الأقوال والأفعال الي تنقض هذا الأصل أو تنقصه ؛ وسنسمي هذا الجانب 
بقوادح التعظيم . 
موجبات التعظيم 
من قدر الله حق قدره » وعظمه حق تعظيمه حرص كل الحرص على إفراد الله بالعبادة » 
واحتناب الشرك ظاهرا وباطنا ! والنصوص الدالة على عظمة الله تعالى على أنواع ؛ منها :- 
الأول : نصوص تصف عظمة الله تعالى ؛ قال تعالى 0 لدعي قرو والأتش جیا 
فصن بوم لقم والس موت موت سيو مته ونع عَم شرکوت 0 4 الزمر: 11 ؛ روى 
البخاري بسنده عن ابن مسعود ضيه قال EE E‏ :يا 
بيه را قد أن ا ا وا ی لك ا راع ا 
والماء والثرى على إصبع » وسائر الخلائق على إصبع »› فيقول : أنا الملك ! فضحك البي ي حن 
بدت نواحذه ؛ تصديقا لقول الحبر » ثم قرأ رسول الله ي : وما قدروا الله حق قدره والأرض 
جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يش ركون ) » وروی 
مسلم بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله يلع : ( يطوي الله عز 
وجل السماوات يوم القيامة » ثم يأحذهن بيده اليمئ » ثم يقول : أنا الملك ! أين الجبارون أين 
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المتكبرون ؟ ثم يطوي الأرضين بشماله'" » ثم يقول : أنا املك ! أين الجيارون » أين 
المتكبرون ؟ ) » وقال ابن عباس رضي الله عنهما : ( إن السموات السبع والأرضون وما فيهما 
في يد الله عز وجل إلا كخردلة في يد أحدكم ! )'" ؛ قال ابن سعدي : ( هذه النعوت العظيمة 
والأوصاف الكاملة أكبر الأدلة والبراهين على أنه المعبود وحده » المحمود وحده » الذي يجب أن 
يذل له غاية الذل والتعظيم » وغاية الحب والتأله » وأنه الحق وما سواه باطل . وهذه حقيقة 


222 


التوحيد ولبه وروحه » وسر الإخلاص ) 
الثاني : نصوص تصف عظمة أكبر المخلوقات ؛ قال تعالل : + أنه کاله إلا هو رب انعرش 


: 5 3 
مح رر ور ع ووو لای 2دوو > 


الط اا ول چ اا ا اھ ال ناخد 535 ماق الوت یاف 
ظيم و اله يوم ر دوم له ماو ت وما 9 


عنذ 
>* 0 © سهاو عر عرسم ا م 1 


لْدَرْضٍِ من دا اَی يَنْمَعُ عن إل دو يعم ما بی ديهم وما حَلْمَهُمْ وکا حبطود سء مِّنْ علد إل يما اء 
وکر الکو ت وال لانو ھا وم ألم یلیم  )5(‏ البقرة: ٠٠١‏ » قال ابن عباس رضي 
الله عنهما : ( الكرسي موضع القدمين » والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى )“ » وقال أبو ذر 
ذه : معت رسول الله يي يقول : ( ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين 


)١(‏ قال ابن عثيمين : ( كلمة ( همال ) اختلف فيها الرواة » فمنهم من أثبتها » ومنهم من أسقطها » وقد حكموا على من 
أثبتها بالشذوذ » لأنه حالف ثقتين في روايتها عن ابن عمر. ومنهم من قال إن ناقلها ثقة ولكنه قالمحا من تصرفه . وأصل 
هذه التخطئة هو ما ثبت في صحيح مسلم أن الرسول يي قال : المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن » وكلتا 
يديه مین »> وهذا يقتضي أنه ليس هناك يد يمين ويد همال . ولكن إذا كانت لفظة مال محفوظة » فهي عندي لا تنافي 
كلتا يديه يمين » لأن المعينٍ أن اليد الأحري ليست كيد الشمال بالنسبة للمخلوق ناقصة عن اليمئ » فقال : كلتا يديه يمين 
> أي ليس فيها نقص » ويؤيد هذا قوله في حديث آدم : احترت بمين ربي وكلتا يديه بمين مباركة » فلما كان الوهم يذهب 
إلى أن إثبات الشمال » يعي النقص في هذه اليد دون الأخري » قال : كلتا يديه يمين » ويؤيده أيضا قوله: المقسطون على 
منابر من نور على يمين الرحمن » فإن المقصود بيان فضلهم ومرتبتهم » وأنهم على يمين الرحمن سبحانه. وعلى كل » فإن يديه 
سبحانه اثنتان بلا شك » وكل واحدة غير الأخري » وإذا وصفنا اليد الأخري بالشمال » فليس المراد أنها أقل قوة من اليد 
اليم » بل كلتا يديه بمين ) . القول المفيد ۳ / 539376555 . 

(۲) ذكر الشارح أن إسناده صحيح . انظر : إبطال التنديد »> ص ( 3٠١‏ ) . 

(5) القول السديد » ص ( .)١9٠0 ۰۱۸٩۹‏ 


. ) 555 ( قال الألباني : صحيح » شرح الطحاوية » ح‎ )٤( 
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ظهري فلاة من الأرض )"" » وعن حابر بن عبد الله ينه رفعه : ( أذن لي أن أحدث عن ملك 
س ملك ا تال »جل لر ما ين شحمة د إل عالق مسبو سبع سن 
وقال ابن مسعود ذه : ( بين السماء والىّ تليها خمسمائة عام » وبين كل سماء وسماء خمسمائة 
a N Dl‏ 
والعرش فوق الماء » والله فوق العرش » لا يخفي عليه شيء من أعمالكم ) ؛ فهذه الأحاديث 
الى دلت على عظمة هذه المخلوقات تدل بطريق الأولى على أن خالقها أحل وأعظم وأكبر من 
كل شيء » وأنه وحده المستحق للعبادة . 

و ا 
لوبهم الوا مادا فال رک اوا | لحن وهو الم الكَيدُ © 4 سبا: ۳ » روى البخاري بسنده عن أبي 
هريرة ذه يبلغ به البي بلي قال : ( إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها 
حضعانا لقوله كالسلسلة على صفوان » ينفذهم ذلك » فإذا فزع عن قلويم قالوا ماذا قال ربكم 
قالوا للذي قال : الحق وهو العلي الكبير ) ؛ فالعظيم الذي تصعق الملائكة على قوتما من كلامه 
وتضرب بأحنحتها حضعانا لقوله » لايحوز شرعا ولا عقلا أن يجعل له شريك من خلقه في شيء 


Oe < 


من كمالاته أو حقوقه ! 
وهي الأمور الي تقدح في أصل التعظيم أو كماله ؛ وهي كثيرة » عبن المؤلف رحمه الله عناية فائقة 
بتتبعها » وذكر من ذلك مايلي :- 


. ) 3٠١( قال الألباني : صحيح » شرح الطحاوية » ح‎ )١( 

(۲) قال الألباني : صحيح » شرح الطحاوية » ح (598) . 

(۳) صححه ابن القيم والذهبي وقال الميثمي رجاله رحال الصحيح . انظر : النهج السديد » ص ( ۲۸۲ ) . 

- 99 ( قرة عيون الموحدين » ص‎ » ) 585 - ٥۲٦ » ۲۱٤ - 7١ه‎ ( انظر في أدلة عظمة الله تعالى : فتح المجيد » ص‎ )٤( 
/ ٣» .سم‎ ۳۰۷ / ١ القول المفيد‎ ء)١9١‎ - ١88٠.59 - ٦۰ ( )ء القول السديد » ص‎ 7558 - ۲۰۹۷ ٠6 


.35١؟5-‎ Ao 
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-١‏ عدم القناعة بالحلف بالله تعالى ؛ روى ابن ماجة بسند صحيح”' عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال : ( سمع البي ي رحلا يحلف بأبيه » فقال : لا تحلفوا بآبائكم » من حلف بال 
فليصدق » ومن حلف له بالله فليرض » ومن لم يرض بالله فليس من الله ) ؛ فعدم القناعة بالحلف 
بالله تدل ( على قلة تعظيمه لحناب الربوبية » إذ القلب الممتلىئ .معرفة عظمة الله وحلاله وعزته 
وكبريائه لا يفعل ذلك )"". ومحل ذلك إذا كان الحالف ثقة في الظاهر ؛ لما رواه مسلم بسنده عن 
رافع بن خديج ذه قال : ( حرج عبد الله بن سهل بن زيد وحيصة بن مسعود بن زيد حت إذا 
كانا بخيبر تفرقا ... الحديث » وفيه : فتبرئكم يهود بخمسين بمينا . قالوا : وكيف نقبل أبمان قوم 
كفار ! فلما رأى ذلك رسول الله ئ أعطى عقله ) ؛ فأقرهم البي ئي على عدم قبول أيمان يهود 
> فعلم أن الحكم مختص .من كان ثقة ظاهرا '” .قال ابن سعدي : ( ويراد هذا إذا توجهت اليمين 
على خصمك وهو معروف بالصدق أو ظاهره الخير والعدالة فيحلف » فإنه يتعين عليك الرضا 
والقناعة بيمينه » لأنه ليس عندك يقين يعارض صدقه . وما كان عليه المسلمون من تعظيم رقم 
وإحلاله يوحب عليك أن ترضى بالحلف بالله . وكذلك لو بذلت له اليمين بالله فلم يرض إلا 
بالحلف بالطلاق أو دعاء الخصم على نفسه بالعقوبات » فهو داحل في الوعيد ؛ لأن ذلك سوء 
أدب وترك لتعظيم الله » واستدراك على حكم الله ورسوله . وأما من عرف منه الفجور والكذب 
وحلف على ما تيقن كذبه فيه فإنه لا يدحل تكذيبه في الوعيد ؛ للعلم بكذبه » وأنه ليس في قلبه 
من تعظيم الله ما يطمئن الناس إلى يمينه » فتعين إحراج هذا النوع من الوعيد لأن حالقه متيقنة 
والله أعلم )”* . 

-١‏ التسمي بأسماء التعظيم الي لا تليق إلا بالله تعالى ؛ روى مسلم بسنده عن أبي هريرة 5ه عن 
البي 5 قال : ( إن أخنع اسم عند الله رحل تسمى ملك الأملاك » لا مالك إلا الله عز وجل ) ؛ 
وقد ألحق العلماء هملك الأملاك كل ما كان .معناه ؛ كشاهان شاه وقاضي القضاة ؛ قال ابن حجر 


. ) ۷۲٤١۷ ( انظر : صحيح الجامع الصغير » ح‎ )١( 
. ) 555 ( تيسير العزيز الحميد » ص‎ )۲( 

(۳) انظر : القول المفيد ۲ / ع عم - ٣۳۷‏ . 

.)١57 21١547١ القول السديد » ص‎ )٤( 
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: ( استدل بمذا الحديث على تحر التسمي بهذا الاسم لورود الوعيد الشديد » ويلتحق به ما في 
معناه مثل خالق الخلق وأحكم الحاكمين وسلطان السلاطين وأمير الأمراء » وقيل : يلتحق به أيضا 
من تسمى بشيء من أسماء الله الخاصة به كال رحمن والقدوس والحبار . وهل يلتحق به من تسمى 
قاضي القضاة أو حاكم الحكام ؟ احتلف العلماء في ذلك فقال الزمخشري في قوله تعالى أحكم 
الحاكمين أي أعدل الحكام وأعلمهم » إذ لا فضل لحاكم على غيره إلا بالعلم والعدل » قال : 
ورب غريق في الجهل والجور من مقلدي زماننا قد لقب أقضى القضاة ومعناه أحكم الحاكمين 
فاعتبر واستعبر » وتعقبه ابن المنير بحديث أقضاكم علي قال : فيستفاد منه أن لا حرج على من 
أطلق على قاض يكون أعدل القضاة أو أعلمهم في زمانه أقضى القضاة » أو يريد إقليمه أو بلده . 
وقد تعقب كلام ابن المنير علم الدين العراقي فصوب ما ذكره الزمخشري من المنع ورد ما احتج به 
من قضية علي بأن التفضيل في ذلك وقع في حق من خوطب به ومن يلتحق يهم فليس مساويا 
لإطلاق التفضيل بالألف واللام » قال ولا يخفى ما في إطلاق ذلك من الجراءة وسوء الأدب . 
ومن النوادر أن القاضي عز الدين بن جماعة قال : إنه رأى أباه في المنام فسأله عن حاله فقال : ما 
كان علي أضر من هذا الاسم » فأمر الموقعين أن لا يكتبوا له في السجلات قاضي القضاة بل 
قاضي المسلمين . وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة : يلتحق .ملك الأملاك قاضي القضاة وإن 
كان اشتهر في بلاد الشرق من قديم الزمان إطلاق ذلك على كبير القضاة » وقد سلم أهل المغرب 
من ذلك فاسم كبير القضاة عندهم قاضي الجماعة ) . ويتعلق يمذه المسألة أمران مهمان :- 

أ- في قوله 5 ( إن أخنع اسم عند الله ) دلالة على معاملة هذا المتعاظم بنقيض قصده ؛ فتعظمه 
في نفسه وتعظيم الناس له عا ليس له أهل وضعه عند الله يوم القيامة فصار أبغض الخلق إلى الله 
وأحقرهم'" . وف المقابل فأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن ؛ لدلالتها على التذلل 
والخضوع " . 

ب- يلي هذا الاسم في القبح اسم سيد الناس وسيد الكل ؛ لأن هذه الأسماء لا تصدق إلا على 


. ) باختصار‎ ( ٥۹۰ / ۱۰ فتح الباري‎ )1١( 
. ) ٤٤١ ( فتح المحيد » ص‎ )۲( 
. ۷ / ۳ انظر : القول المفيد‎ )۳( 
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ما هو من خصائص المصطفى 5 . 

۳- التكيئن بوصف"" ينافي احترام أسماء الله وتعظيمها ؛ كأبي الحكم ؛ روی ابو داود بسند 
صحيح "عن أبي شريح 5ه أنه لما وفد إلى رسول الله بي مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم 
فدعاه رسول الله ويد فقال : إن الله هو الحكم وإليه الحكم » فلم تكن أبا الحكم ؟ فقال : إن 
قومي إذا اختلفوا في شيء أتوي فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين“ فقال رسول الله وله ما 
شريح » قال فأنت أبو شريح ) ؛ فغير البي كنيته » الى لوحظ فيها معن الحكم والفصل بين 
الناس ؛ تعظيما لأسماء الله تعالى ؛ يوضح ذلك أن أسماء الله تعالى نوعان : - 

أ- نوع يختص بالله وحده ؛ كاسم الله والرحمن » ورب العالمين » فهذا لا يسمى جا غيره » وإن 
سمي بواحد منها وجب تغييره . 

الصفة منع التسمي ها وإن لم تلاحظ جاز التسمي بها ؛ وهذا منع البي أبا شريح من اسم الحكم 
دون غيره ممن امه الحكم ؛ كالحكم بن العاص وغيره ؛ لأنه لوحظ قي كنية أبي شريح معى 
الصفة ؛ وهي الحكم بين الناس » فصار بذلك مشاركا لله في أسمائه » بخلاف الحكم بن العاص 
وغيره ؛ فأسماؤهم إنما كانت أعلاما محضة » لم يلاحظ فيها الوصف ؛ ولهذا أقرها البي ولم 
يغيرها ؛ لانتفاء المشاركة في الأسماء الحسئئ . والله أعلم” . 


. ) 5١1 ( انظر : تيسير العزيز الحميد » ص‎ )١( 

)١(‏ الكنية قد تكون بوصف ؛ كأبي الحكم » وقد تكون بولد » كأبي سلمة » وقد تكون .علابس » كأبي هريرة » وقد تكون 
للعلمية الصرفة » كأبي بكر . انظر : تيسير العزيز الحميد » ص ( 5١5‏ ) . 

(۳) انظر : النهج السديد » ص ( ۲۳١‏ ) . 

)٤(‏ في هذه الجملة دلالة على أن ما كان يفعله أبو شريح مع قومه صلحا لاحكما ؛ لأن مبئ الصلح على الرضا » ومبئ الحكم 
على الإلزام ؛ ولهذا استحسن الي فعله . أما من حكم بين الناس برأيه أو سلومه فإنه كفر إذا استقر وغلب على من تصدى 
لذلك . انظر : قرة عيون الموحدين » ص ( 3١5‏ ) » فتح اججيد » ص ( 15٠0‏ ) . 

(ه) انظر : القول المفيد ۳ / ۰۱۸ ۰۱۹ ۲۲۰۲۱ . 
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٤‏ - الدعاء بألفاظ تنافي كمال الله تعالى وعظمته ؛ لإيهامها بنقص أو حاحة أو فقر ؛ روى 
البخاري بسنده عن ابن مسعود كله قال : ( كنا إذا كنا مع البي بي في الصلاة قلنا السلام على 
الله من عباده » السلام على فلان وفلان » فقال البي وي : لا تقولوا السلام على الله » فإن الله هو 
السلام » ولكن قولوا : التحيات لله والصلوات والطيبات » السلام عليك أيها البي ورحمة الله 
وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ؛ فإنكم إذا قلتم أصاب كل عبد في السماء أو 
بين السماء والأرض » أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » ثم يتخير من 
الدعاء أعجبه إليه فيدعو ) ؛ فنهى عن قول : السلام على الله ؛ لأن السلام دعاء بالسلامة من 
كل نقص وعيب » وهذا يوهم النقص في حق الله تعالى ؛ لأنه لا يدعى بالسلامة إلا لمن كان 
قابلا للنقص والعيب ! والله هو السلام ؛ أي السالم من كل نقص وعيب » والسلام يطلب منه 
و بطل : 

وما ينافي عظمة الله ويوهم بالنقص من الأدعية الدعاء المعلق على المشيئة ؛ روى البخاري بسنده 
عن أبي هريرة ذه عن البي ييي قال : ( لا يقل أحدكم : اللهم اغفر لي إن شعت ؛ ارحمين إن 
شئت » ارزقنٍ إن شئت » وليعزم مسألته ؛ إنه يفعل ما يشاء لا مكره له ) » وروی مسلم بسنده 
عن أبي هريرة طب أن رسول الله يي قال : ( إذا دعا أحدكم فلا يقل : اللهم اغفر لي إن شكت » 
ولكن ليعزم المسألة » وليعظم الرغبة ؛ فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه ) ؛ فأمر بالجزم في الطلب 
وتعظيم الرغبة » ونمى عن تعليق الدعاء على المشيئة ؛ لأنه يوهم بأن الله قد يعطي السائل وهو 
كاره » وأن المطالب العظيمة قد تكرثه أو تثقله ؛ كما يكون من المخلوق الذي يكرثه كثير مما 
يعطيه » ويجيب السائل وهو كاره ؛ لرغبة أو رهبة أو حاحة . وثمت أمر آخر أشار إليه الشراح ؛ 
وهو أن تعليق الدعاء على المشيئة يدل على فتور رغبة الداعي وقلة اهتمامه بالمطلوب » ومن كان 
هذا حاله لم يتحقق له الاضطرار والافتقار » وكان ذلك دليلا على قلة معرفته بذنوبه » وعظمة 
رحمة ربه . والظاهر من سياق الحديث أن مناط النهي يرحع إلى الرب لا إلى العبد » وأن العلة 
الأولى هي المقصودة في الحديث , والله أعلم" . 


. ۸۳ / ۳ انظر : القول المفيد‎ ١( 
. 94291١ 295٠0 / ۳ القول المفيد‎ » ) ٤١١ ( فتح النجيد > ص‎ » ) 557 + 505١ ( انظر : تيسير العزيز الحميد » ص‎ )۲( 
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وما يناي تعظيم الله من الألفاظ أن يقول السيد عبدي أوأميّ وأن يقول العبد ربي ؛ لأن فيها 
تعظيما لا يليق بالمخلوق ؛ روى البخاري بسنده عن أبي هريرة ذه مرفوعا : ( لا يقل أحدكم 
أطعم ربك » وضئ ربك » اسق ربك » وليقل : سيدي مولاي » ولا يقل : أحدكم عبدي امي 
وليقل فتاي وفتاتي وغلامي ) ؛ فنهى عن هذه الكلمات تعظيما للرب » وحسما لمادة التشريك 
بين الخالق والمخلوق حي في الألفاظ'" ؛ قال النووي : ( قال العلماء مقصود الحديث شيئان 
أحدهما فى المملوك أن يقول لسيده ربي لأن الربوبية انما حقيقتها لله تعالى لأن الرب هو المالك أو 
القائم بالشئ ولا يوحد حقيقة هذا إلا في الله تعالى فان قيل فقد قال البي َي في أشراط الساعة 
أن تلد الامة ربتها أو رها ؟ فالجواب من وجهين أحدهما : أن الحديث الثاني لبيان االجواز وأن 
النهي في الأول للأدب وكراهة التتريه لا للتحريم . والثاني : أن المراد النهي عن الاكثار من 
استعمال هذه اللفظة واتخاذها عادة شائعة ولم ينه عن اطلاقها في نادر من الأحوال . واخقار 
القاضي هذا الجواب ولا نمي في قول المملوك سيدي لقوله 5 : ليقل سيدي ؛ لأن لفظة السيد 
غير مختصة بالله تعالى احتصاص الرب » ولا مستعملة فيه كاستعمالها حى نقل القاضي عن مالك 
أنه كره الدعاء بسيدي ولم يأت تسمية الله تعالى بالسيد في القرآن ولا في حديث متواتر وقد قال 
البي ييي : إن ابي هذا سيد » وقوموا إلى سيدكم » يعن سعد بن معاذ وفي الحديث الآخر اسمعوا 
ما يقول سيدكم ؛ يعن سعد بن عبادة » فليس في قول العبد سيدي اشكال ولا لبس لأنه 
يستعمله غير العبد والأمة » ولا بأس أيضا بقول العبد لسيده مولاي ؛ فان المولى وقع على ستة 
عشر معن .. منها الناصر » والمالك قال القاضي : وأما قوله في كتاب مسلم في رواية وكيع وأبي 
معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رفعه ولا يقل العبد لسيده مولاي فقد احتلف 
الرواة عن الأعمش في ذكر هذه اللفظة فلم يذكرها عنه آخرون وحذفها أصح والله أعلم . الثاني 
يكره للسيد أن يقول لمملوكه عبدي وأمي بل يقول غلامي وجاريي وفتاي وفتاتي لأن حقيقة 
العبودية انما يستحقها الله تعالى ولأن فيها تعظيما ما لا يليق بالمخلوق استعماله لنفسه وقد بين 
البي ويد العلة في ذلك فقال : كلكم عبيد الله فنهى عن التطاول في اللفظ كما نمى عن التطاول في 
الأفعال وقي اسبال الازار وغيره وأما غلامي وجارييّ وفتاي وفتاتي فليست دالة على الملك 


. ) ٤۳۷ ( انظر : فتح المحيد » ص‎ )١( 
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كدلالة عبدي مع إنها تطلق على الحر والمملوك وإنما هي للاحتصاص قال الله تعالى : واذ قال 
موسى لفتاه » وقال لفتيانه » وقال لفتيته » قالوا “معنا ف يذكرهم . وأما استعمال الجارية في 
الحرة الصغيرة فمشهور معروف في الجاهلية والإسلام والظاهر أن المراد بالنهي من استعمله على 
جهة التعاظم والارتفاع لا للوصف والتعريف والله أعلم )"" . 

5- رد من سأل أو استجار بالله ؛ روى النسائي بسند صحيح”" عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال : قال رسول الله #5 : ( من استعاذ بالله فأعيذوه » ومن سألكم بالله فأعطوه » ومن استجار 
بالله فأحيروه » ومن آتى إليكم معروفا فكافئوه » فإن لم تجدوا فادعوا له حن تعلموا أن قد 
كافأتموه ) » وروی أبو داود بسند جيد'" عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا : ( من استعاذ 
بالله ؛ فأعيذوه ومن سألكم بوجه الله فأعطوه ) » وروى النسائي بسند صحيح”” عن ابن عباس 
رضي الله عنهما مرفوعا : ( ألا أخبركم بخير الناس متزلة ؟ قلنا : بلى . قال : رجحل ممسك برأس 
فرسه » أو قال : فرس في سبيل الله حي بموت أو يقتل . قال : فأحبركم بالذي يليه ؟ فقلنا : نعم 
يا رسول الله ! قال : امرؤ معتزل في شعب ؛ يقيم الصلاة ويؤني الزكاة ويعتزل الناس . قال : 
فأخب ركم بشر الناس متزلة ؟ قلنا : نعم يا رسول الله ! قال : الذي يسأل بالله العظيم ولا يعطي 
به ) .ويتعلق بهذا الأصل مسألتان :- 

أ- في الحديث دلالة ظاهرة على وحوب إعطاء من سأل بالله ؛ إعظاما وإحلالا لله تعالى ؛ ويقوي 
ذلك ما روى الطبراني بإسناد حسن” عن أبي موسى ذه مرفوعا : ( ملعون من سأل بوجه الله » 
وملعون من يسأل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأله هجرا ) ؛ وال هجر بضم الماء وسكون الحيم 
أي أمرا قبيحا لا يليق ؛ وكأن المراد بذلك الإثم ؛ فعلم من نص الحديث » ومن عمومات الكتاب 
والسنة أن وحوب إعطاء من سأل بالله أو بوجهه مقيد بألا يكون المطلوب إثماء وألا يلحق 


. ۷١٦ | ۱١ شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) انظر : النهج السديد » ص ( 555 ) . 

(؟) انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة ٤٥۳ /١‏ » ح ( ٠١۳‏ ). 
)٤(‏ انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة 455/١‏ » ح ( 55؛ ). 
(ه) انظر : صحيح الجامع الصغير ۲ / 2٠١75‏ ح ( ٨۸۹١‏ ). 
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( 


المسؤول بإحابته مشقة أو ضرر"" . 
ب- قد يفهم و من قوله : ( ومن سألكم بوجه الله فأعطوه ) جواز السؤال بوجه الله تعالى إلا 
أن هذا الفهم يعارضه ما روى الطبراني بإسناد حسن" عن أي موسى ذه مرفوعا : ( ملعون من 
سأل بوحه الله ) ؛ فإنه دليل على تحريم السؤال بوجه الله تعالى » وعلى أن هذا السؤال من 
الكبائر ! واستشكل على ذلك ما ثبت من استعاذة البي كي بوجه الله تعالى ! وقد أجاب العلماء 
عن ذلك بأحوبة :- 

منها أن النهي عن السؤال بوجه الله ختص بسؤال المخلوق دون الخالق ؛ ويقوي هذا المع سياق 
الحديث فإنه في حق السائل والمسؤول من المخلوقين ؛ فالسائل لا يحل له أن يسأل مخلوقا بوحه 
الله » والمسؤول لا يحل له إذا سئل بوجه الله أن يمنع سائله مالم يسأل هجرا . 

ومنها أن النهي عن السؤال بوجه الله مختص بالأمور الدنيوية دون الأخروية ؛ فلا يحل لأحد أن 
يسأل بوحه الله شيعا من حطام الدنيا ؛ تعظيما وإحلالا لوحه الله » وإنما يسأل به أمور الآخرة » 
ويقوي هذا ما روت أبو داود يسئذه عن حابر 46 مرقوعا : ( لا يسال يوحه الله إلا الحفة + ؛ 
أي الجنة وما يقرب إليها » فيكون ذكر الحنة تنبيها على المطالب الأخروية لا تقييدا وتخصيصا 
بالجنة ! إلا أن حديث جابر ضعيف الإسناد'”؛ فيبقى الاستدلال به محل نظر » والله أعلم '“. 

۷- إساءة الظن بالله تعالى ؛ فمن قدر الله حق قدره » وعرف عظمة الله وكمال صفاته › 
أحسن الظن بربه ؛ قال سليمان بن عبد الله : ( مب حسن الظن على العلم برحمة الله وعزته 
وإحسانه وقدرته وعلمه وحسن اختياره وقوة المتوكل عليه » فإذا تم العلم بذلك أثمر له حمسن 
الظن بالله ) ” ؛ وهو ينبي أيضا على معرفة العبد بنقصه وعجزه وفقره ؛ وقد أشار المؤلف إلى 


)١(‏ انظر : سبل السلام > / ۲٠١‏ » تيسير العزيز الحميد » ص ( 5517 »2 558 ) » فتح المجيد » ( 74 ) » قرة عيون الموحدين 

»ص ( ۲۳۲ ) » القول المفيد » ص ” / ٠١9‏ » سلسلة الأحاديث الصحيحة ٥۷ / ١‏ . 

(۲) انظر : صحيح الجامع الصغير ۲ / 2٠١575‏ ح ( ۸۹١‏ ). 

(5) انظر : ضعيف الجامع الصغير 5/ ٠ ٩۲‏ ح 55550 ) . 

) ٤۷۷ ( التيسير للمناوي ۲ / 77 » تيسير العزيز الحميد » ص ( 550 ) » فتح المجيد » ص‎ » > / ٦ انظر : فيض القدير‎ )٤( 
. ) ٠١١ ( قرة عيون الموحدين » ص ( ۲۲۳ ) » القول السديد » ص‎ > 

(5) تيسير العزيز الحميد » ص ( 59١‏ ) . 
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ذلك في المسائل””' ؛ فمن عرف كمال ربه » وعرف نقص نفسه أحسن الظن بربه » وأساء ظنه 
بنفسه » ومن نقص علمه بربه أو نفسه أساء الظن بقدر ما فاته من هذا العلم ؛ وقد ذم الله تعالى 
من أساء الظن بربه ؛ وظن به سبحانه غير ما يليق بذاته المبرأة من كل نقص وعيب » وما يليق 


۳ ۳4 4# د هن مور مخ ساس هه کر ر كس 
بحكمته وحمده » ووعده الصادق » قال تعالى yS‏ أا مِنَّ 
آلاَمر من یل إن آلامر لھ بتو #ال عمران: ٠١4‏ ؛ وقال © الاين ,لَه طرى السو لم دای ألو وَحَضْب لَه 


لهم وهر ومد لر جَهَئَم وسات مص © الفتح: ٠‏ ؛ وظن الحاهلية هو المنسوب إلى أهل الجهل › 
وظن غير الحق ؛ وقد ذكر أهل العلم له أمثلة كثيرة » منها :- 

أ- الظن بأن الله لا ينصر دينه » وأنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة » يضمحل معها الحق 
بالكلية . 

اوم ويح د ل صمو ق لني قيضل ا 
معها توبة » ولا تسعها رحمة . 

ج- الظن بأن من صدق الرغبة والرهبة » وتضرع لربه وتوكل عليه أنه يخيبه ولا يعطيه سؤله › 
فإن هذا ظن غير ما يليق بأسماء الله وصفاته ووعده الصادق . 

د- الظن بأن ما أخبر الله به عن نفسه من الأسماء والصفات ظاهره التشبيه والتمثيل » وأنه إنها 
رمز للمراد منها بإشارات بعيدة لا يفهما إلا القليل من الناس » فإن هذا ظن غير ما يليق بال 
تعالى وبيان كتابه . 

ه- إنكار القدر أو الحكمة » أو سوء الظن في حكمة الرب » وعدله في عطائه ومنعه . وهذا 
كثير غالب في الناس فعامتهم يعتقد أنه مبخوس الحظ » وأنه يستحق فوق ما أعطهه الله ! ولو 
فتشت من فتشت لوجحدت عند تعنتا للقدر وملامة له » فمستقل ومستكثر » وفتش نفسك » هل 
أنت سالم » فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة وإلا فإن لا إحالك ناجيا" !! 

- كثرة الحلف بالله تعالى ؛ قال تعالى : + رَاحَمَطْوَا ليْسَتجٌ #المائدة: ۸٩‏ ؛ أي لا تتركوها بغير 
كفارة » أو لا تحلفوا » أو لا تحنثوا . والآية تعم كل هذه المعاني ؛ فيكون من معن حفظ اليمين 


. ) ١727 ( انظر : كتاب التوحيد مع شرحه القول السديد » ص‎ )١( 
.) 1۸۲ > انظر : تيسير العزيز الحميد » ( لاه5‎ )۲( 
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عدم كثرة الحلف ؛ ومناط النهي يرجع إلى أن كثرة الحلف بالله تدل على أنه ليس في قلب 
الحالف من تعظيم الله ما يقتضي هيبة الحلف بالله . والمراد بعدم كثرة الحلف ما كان معقودا 
ومقصود ا" ؛ لقوله تعالى : لایخد هلو ف تيك و کک موَِدْم بتاكلسبت ویک واک عر عليه © 4 
البقرة: ٠٠١‏ . ونما استدل به المؤلف على النهي عن كثرة الحلف مع آية المائدة الأدلة التالية :- 

أ- عن أبي هريرة ذه قال : سمعت رسول الله يي يقول : ( الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة ) 
رواه البخاري ومسلم . والحلف يحتمل أن يكون المراد به اليمين الكاذبة"" ؛ لما روى الإمام أحمد 
بإسناد صحيح”' عن أبي هريرة يه عن رسول الله 5ي أنه قال : ( اليمين الكاذبة منفقة للسالعة 
ممحقة للكسب ) . ويحتمل أن يكون المراد كثرته » لما روى مسلم عن أبي قتادة الأنصاري 45 أنه 
سمع رسول الله وَل يقول : ( إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم بمحق )ء ولماروى 
الطبراني بإسناد صحيح عن سلمان” ذه ( ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة و لا يزكيهم و هم 
عذاب أليم ؛ أشيمط زان » وعائل مستكبر » ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا 
يبيع إلا بيمنه ) . وقد استدل المؤلف بحديث سلمان 5ه على ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون 
( ولكن هذا ليس على إطلاقه » بل البي ي حلف ولم يستحلف في مواضع عديدة » بل أمره 
الله سبحانه أن يحلف بقوله : ( ويستنبؤنك أحق هو قل إي وربي ) » وهو لم يستحلف » وفي 
قوله : ( زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلي وربي لتبعثن ) » وق قوله : ( وقال الذين كفروا 
لا تأتينا الساعة قل بلي وربي لتأتينكم ) ؛ وعليه فإن الحلف إذا دعت الحاحة إليه أو اقتضته 
المصلحة » فإنه حائز بل قد يكون مندوباً إليه » كحلف البي بي في قصة المخزومية > حيث قال 
: ( وأم الله » لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ) » فقد وقع موقعاً عظيماً» من 


/ * القول المفيد‎ » ) ١178 ( القول السديد » ص‎ » ) ١55 ( انظر : فتح البحيد » ص ( 505 ) » قرة عيون الموحدين » ص‎ )١( 
. ۲-۹ 

(5) انظر : القول المفيد ۳ / 77٠‏ . 

(©) انظر : القول المفيد ۳ / ۲۲۲ . 

. ) 77١17 انظر : تخريج أحاديث المسند » ح‎ )٤( 

(5) لعله سلمان الفارسي » ويحتمل أنه سلمان بن عامر الضبي . انظر : فتح المحيد » ( 501 ) . 


Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http ://www.novapdf.com/) 


مقاصد كتاب التوحيد ۰۸ 


هؤلاء القوم الذين أهمهم شأن المخزومية وممن يأ بعدهم" 

ب- عن ابن مسعود ذه عن البي 5 قال : ( حير الناس قرن » ثم الذين يلوم » ثم الذين يلوم 
> ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم بمينه وينه شهادته ) رواه البخاري ومسلم . فذمهم على 
التسارع والتساهل في الشهادة واليمين ؛ قال ابن عثيمين : ( قوله : تسبق شهادة أحدهم بمينه › 
ويكينه شهادته . احتلف في ذلك وجهين : 

الأول : أنه لقلة الثقة بهم لا يشهدون إلا بيمين » فتارة تسبق الشهادة وتارة تسبق اليمين . 

الثاني : أنه كناية عن كون هؤلاء لا يبالون بالشهادة ولا باليمين » حي تكون الشهادة واليمين في 
حقهم كأهما متسابقتان . والمعنيان لا يتنافيان » فيحمل عليهما الحديث جيعاً )”" 

- نكث العهود والمواثي ق ؛ والتأكيد على الوفاء ما ؛ تعظيما لاسم الله تعالى ؛ الذي وثقت 
بذكره ؛ قال تعالى : + وَأوَْأ پهد لَه إا هدیم ولا صو امسن َد وكيد ها وقد جلثم حك 
كبا 5 4 النحل: 4١‏ ؛ أي شاهدا وحافظا وضامنا ومتكفلا بوفائكم بالعهد'" ؛ ويدحل في مسمى 
العهد كل عهد يقع من الإنسان من غير فرق بين عهد البيعة وغيره“ ؛ ولهذا كان الغدر ونكث 
العهد ما يناقي كمال الإبمان الواحب ؛ لدلالته على قلة تعظيم الناكث لربه . وقد جاء تحريم الغدر 
بطرق بليغة » منها :- 

أ- تقبيح حال الناكث » وتشبيهه ما يدل على شدة حماقته وسفاهته ؛ قال تعالى :+ وَلَاتَووأ 


سا ص لس ساح 


ES‏ بدن 15 a E‏ امک تيبس أن کرت آم ہی ار من امَو تما وڪ كر آله 
بهد وين كرب اقيم مَاَكْثْرٌ فيه لفون © ى النحل: ٠۲‏ ؛ قال ابن عطية : ( شبهت هذه الآية الذي 
يحلف أو يعاهد أو يبرم عقدة بالمرأة الي تغزل غزها وتفتله محكما » وشبه الذي ينقض عهده بعد 
الإحكام بتلك الغازلة إذا نقضت قوى ذلك الغزل فحلته بعد إبرامه » ويروى أن امرأة حمقاء 
كانت ممكة تسمى ريطة بنت سعد كانت تفعل ذلك فبها وقع التشبيه )”” . والمعئئ ان هذه 


. ۲۳۷ » 785 / ۳ القول المفيد‎ )١( 

(۲) القول المفيد ۳ / ۲٠١١‏ . 

(۳) انظر : تفسير القرطبي ٠١‏ / ۱۷۰ . تفسير الخازن 5 / ۱۱۱ » تفسير ابن عطيه ۳ / 4١1‏ 
)٤(‏ انظر : تفسير ابن عطية ۳ / ٤۱۷‏ » فتح القدير للشوكان ۳ / ٠۹۰‏ . 

(5) تفسير ابن عطية ۳ / ٤)۱۷‏ . 
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ای لح ا ا نقض العهد لا ت رکه ولا 
حين عاهد وى به" 
- أن الغدر ونكث العهد يفضي إلى الصد عن دين الله ؛ فالكافر إذا رأى المؤمن عاهد بالله ثم 


رص ص 


غدر لم ببق له وثوق بدينه » فا نصد بسببه عن الدحول في الإسلام" ؛ قال تعالى : إلا تدوأ 
سي معلا يك از دمب وها وتوف أل يما صَدَدشّمَ عَن ميل أ وکر عاب عة © 4 النحل: ٩٤‏ ؛ 
والدخل المكر والخديعة ؛ وذلك أن الحلوف له مطمئن لأيمان العهد فيتمكن الحالف من ضره مما 
يريد" . وقيل إن الآية خاصة بنكث البيعة مع الرسول بي ؛ لأن الوعيد الذي في الاية لا يايق 
بغيرها ؛ قال الواحدي : قال المفسرون : وهذا في نمي الذين بايعوا رسول الله ئ عن نقض العهد 
على الإسلام ونصرة الدين واستدلوا على هذا التخصيص ها في قوله : فتزل قدم بعد ثبوتًا من 
المبالغة وبما في قوله : وتذوقوا السوء مما صددتم ؛ لأنهم إذا نقضوا العهد مع رسول الله كلل صدوا 
غيرهم عن الدحول في الإسلام » وعلى تسليم أن هذه الأعان مع رسول الله ٤ي‏ هي سبب نزول 
هذه الآية فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب )'“ 

ج- النهي عن الغدر في الحرب ؛ روى مسلم بسنده عن بريدة 5ه قال كان رسول الله كَل إذا 
أمر أميرا على حيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال : ( 
اغزوا باسم اله ي سيل الله » قاتلوا من كفر بال اروا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلواولا 
تقتلوا وليدا ) ؛ قال ابن عثيمين : ( لنا مع المشركين ثلاث حالات . الحال الأول ؛ أن لا يكون 
بيننا وبينهم عهد » فيجب قتالهم بعد دعوقم إلى الإسلام وإبائهم عنه وعن بذل الحجزية » بشرط 
قدرتنا على ذلك . 

الحال الثانية : أن يكون بيننا وبينهم عهد محفوظ يستقيمون فيه » فهنا يجب الوفاء هم بعدهمء 
لقوله تعالى : فما استقاموا لكم فاستقيموا لمهم إن الله يحب المتقين » وقوله : فأتموا إليهم عهدهم 


. ۱۱۲ / > تفسير الخازن‎ )١( 

(۲) انظر : تفسير ابن كثير ۲ / 585 . 

(۳) انظر : تفسير ابن عطية ۳ / 4١8‏ » فتح القدير ۳ / ٠۹۰‏ . 

. ١١7 / 5 نقلا عن فتح القدير ۳ / ۱۹۱ »ء وانظر : تفسير الخازن‎ )٤( 
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إلى مدهم. 

الحالة الثالثة : أن يكون بيننا وبينهم عهد نخاف خيانتهم فيه » فهنا يجب أن ننبذ إليهم العهد 
ونخبرهم أنه لا عهد بيننا » لقوله تعالى : وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا 
بحب الخائنين ) . 

د- تحريم إعطاء عهد الله ورسوله » وإنما يعطى عهد القائد وعهد أصحابه ؛ تعظيما لعهد الله 
ورسوله ؛ فلو نكث جاهل أو معتد كان نقض عهد اليش أهون من نقض عهد الله ورسوله ؛ 
روى مسلم بسنده عن بريدة 5ه قال كان رسول الله يي إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه 
في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين حيرا ثم قال اغزوا باسم الله في سبيل الله ... الحديث 
> وفيه وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله 
ولا ذمة نبيه ولكن احعل لهم ذمتك وذمة أصحابك ؛ فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم 
أهوق من أن قروا كمه الله ودمة رسولةع > قال عبد السفح ين جسن :+( الذنة + العهك .وف + 
تنقض . يقال : أحفرت الرحل : إذا نقضت عهده » وحفرته : أجرته » ومعناه : أنه حاف من 
نقض من لم يعرف حق الوفاء بالعهد » كجملة الأعراب » فكأنه يقول : إن وقع نقض من متعد 
معتد » كان نقض عهد الخلق أهون من نقض عهد الله تعالى . واللّه أعلم )”" . 

ه- عظم وعيد الناكث يوم القيامة ؛ روى البخاري بسنده عن نافع قال لما حلع أهل المدينة يزيد 
بن معاوية جمع ابن عمر رضي الله عنهما حشمه وولده فقال إني سمعت البي وه يوق ول 
: ( ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة » وإنا قد بايعنا هذا الرحل على بيع الله ورسوله » وإ لا 
أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجحل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال » وإني لا أعلم أحدا 
منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيئ وبينه ) . وهذا مثال من أمثلة كثيرة 
لتعظيم السلف للعهد » ومن ذلك ما ذكره ابن كثير من قصة معاوية 5 لما كان بينه وبين ملك 
الروم أمَدّ » فسار معاوية ذه إليهم في آخر الأحل » حن إذا انقضى وهو قريب من بلادهم › 
أغار عليهم وهم غارون لا يشعرون » فقال له عمرو بن عَبِسّة : الله أكبر يا معاوية » وفاء لا 


. 755 / ۳ القول المفيد‎ )١( 


(۲) فتح اليد » ص ( 5١56251١8‏ ). 
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غدرًا » سمعت رسول الله ي يقول : ( من كان بينه وبين قوم أجل فلا يحلن عقدة حن ينقضي 
أمَدها ) . فرجحع معاوية بالجيش» رضي الله عنه وأرضاه'”". 

٠‏ - تحريم الإقسام على الله أو الاستشفاع به عند أحد من خلقه ؛ روى مسلم بسنده عن 
حندب 5ه أن رسول الله ييه حدث : ( أن رحلا قال : والله لا يغفر الله لفلان ! وإن الله تعالى 
قال : من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان ؛ فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك ) ؛ 
والتألي الحلف » يقال آلى يولي إيلاء » وتألى يتألى تأليا » والاسم الألية'" . يفسر مقصود الحديث 
ما رواه أبو داود بسند حسن”” عن أبو هريرة يه معت رسول الله وَل يقول : ( كان رحلان في 
ب إسرائيل متواحيين فكان أحدهما يذنب والآحر جحتهد في العبادة فكان لا يزال امحتهد يرى 
الآحر على الذنب فيقول أقصر فوحده يوما على ذنب فقال له أقصر فقال حلي وربي أبعثت علي 
رقيبا فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدحلك الله الحنة فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين 
فقال هذا المجتهد أكنت بي عالما أو كنت على ما قي يدي قادرا وقال للمذنب اذهب فادخل الحنة 
برحميّ وقال للآخر اذهبوا به إلى النار قال أبو هريرة والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه 
وآخرته ) ؛ فكأن التغليظ في الإقسام على الله حاص ما إذا كان على وجه الحكم على الله فيما 
يفعله بعباده من ثواب أو عقاب”” » أو كان على وجه استعظام ذنب من الذنوب على سعة 
المغفرة ! وأما إن كان على وجه الثقة بالله تعالى فإنه جائز لمن كان من أهل هذه الثققة” ؛ روى 
البخاري بسنده عن أنس ذه ( أن الربيع وهي ابنة النضر كسرت ثنية جارية فطلبوا الأرش 
وطلبوا العفو فأبوا فأتوا البي 4 فأمرهم بالقصاص فقال أنس بن النضر أتكسر ثنية الربييع يا 
رسول الله لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال يا أنس كتاب الله القصاص فرضي القوم 


. ٥۸٤ | ۲ تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) انظر : النهاية » لابن الأثير ١‏ / 57 . 

(۳) انظر : شرح العقيدة الطحاوية بتخريج الألبان » ص ( ۳۱۹ )»2 ح(55” ) . 

(5) لهذا المعيى شدد علماء السلف في تكفير المعين ؛ وقالوا : لا نشهد على معين بالكفر إلا إذا تمت فيه شروط التكفير وانتفت 
موانع ؛ لأن الشهادة على معين بالكفر تعن القطع بن الله لا يغفر له ولا يرحمه » وهو يشبه فعل هذا المحتهد من بي إسرائيل 
مع أخيه المذنب . انظر : شرح الطحاوية » ص ( ۳۱۸ ۰ ۳١۹‏ ) . 

(ه) انظر : النهاية لابن الأثير ١‏ / ۲ » القول المفيد ۳ / 2751١‏ 557 . 
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وعفوا فقال البي ولع : إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره ) » وروى مسلم بسنده عن 
أسير بن حابر قال كان عمر بن الخطاب 5ه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سأطهم أفيكم أويس بن 
عامر حت أتى على أويس فقال أنت أويس بن عامر قال نعم قال من مراد ثم من قرن قال نعم 
قال فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم قال نعم قال لك والدة قال نعم قال سمحت 
رسول الله ية يقول : ( يأ عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان 
به برص فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت أن 
يستغفر لك فافعل فاستغفر لي فاستغفر له ) » وروى الترمذي بسند صحيح”" عن أنس بن مالك 
ده قال قال رسول الله ي : ( كم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره 
منهم البراء بن مالك )”” .قال ابن تيمية : ( البراء بن مالك قتل مائة رجحل مبارزة غير من شرك 
في دمه » وكانو يقولون في المغازى للبراء بن مالك يا براء أقسم على ربك فيقسم على ربه فيهزم 
الكفار ثم في احر غزوة غزاها قال أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم وجعلتي أول شهيد 
فاستشهد رضي الله عنه )”" ؛ فهؤلاء وأمثالهم هم الذين يقسمون على الله ؛ ولا ينبغي أن يتجراً 
على هذا المقام من ليس من أهله » والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ! 

وأما الاستشفاع بالله عند أحد من خلقه فقد ذكر المؤلف في النهي عنه حديث جبير بن مطعم 
َيه قال : ( جاء أعرابي إلى البي بي فقال : يا رسول الله نمكت الأنفس › وجاع العيال »› 
وهلكت الأموال » فاستسق لنا ربك » فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله » فقال البي كل : 
سبحان الله » سبحان الله !! فما زال يسبح » حي عرف ذلك في وجوه أصحابه » ثم قال البي : 
ويحك أتدري ما الله ؟ إن شأن الله أعظم من ذلك » إنه لا يستشفع بالله على أحد ) . رواه 


اھ دک وق اساد كيك" :اله أن محا ميقب فن أنه ال ع كان عنم أن 
بوداود وغيره » وقي ! 1 صحيح ؛ فإ من 


. ) ٤٥١١ ( انظر : صحيح الجامع الصغير » ح‎ )١( 
. ) 151/7” ( انظر : صحيح الجامع الصغير » ح‎ )۲( 
. ) باختصار‎ ( 487 » 48١ / 5 منهاج السنة‎ )*( 
.) ح ( هلاه2 كلاه‎ » 587 , 585 / ١ انظر : ظلال الجنة في تخريج السنة‎ (©) 
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يتوسل به إلى حلقه ؛ لأن رتبة المتوسل به غالبا دون رتبة المتوسل إليه" . والله أعلم . 

السب والاستهزاء 

من أعظم ما ينافي تعظيم الله تعالى سب الله تعالى . وهو يقع على وجوه :- 

. أن يقع تدينا واعتقادا ؛ كقول بعض الكفرة : إن لله صاحبة أو ولدا‎ -١ 

- أن يقع استخفافا وانتقاصا ؛ فهذا يستلزم الردة المغلظة » ويقتل صاحبه بلا استتابة . 

- أن يقع على وجه غير مقصود ؛ كسب الدهر أو الريح » لأنهما حلق مسخر » وسبهما إنما 
يؤول إلى سب من خلقهما وسخرهما بأمره ! وهذا المآل يخفى على كثير من المسلمين ؛ ومذ 
أفرد المؤلف بابين للتحذير منهما » وبيان مآلهما ؛ ففي الصحيح عن أبي هريرة 5ه مرفوعا: 
( قال الله تعالى : يؤذيئ ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل و النهار ) » 
وروى الترمذي بسند صحيح”” عن أبي بن كعب #ه قال قال رسول الله كي : ( لا تسبوا الريح 
> فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا : اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما 
أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به ) . 

وهكذا الاستهزاء بشيء من دين الله تعالى أو ثوابه أو عقابه فإنه من أشد الأمور منافاة لتعظيم الله 
ب د 535206000000020 
٠‏ وكين ساتم نوري نما حكن وض ولعب فل ایالد و ایو ورسولو تر سروت ا چ التوبة: 6+ 
ل SS SIS‏ 
مثل قرائنا هؤلاء » أرغب بطونا » ولا أكذب ألسنا » ولا أجبن عند اللقاء » يع : رسول الله 
يي وأصحابه القراء فقال له عوف بن مالك : كذبت ولكنك منافق » لأحبرن رسول الله عله › 
فذهب عوف إلى رسول الله وَل ليخبره » فوجد القرآن قد سبقه فجاء ذلك الرحل إلى رسول الله 
يي وقد ارتحل وركب ناقته فقال : يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب » نقطع 
به عناء الطريق » قال ابن عمر : كأن أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله كي » وإن الحجارة 
تتكب رجلیه وهو يقول : إنما كنا نخوض ونلعب » فيقول له رسول الله يله : أَبالله وَآيَاتِه 


. ۲۷۳ / ۳ القول المفيد‎ » ) ١84 ( انظر : القول السديد » ص‎ )١( 
. ) ۷١١١ ( انظر : صحيح الجامع الصغير » ح‎ ( 
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وَرَسُولِهِ کشم تَسْتَهرِئُونَ ! ما يلتفت إليه وما يزيده عليه  )‏ ؛ فدل على أن الاستهزاء بالدين 
كفر أكبر ؛ إذ لو كان في قلب صاحبه شيء من تعظيم الله لحال دون استهزائه بدين الله تعالى ؛ 
ل قول .و عمل كوس ا الوسدالية ق الأليعية لله سالد ال بو 
الرسالة لعبده و رسوله ثم لم يتبع هذا الاعتقاد موحبة من الإحلال و الإكرام الذي هو حال في 
القلب يظهر أثره على الجوارح بل قارنه الاستخفاف و التسفيه و الازدراء بالقول أو بالفعل كان 
وجود ذلك الاعتقاد كعدمه » وكان ذلك موجبا لفساد ذلك الاعتقاد و مزيلا لما فيه من المنفعة و 
الصلاح إذ الاعتقادات الإبمانية تزكي النفوس وتصلحها فمن لم توحب زكةة النفس و لا 
صلاحها فما ذاك إلا لأنها لم ترسخ في القلب ولم تصر صفة و نعتا للنفس و لا صلاحا و إذا لم 
يكن علم الإبمان المفروض صفة لقلب الإنسان لازمة له لم ينفعه فإنه يكون .عازلة حديث النفس و 
خواطر القلب و النجاة لا تحصل إلا بيقين في القلب و لو أنه مثقال ذرة )”” . ولهذه القصة 
دلالات مهمة ؛ منها :- 
أ- الخوف من النفاق الأكبر ؛ فإن الله أثبت لؤلاء لمانا قبل أن يقولوا ما قالوه ؛ ولهذا كان هذا 
الخوف من هدي السلف ؛ قال ابن أبي مليكة : أدركت ثلاثين من أصحاب رسول الله َل 
كلهم يخاف النفاق على نفسه" . 
ب- الفرق بين النميمة والنصيحة ؛ فذكر أفعال المنافقين والفساق لولاة الأمر ليزحروهم ليس من 
النميمة » بل من النصيحة لله ولرسوله” . 
ج- أن الافتراء والكذب من سنة المنافقين ؛ فقد نسبوا رسول الله يي وأصحابه إلى كثرة الأكل 
والكذب والحبن ! وكذبوا في ذلك ؛ فهم أقنع الناس » وأصدقهم » وأشجعه"! 

تم الكتاب والحمد لله رب العالمين 


. ) ١5١ ( كتاب التوحيد مع شرحه القول السديد » ص‎ )١( 
.) 31/02 555 ( الصارم المسلول » ص‎ )۲( 

(۳) انظر : تيسير العزيز الحميد » ص ( 571 ) . 

(5) انظر : تيسير العزيز الحميد » ص (5717) . 


(5) انظر : حاشية ابن قاسم » ص ( ۳۲۰ 2 ۳۲۱ ) . 
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أهم المراحع 
- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم الأصول » محمّد بن علي الشّوكاني . دارالمعرفة » بيروت . 
- الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد » للدكتور صا الفوزان » مكتبة ابن تيمية » ۱ هھه. 
- أعلام الموقعين عن رب العالمين » لأبي عبد الله محمّد بن أبي بكر ابن قيّم الجوزيّة . مكتبة الكليّات الأزهريّة » طبعة 
۸ هه .عراحعة طه سعيد . 
- إغاثة اللّهفان من مصايد الشيطان » للإمام ابن القيّم . دار المعرفة » تحقيق / محمد الفقي . 
- الاعتصام » لإبراهيم بن موسى الشاطبي . مكتبة الرّياض » عناية مُحَمّد رشيد رضا . 
- اقتضاء الصّراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم » لأحمد بن عبد الحليم بن تَيْمِيّة » تحقيق / ناصر العقل . بيروت 
» الطبعة الأولى » ٠٤١٤‏ ه . 
- البداية والتّهاية » للحافظ / عماد الدين إسماعيل بن كثير الدّمشقي . مكتبة المعارف » بيروت » الطبعة السابعة » 
۸ هادا. 
- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي » للحافظ محمد المبا ركفوري . المكتبة السلفية بالمدينة » مطبعة المدن » الطبعة 
الثانية 188 ه . 
- تخريج مسند الشاميين من مسند الإمام أحمد » للدكتور / علي محمّد جماز . الشؤون الإسلاميّة » قطر الطبعة الأولى 
0١‏ ها. 
- التبرك أنواعه وأحكامه » للدكتور ناصر الجديع » مكتبة الرشد » الطبعة الخامسة . 
- الترغيب واترهيب » للمنذري » دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى . 
- تفسير القرآن العظيم » لإسماعيل بن كثير القرشي . مكتبة دار التراث بالقاهرة » مطابع المختار الإسلامي . 
- تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد ؛ محمد بن إسماعيل الصنعاني » مطبعة دار نشر الثقافة في الإسكندرية » /01881. 
- التمهيد ها في الموطأ من المعا والآسانيد + للحاقظ يوسف بن عبد الله بن عبد البر .. مطبعة فضالة + الحمدية , 
- التمهيد لشرح كتاب التوحيد » للشيخ صالح آل الشيخ » دار التوحيد » الطبعة الأولى . 
هي الو ايده اا تعد ا عت بن عد ها ا ا ۲ ه ؛لمكتب 
الإسلامي . 
- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المثان ( تفسير السعدي ) » لعبد الرّحمن بن ناصر السعدي . المؤسّسة السعيدية 
بالرياض . 
- جامع العلوم والحكم » لعبد الرّحمن بن أحمد بن رحب . دار المعرفة » بيروت . 
- الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطي ) » لأبي عبد الله محمّد بن أحمد القرطبي » تصحيح / أحمد البردون . الطبعة 
الثانية . 
- الجواب الصّحيح لمن بِدّل دين المسيح » لأبي العبّاس أحمد بن عبد الحليم بن تَيْمِيّة » تحقيق الدكتور / سفر الحوالي . 
الطبعة الأولى . 
- الجواب الكاثي لمن سأل عن الدّواء الشاق » مْحمّد بن أبي بكر بن القيّم . دار الكتب العلميّة » بيروت 
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- حاشية الصّاوي على تفسير الجلالين » لأحمد الصّاوي المالكي . طبعة ١51١5‏ ه , دار الفكر . 
- حاشية كتاب التوحيد » لعبد الرّحمن بن محمد بن قاسم . مؤسّسة قرطبة للذشر والتوزيع عصر › مطبعة الإيمان .عصر 


- حقيقة المثل الأعلى وآثاره » لعيسى السعدي . الطبعة الأولى ٠٤١۷‏ ه , دار ابن الجوزي . 

- درء تعارض العقل والتقل » لشيخ الإسلام ابن تَيْمِيَّة » تحقيق د/ محمّد رشاد سال . مطابع جامعة الإمام محمّد بن 
سعود » الرياض » الطبعة الأولى » ۱۳۹۹ ه . 

- دراسات في دلالات المثلات » لعيسى السعدي » دار الدراسات العلمية . 

- الدرر السنية في الأحوبة النُجديّة » جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم . دار العربية » بيروت » الطبعة الثانيةء 
۸ هھ . 

- دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب » لعبد العزيز آل عبد اللطيف » دار طيبة بالرياض » ٠٤١١۹‏ 
ه. 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني » لشهاب الدّين محمود الآلوسي . طبعة ١404‏ ه ., دار الفكر 
- روضة الحبين ونزهة المشتاقين ؛ لابن القيم » دار الكتب العلمية » بيروت » ۱۳۹۷ ه . 

- زاد المعاد في هدي خير العباد » للإمام محمد بن أبي بكر الرّرعيّ ( ابن القيّم ) » تحقيق وتخريج / شعيب وعبد القادر 
الأرنؤوط . مؤسّسة الرّسالة » الطبعة الخامسة عشر » ٠٤١۷‏ ه . 

- سبل السلام » للصنعائ » دار المعرفة » الطبعة الأولى » ١4١8‏ . 

- سلسلة الأحاديث الصّحيحة » محمد ناصر الدّين الألباي . الطبعة الثانية ١4.07‏ ه ء مكتبة المعارف بالرّياض . 

- السنّة » للحافظ أبي بكر بن أبي عاصم الشيباني » تخريج محمّد ناصر الدّين الألباني . الطبعة الأولى 14.6 هه 
المكتب الإسلامي . 

- سير أعلام النبلاء » للذهبي » مؤسسة الرسالة » الطبعة السابعة . 

- شرح صحيح مسلم » للحافظ ييى بن شرف التُووي . دار الكتب العلميّة ببيروت . 

- شرح العقيدة الطحاوية » لعليّ بن علي بن أبي العرّ الحنفي » تحقيق وتخريج / شعيب الأرنؤوط . الطبعة الأولى 
٠‏ هه مكتبة دار البيان بدمشق . 

- شرح القصيدة النونيّة » للدكتور / محمّد حليل هراس . دار الكتب العلميّة » ببيرت . 

- شرح الكوكب المنير » محمّد بن أحمد الفتوحي » تحقيق الدكتور / محمّد الزحيلي ونزيه حمّاد . مركز البحث العلمي 
بجامعة أُمّ القرى » مطبعة دار الفكر بدمشق ٠٤٠١‏ ه . 

- الصارم البتار في التصدي للسحرة الأشرار » لوحيد بالي » دار العاصمة » الطبعة العاشرة . 

- الصارم المنكي في الرد على ابن السبكي » لابن عبد الهادي » طبع وتوزيع رئاسة الافتاء بالسعودية » ٠٤١۳‏ ها. 

- صحيح الجامع الصّغير وزيادته » محمّد ناصر الدّين الألباني . الطبعة الثانية ٠١٠١٠١‏ هه المكتب الإسلاميّ . 

- صفة الصفوة » لابن الجوزي » دار المعرفة » الطبعة الثالثة . 

- الصّواعق المرسلة على الحهميّة والمعطلة » محمّد بن أبي بكر بن قيّم الموزيّة » تحقيق د / علي بن محمّد بن دخيل الله 
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:تار الغاضمة + الرياض + الطرعة اة ١40+‏ يغب 

- عدّة الصابرين وذخيرة الشاكرين » للإمام محمّد بن أبي بكر بن القيّم » تحقيق / محمّد عثمان الخشت . دار الكتاب 
العربي » الطبعة الثانية » ١4٠04‏ ه 

- عمارة القبور في الإسلام » للمعلمي » دار عالم الفوائد » الطبعة الأولى . 

- عقيدة التوحيد » للدكتور صا الفوزان » دار العاصمة » الطبعة الأولى . 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري » للحافظ / أحمد بن على بن حجر » ترقيم / محمّد فؤاد عبد الباقي » وتحقيق 
الشيخ / عبد العزيز بن باز . دار المعرفة ببيروت . 

- فتح القدير » محمد بن علي الشوكان . دار المعرفة » بيروت . 

- فتح اميد شرح كتاب التوحيد » لعبد الرّحمن بن حسن آل الشيخ » إصدار المكتب التعليمي السعودي بالمغرب . 

- فيض القدير شرح الجامع الصغير » لعبد الرؤوف المناوي . دار المعرفة » بيروت . 

- قرة عيون الموحدين » لعبد الرّحمن بن حسن آل الشيخ » طبعة دار الإفتاء الثالثة . 

- القول السّديد في مقاصد التوحيد » لعبد الرَّحمن بن ناصر السّعدي . الرئاسة العامّة للبحوث بالرّياض ٠٤١٤‏ ها. 
- القول المفيد » محمّد بن صالح العثيمين » تحقيق / سليمان أبا الخيل » وخالد المشيقح . دار العاصمة بالرّياض » 
الطبعة الأولى » ١51١5‏ ه . 

- كتاب القدر » للحافظ أبي بكر جعفر بن محمد الفريابي » تحقيق / عبد الله المنصور . الطبعة الأولى ١414‏ هء 
أضواء السّلف . 

- كتاب النبرّات » للإمام تقيّ الدّين ابن تَيْميّة » تحقيق الدكتور / عبد العزيز الطويان . أضواء السسّلف » الطبعة الأولى 
اه 

- كتب الألباني في الموسوعة الشاملة (0010.٤01صhttp://wwW.1S1410/‏ ) . 

- لباب التأويل في معان التتريل ( تفسير الخازن ) » لعلي بن محمّد بن إبراهيم البغدادي . طبعة ۱۳۹۹ هبه دار 
الفكر . 

- لسان العرب » محمّد بن مكرم بن منظور . ط: دار إحياء التراث الإسلامي » بيروت . 

- جحمع الزوائد » للحافظ علي بن أبي بكر الهيئمي . مؤسّسة المعارف » بيروت » طبعة ١4.05‏ ه 

ار ع الفيق شد ين ضام اتن قار الوط اراش + الت الأولى 4 ١4ش‏ 

- مجموع الفتاوى » لشيخ الإسلام ابن تَيّيّة » جمع وترتيب عبد الرّحمن بن محمّد بن قاسم . مطبعة المساحة العسكرية 
بالقاهرة ٠٤١ ٤‏ ها. 

- المْحرّر الوجيز ( تفسير ابن عطيّة ) » للقاضي أبي محمد عبد الحقّ بن غالب بن عطيّة » تحقيق / عبد المنّلام عبد 
الشافي . الطبعة الأولى ٠٤١١١‏ ه »ء دار الكتب العلميّة ببيروت . 

- مختصر الاستغاثة ( الرد على البكري ) » الطبعة الأولى » مكتبة الغرباء . 

- مختصر الصواعق المرسلة » للموصلي » أضواء السلف » الطبعة الأولى . 

- مدارج السّالكين » للإمام ابن قيّم الجوزيّة » تحقيق محمّد الفقي . دار الرشاد بالمغرب 
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- معجم مقاييس اللّغة » لأبي الحسين أحمد بن فارس » تحقيق عبد السّلام هارون . طبعة ۱۳۹۹ ه» دار الفكر . 
- مفتاح دار السّعادة » للإمام ابن القيم . دار الكتب العلميّة بلبنان . 
- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ؛ لأبي العباس أحمد بن عمر القرطبي » دار ابن كثير » الطبعة الثالفةء» 
٩ه‏ . 
- متهاج السئة الثبويّة » لشيخ الإسلام ابن يِْيّة » تحفيق عمد رشاد سال . الطبعة الأولى ٠٤١١»‏ ه. 
- النهاية في غريب الحديث والأثر » محد الدّين المبارك بن محمّد الجزري » تحقيق / طاهر أحمد الزاوي ومحمود الطناحي 
. مكتبة الباز يمكة 
- النهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد » حاسم الدوسري » دار الخلفاء » الطبعة الأولى . 
- نيل الأوطار » محمّد بن علي الشوكان . دار القلم » بيروت . 
- الوعد الأحروي » لعيسى عبد اللّه السّعدي . دار عالم الفوائد بمكة الطّبعةالأولى » ١477‏ ه . 
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فهرس الموضوعات 
المقدمة eee e‏ ا eee‏ 
مه لد 00000000 3*3 
أهمية التوحيد مهو سني م سه ا RE‏ امح وم eS SLSR oS Les‏ 
فضل التوحيد ومايكفر من الذنوب ما ور تماص جع eles‏ 
من حقق التوحيد دحل الحنة بغير حساب yy‏ 
الخوف من الشرك Ease sear‏ 
الدعوة الى التو حيد Fs SSSR SS‏ 
معن الشهادة وشروطها Vegeta ASÎ a a e‏ 
براهين التو حيد O‏ ل CO O‏ 
العبادة والاستعانة Omen Sema‏ 
المحبة والخوف والرجاء N O‏ 
الصبر والشكر ا AS ED‏ 
أسباب الشرك وذرائعه TT‏ 
أنواع الشرك الأكبر ماما سان اه جح اانا PSG RG‏ 
الشرك الأصغر Oe ES ESS‏ 
مظاهر الشرك بالمطاكد TEs Roe ea e e‏ 
توا ا مجو سم مدو حر لوت وو لمجو به لوول ره ب و لو ا 
أهم المراحع O O‏ 
فهرس الموضوعات بو لا ا وو ااا Fs‏ 
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